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كلية الدعوة وأصول الدين 


نموذج رقم ١(‏ ) 


إجازة أطروحة علمية ذ نية بعد إجراء التعديلات: 


5 3 
7 


الاسم (رباعي) : عبد الله بن عیسی بن موسی الأحمدي. كلية : الدعوة وأصول الدین. قسم : العقيدة. 
الأطروحة مقدمة لنیل درجة : الاجستیر . في تخصص : العقیدة. 
عنوان الأطروحة : " الاخلاص حقيقته ونواقضه ". 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلین وعلی آله وصحبه أجمعين وبعد : 
فبناء على توصية اللجنة المکونة لمناقشة الأطروحة المذکورة أعلاه - والتي نمت مناقشتها بتاریخ 
۳ ۱ هه - بقبولها بعد اجراء التعدیلات المطلوبة وحیث قد تم عمل اللازم؛ فان اللجنة توصي باجازتها في 
صیغتھا النهائية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه .. 
واللہ الموفق».. 


أعضاء اللجنة 


ا مشرف المناقش الداخلي الناتش الداخلي 
الاسم : . د . محمد حسان كسببة الاسم : . د . الخضر بن عبد الرحيم أحمد الاسم : أ . د . أحمد السيد علي رمضان 
۱ سجس 
التوقیع : تت سی پد ررں , سحسعترم 
يعتمد 


.رئيس قسم العقيدة 


اا الثاین: الفصل الخامس: إرادة الدنیا بعمل الآخرة. ۳۶:۹ 
والدنیا نقیض الا"حرة. 
- الآخرة: 
سبق أن الآخرة نقیض الدنياء ويعبر بالدار الآخرة: عن النشأة الثانية» كما يعبر 
بالدنیا عن النشأة الو ی”''. 


ويقصد با في اللغة نقیض الدنيا كما سبقء ويراد يما دار البقاء: مو ال 


والمقصود بهذه العبارة: 

أن يعمل الإنسان عملاً صا حاً من أعمال الآخرة لكنه يريد به الدنياء كالذي 
20 ٴٴ۷ ذلك 

قال ابن القيم - رحمه الله- : ((فإن إرادة الدنيا قادحة في رادة الآخرة» ولا يصح للعبد 
مقام الإرادة حى يفرد طلبه» وإرادته» ومطلوبه» فلا ينقسم المطلوب» ولا الطلب۰۰.))** 

ولکن هل کل آنواع ذلك محرم؟ 

سيان تفصیله بحول الله في آنواع إرادة الدنیا. 


تنبیس4: 
ما ينبغي أن ينتبه له للسلم أن الذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس راجا إلى 
زمانا الذي هو الیل والنهار» فان لاس جعلهما حلفة لن اراد آن یذکر أ آراد شکورا. 
ولیس الذم راجعاً إلى مكان الدنيا الذي هو الأرض الى جعلها الله لبي آدم ولا 


إلى ما أودع فيها؛ فإن ذلك كله من نعم الله على عباده» وإنما الذم راحع إلى آفعال بي 


۰۱۰ ۲۱/۱ لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 

)۲( مفردات آلفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» ٦۸‏ . 
(۲) ینظر: لسان العرب» لابن منظور» ۳۰/۱. 

(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد» ۵۳6. 


(ه) عدة الصابرين» .٦٠٤‏ 


الباب الثابي: الفصل الخامس: إرادة الدنیا بعمل الآخرة. 


9 7 و يعد 


6 7 ۳ : 7 8 صو >ھ و کار ص2 مر 
آدم الواقعة في الدنياء كما قال تعال: « اعلمواً آنما الحَيّؤة الدنيًا لعب وهو وزيتة 


سی عم 1 و 27 ۳3 عد 
سے قم لسع سے سو لی خرف ۱ 
وَتفاخر بینکم وتکا ثڑفی الا موال ولا ولد 0 10 


)۰۲۰ (اخدید‎ )١( 
ینظر: جامع العلوم وا حکم؛ لابن رحب ۱۸۸-۱۸۷/۲ بتصرف.‎ )٢( 


الباب الثایی: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. أمم 
__(حح(ض.(ضس(سحححس ٍ_ حت 
المبحن الثاني 
الفرق بين ارادة الدنیا بعمل الاخرة والرياء 

عقد المبحث لبيان الفرق بين إرادة الدنیا وبين الریاء؛ حن لا يقعالخلط في 
الأحكام؛ لأنَّ بيان الفروق بین السائل المتشاهة له أثره في تمييز الأحكام» وله آنسرہ في 
دفع الخلط الناتج عن عدم التفريق» كما أن فيه توضيحاً لصورة الحكم؛ وفيه بيان 
للأسباب الى بسببها فرق بين السائل المتشاهة في الأحكام. 

وأمّا في هذا البحث فلم تكن آراء العلماء متفقة على وجود فرق بين الریلء وإرادة 
الدنیاء وهذه بعض الآراء الى وقفت عليها في المسألة: 
الرأي الأول: 

لا یری ان بینھما فرقاء ويعرفوهما بما حاصله أنهما شيء واحد» وقد نقلت بعسض 
أقوال أهل العلم في تعريف الرياء ضمن من كان تعريفه للرياء شاملا للرياء ولغيره فتنظر 
ناه حيث يظهر منها أ لا رون ینم ولذا كان رهم را شاملا رس 
ولإرادة الدنيا بل ولغيرهما كما سبق ایضاحه(!) 
الرأي الثاني : 
مرق ا بين الرياء وبين ن إرادة الدنيا فرقاء وهؤلاء لهم اتحاهان في بيان الفرق بينهما. 
الاتجاه الأول: 
من فرق بينهما لكنه لم يذكر هذا الفرق ۷ء كما أن بعض أصحاب هذا الاتجاه صرح 
بأن بينهما فرقاء وبعضهم لم يصرح بالتفرقة لکن كان صنيعه في التعامل معهما يهر 
منه التفريق بينهماء ومن هؤلاء العلماء -رحمهم الله-: 


(۱) ينظر صه ۸ء ف مبحث تعريف الرياء. 


() من حيث العموم والخصوص » وأصحاب الاتحاہ الثاني صرحوا به ٠‏ 


الباب الثابي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. oY‏ 
-١‏ الغزالي: حيث عقد باباً في المهلكات لذم الدني“. 
وباباً في الهلکات للرياء. 
۲- وابن قدامة رحمه الله صنع مثل الغزالي رحمهما الل”. 
۳- والقرایي -رحمه الله- عقد لبيان الفرق بينهما مبحثاً كاملاً وكان دقيق النظر فيه - 


- وا حطاب حر حمه الله-. 
ه- والشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- حيث عقد بابا للرياء©©. 
۷ی۹۹" +'-ٰ/۷۷ئ) 
-٦‏ ونص الشيخ سليمان بن عبد الله -رحمه الله- على أن بینهما فرقاً فالمرائي يعمل 
ليراه الناس» وأما من يريد الدنيا بعمل الآخرة فيعمل من أجل الدراهم ونحو ذلك0©. 
۷- والشيخ صاخ الفوزان -حفظه الله . 
الاتجاه الثالي: 
من يرى الفرق وین هذا الفرق وأن إرادة الدنيا بعمل الآخرة تشمل الرياء وغیوه, 


وأما الرياء فهو بعض إرادة الدنيا بعمل الآخرة» ومن هؤلاء: 


(۱) ينظر: إحياء علوم الدين» ۲۹۰-۲۱/۳. 

(۲) المصدر السابق ۲-۳۰۳/۳. 

(۳) ينظر: مختصر منهاج القاصدین» ٥٤‏ ۲۱۸۰۲. 

)٤(‏ ینظر: الفروق» ۲/۳ ۰۲۳-۲ وینظر: تمذيب الفروق» محمد المالكي» ۳۷-۳۹/۳ وینظر: ترتیب الفروق» 
للبقوري» .454-491/١‏ ۱ 

.۵۳۳/۲ ینظر: مواهب الحليل»‎ )٥( 

.۵۲ ٤ ینظر: تیسیر العزیز الحميد»‎ )٦( 

(۷) الصدر السابق» ۵۳4. 

(۸) ينظر: تیسیر العزیز اطحمید» ۵۳۵-۵۰۳ 

.۱۳۵/۲ ینظر: إعانة المستفيد»‎ )٩( 


الباب الثایی: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. or‏ 
2 الشاطي -رحمه الله- حيث قال: ((فصل: وإن كان الحظ الطلوب بالعبادات ملق 
الدنیا؛ فهو قسمان: 
قسم يرحع إلى صلاح ال ميئة) وحسن الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة للعامل 
بعمله. 


وقسم یرجع إلى نيل حظه من الدنیاء وهذا ضربان: 
أحدهما: يرحع إلى ما يخص الانسان في نفسه مع الغفلة عن مراءاة الناس بالعمل. 
والآحر: یرجع إلى الراءاة لینال بذلك مالاً أو جاهاً أو غير ذلك. 
فهذه ثلانة أآقسام))۱. 
فقد جعل - رحمه ال إرادة الدنیا على قسمین, أحدهما: الریای وهو القسم الأول 
على ما فصله -رحمه الله-. 
فدل صنيعه على أن إرادة الدنيا أعم من الرياءء والله أعلم. 
۲- الشيخ عبدالرهن بن حسن آل الشيخ -رحه الله- حيث قال: ((فان قل فما 
الفرق بين هذه الترجمة» وبين ترجمة الباب قبله؟ 
قلت: بينهما عموم وکو مطلق» يجتمعان قي مادة» وهو إذا أراد الإنسان 
بعمله التزین عند الناس» والتصنم شم والثناء فهذا ریاء كما تقسدم باه کصال 
المنافقين» وهو أيضا إرادة للدنیا بالتصنع عند الناس» وطلب الدحة منهم والاکرام» و 
[ یفارق ]۳ الرياء بکونه عمل عملاً صا حاء راد به عرضاً من الدنیا کمن يحاهد 
لیا حذ مالا...). 


ویبدو -والّه أعلم- أن بین الاتحاهین توافقا ‏ الرأي» وأن كلاهما يريان الریاء 


۰۳۰۰/۲ الموافقات»‎ )١( 

(۲) في بعض نسخ الخطوطة ما أثبته كما ذکره احقق» واختار احقق [ یفارقه ] والذي یظهر لي أن ما تسه 
هو الصواب والله أعلم. ۱ 

(۲) فتح ا حید ۰۱۲۹/۲ 


الباب الثابي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. of‏ 
بعض إرادة الدنيا؛ لأن آصحاب الاتحاه الأول منهم من نص على أن الرائي له مقاصد 
منها التوصل للمال وا لحاہء وهی من رادة الدنيا. 

ويهذا يظهر أن بين إرادة الدنيا بعمل الآخرة وبين الرياء فرقاء ون رادة الدنيا عم 
من الرياء» والرياء بعض أفرادها؛ لأن الرياء لا يكون إلا بالرؤية من الناس؛ آما الال 
الملأخوذ من الغنيمة ونحوه فلا يقال له رياء؛ لأنه قد لا يرى من الغير» والله أعل”". 


(۱) ينظر: إحياء علوم الدين» للغزالیء 2755/7 وينظر: مختصر منهاج القاصدین» لابن قدامة» 0۲۷۱-۲۷۰ 
والفروق» للقرافي» ۰۲۲/۳ ومواهب ا جحلیلء للحطاب» ۰۳۳/۲. 
(۲) ینظر: الفروق. للقرایی» ۰۲۳/۲ وتهذيب الفروق» محمد المالكي» ۳۷/۳ وترتیب الفسروق: للبقوري؛ 
۱ ۲ ومواهب ابلیل» للحطاب؛ ۵۳۳/۲. 


الباب الثاین ي: الفصل احخامس: إرادة الدنیا بعمل الاخرة. Too‏ 


المبدت التالنا 


آنواع إرادة الدنیا بعمل الآخرة وأثرها على الاخلاص 
مضی القول في بيان الراد بارادة الدنیا بعمل الآخرة» وأن الذم الوارد في الکتساب 
والسنة لیس للدنیا؛ ولا لافعال بین آدم فیها. 
ومن التصوص الواردة بذم إرادة الدنیا بعمل الاحرة ما يلي: 


و صد 


5 5 1 ۶ 5 کے 6د م و و 
۱- قال تعالى: « من کان يُرِيدُ الْحَيّوة دیا وزیا د وف الم أَعَمَلَهُمَ فا وه 


7 , ۲ بے مر 7 صد 

ای ون ے الناژ وَحبط ما 
2 و موم چم (١۱)‏ 

وقد خص ابن ا حوزي -رحه الله- الأقوال الواردة في تفسير الآية في أربعة أقوال 


هي 

۱- أنما عامة في > جميع الخلق وهو قول الاکثرین. 

- أنها في أهل القبلة قاله أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

- أنما في اليهود والنصارى قاله أنس رضي الله عنه. 

-٤‏ أنها في أهل الرياء قاله بحاهد) 

والذي یظهر صحة القول 0ئ0 الآية عامة في المؤمن والکافر وقد احتاره 
عدد من العلماء''. 


(۱) (هود ۰۱5-۰۱۰) 

(۲) ینظر: زاد المسير» ۸4/4 وینظر: تفسیر الطبري» ۰۱۲/۱۲ وتفسير القرطبي» ۰۱۸-۱۷/۹ وعدة 
الصابرین» لابن القيم» ۲۷۹-۲۹۹ و أر من توسع في تفسير الآية» وفصل القول فیها مثله رمے اللہ 
وفتح الباري لابن حجرء ۳۱5/۱۱ وینظر تحفة الأحوذي» للمبا ركفوري» ٤۸/۷‏ . 

(۳) ینظر: تفسیر القرطي» ۰۱۸/۹ وعدة الصابرین لابن القيم» ۰۲۷۳ والقول المفيد» لابن عثيمين» ۸/۲ ۲. 


الباب الثای: الفصل الخامس: ارادة الدنیا بعمل الآخرة. ۳۵ 
وقد فهم بعض الناس أن الراد تخليد من فعل ذلك ق النار وعلیه فکیسف خلبد 
المؤمن فیها؟. 
وقد آحاب ابن القيم - رحمه الله- أن الاية ما حکم نظائرها من آیات الوعید. 
كما أن الإبمان إيمانان: 


-١‏ إكان عنم من دخول النار وهو الباعث على أن تكون جميع الأعمال لله 
- لمان نع من الخلود في النار» كإيمان أصحاب الکباثر ومن معه یسیر الرياء 
ونحو ذلك(. 
فالومن لا يخلد في النار إن دخلها بل مآله إلى الجنة وان دخل النار كما هو معلوم 
من مذهب أهل السنة والجماعة. 


0 
۳- وقال تعالى: « من كارت د 


ے‫ 


حَرتَ لیا نومه ما وما له فى آلآ 
قال ابن القیم -رحمه الله- في الآيات 
بعضها بعضا/٩).‏ 

4 - وقال عليه الصلاة والسلام: (من غزا في سبيل الله ول ينو لا عقالاً فله مانوی)٩)‏ 


(۱) ینظر: عدة الصابرین لابن القيم» 4-۲۷۰ ۲۷. 

(۲) (الاسراء ۰۱۸) 

(۳) (الشوری ۰۲۰) 

.۲۷۳ عدة الصابرین‎ )٤( 

(ه) أحرجه أحمد في مسنده ۳۹۲/۱۲ برقم [۲۲۹۹۱]) والنسائي -واللفظ له کتاب الجهاد» باب من 
غزا في سبیل الله وم ینو من غزوته الا عقالا ٦ء‏ برقم [۰]۳۱۳۸ والدارمي في سسننه 0۲۷/۲ 


برقم [۲۱]. وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب» ۰۱۱/۲ برقم [۱1۳۳4]. 


الباب الثانی: الفصل اخامس: ارادة الدنيا بعمل الآخرة. ۳۷ 
-٥‏ وقال عليه الصلاة والسلام: (بشر هذه الأمة بالسنای والرفعة» والنص والتمكين 
في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الاحرة نصیب). 
وغيرها من الأحاديث الواردة في النهي عن إرادة الدنيا بعمل الآاحرة» كما أن 
نصوص النهي عن الشرك الأصغرء والنهي عن الرياء» كلها تنهى عن أن يريد الإنسان 
بعمله الصاح الدنيا؛ لأن في الكل إرادة لغير الله بالعمل. 
وبعد ذكر هذه النصوص يبين للمرء تحريم إرادة الدنیا بالعمل الصالح» ولكن هل 
كل إرادة للدنيا بالعمل الصالح لما هذا الحكم؟ وما أثر ذلك على الإخلاص؟. 
وللجواب عن هذا السوال لابد من بيان أنواع إرادة الدنيا بالعمل الصالح؛ وبيان 
حكم کل نوع» ثم بيان أثر الأنواع المذكورة على الإخلاص. 
. أنواع إرادة الدنيا بعمل الآخرة: 
تنقسم إرادة الدنيا بعمل الآخرة إلى نوعين : 


النوع الأول: 

ألا تكون له إرادة من عمله الصا إلا للدنيا وحدها. 
النو ع الثابي: ۱ 

أن تکون له رادتان من عمله الصالح: إرادة للدنیا وإرادة لله وهي المشوبة. 
النو ع الأول: ۱ 


ألا تکون للمرء إرادة من عمله الصا إلا للدنیا وحدها فارادته ذا العمل خالصة 
للدنیا وحدهاء ولا شك في بطلان عمل من كانت هذه إرادته» وانتفاء احلاصه في هذا 
العمل» وليس النظر قي هذا النوع نا النظر في العمل الشوب. أمّا من حلصت نيته 
وإرادته للدنيا وحدها فلاشك قي بطلان عملهء وانتفاء إخلاصه في هذا العمل قول 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده» 46۲/۱۵ برقم [۲۱۱۲۰]) وابن حبان فی صحیحه ۱۳۲/۲ برقم [ه4۰] 
والشھاب في مسنده» ۹۱ء برقم [٤۸٥]ء‏ و صححه الألباني 5 صحيح الترغيب والسترھیب؛ 


۲ برقم [۱۳۳۲]. 


الباب الثای: الفصل الخامس: إرادة الدنیا بعمل الاخرة. ۳۵۸ 
واحدا لاهل العلم(؟. 
وأولى الحالات في الاندراج ع بالتصوص الناهية هي هذه ا حالة, 

النوع الثابي: 

أن تكون للمرء إرادتان من عمله الصالح: إرادة للدنیا» وإرادة لله وهذا النوع 
احتلفت آراء العلماء فيه» وتباينت أقوالههم في النظر إليه على الأقوال التالية: 
القول الأول: 

النع مطلقاء ويقصد بالمنع مطلقاً أنهم حرموا الإرادة المشوبة مطلقا دون النظر 
لباعث وآخر» فكل عمل مشوب فإنه يبطل» وينتفي الإخلاص فيه. 

ومن قال بهذا القول: احاسيي" وابن حزم 

وحكاه النووي عن بعض الشافعية ول یرتضه(" ». والقرطي رحمہ الله" .. 

وحكي عن العز بن عبدالسلام"" والز ركشي ". 


)١(‏ ينظر: إحياء علوم الدين» للغزالي» 2501/4 ومختصر منهاج القاصدین؛ لابن قدامة» 457» والفهم 
للقرطي» ۳-۳ ۰۷ وإعلام الموقعين» لابن القيم» ۰۱۷۰/۲ وفتح الباري لابن حجر؛ ١١‏ /٣۳۱؛‏ 
ومنتهی الآمال» للسیوطي؛ 4۵ ۱ والقول السديد» للسعدي» ۰۱۰٩‏ 

(۲) ینظر: الرعاية حقوق اللہ ۰۲۹۳-۲۹۰ وم یفرق رحمه الله بين الریاء وإرادة الدنیا في إبطا ما للعمل؛ 
وحکاه عنه ا حطاب في مواهب ابلیل» ۹۳۲/۲. 

(۲) احلی» ۰۷۱/۱ 

۰۳۸۱/۱ احموع»‎ )٤( 

(ه) تفسیر القرطبي» ۰۱۸/۹ وقد استئین التجارة مع ا حج في موطن آخرہ ینظر: الصدر السابق» ۰4۰/۲ 

.۲۲/۱ شرح زبد ابن رسلان» ۷ء وحكاه السيوطي عن العز في الأشباه والنظائر»‎ )٦( 

(۷) هو: محمد بن بھادر بن عبد الله الزركشي» أبو عبد الله (ه44-14لاه) بدر الدين» عام من فقهاء 
الشافعية» له علم بالأصول وغيرها من الفنون» تركي الأصل مصري المولد والوفاة» له مصنفات كثيرة في 
عدة فنون» منها: الإصابة لإيراد ما استدر کته عائشة على الصحابة» والبحر المحيط» والمنثور» وغيرها. 
ينظر: شذرات الذهب. لابن العماد» ۰۷۳-١۷٢/۸‏ تحقيق/ محمود الأرنژوطه دار ابن كثير» دمشسق» 
الأول 41 ذهب والأعلام» للزركلي | ٦٦-٦‏ ومعجم لزان مس کال ۰۱۲۲-۲۹ 


الباب الثاي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الاخرة. ۱ ۳o۹‏ 
كما حكاه القرطي عن الفقراء - الصوفیة-(. 
آدلة أصحاب هذا القول: 
۱- کل النصوص الآمرة بالا حلاص وسبق بعضها في حكم الإخلاص. 
۲- و کل النصوص الناهية عن الشرك وسبق بعضها في حكم الشرك الأصغر. 
۳- وكل النصوص الق مُت عن إرادة الدنیا بعمل الآخرة» وسبقت أول البحث. 
وجه استدلاشم: 


أن التصوص الآمرة بالاحلاص قد نمت عن ما یگل وما یشسوبه: کما أن 
النصوص الناهية عن الشرك الأصغرء والتصوص الى ھت عن ارادة الانسان بعملسه 
الصا الدنیا م تفرق بين من حلصت نيته للدنیا وبين الشوب. وصاحب العمل 
الشوب لم يأت بالإإحلاص الذي أمر به كما أمر اللا 
القول الثاي: 

الجواز مطلقاء بمعين أنه يجوز التشريك بين إرادة الدنیا وإرادة الله بالعمل الصا 
مطلقاء دون تفريق بين باعث وآحر» بل يجوز التشريك بجميع وجوهه. 

قال القراقي -رحمه الله-: روما مطلق التشريك کمن جاهد لیحصل طاعة الله 
بالجهاد ولیحصل الال» فهذا لا یضره ولا يحرم عليه بالإجماع... و کذلك من شرك 
في حجه غرض التج بأن يكون جل مقصوده أو كله السفر للتجارة خاصة» ویکون 
ار هی سفق ری وی وتات فا نبنا ات ا ۱ 
سح دانع ولا یرحب فا ولا معصية...)(). 
قال ا خطاب -رحهه لے لتاق قول القراٹی السابق: ((وظاهر کلامے أن 


(۱) ينظر: تفسير القرطبي» ۰۰/۲ 

(۲) ينظر: المصادر السابقة الى أبانت أقوال أهل العلم. 

(۳) الفروق» ۲۳-۲۲/۳ وينظر: ترتيب الفروق واختصارهاء للبقوري» »٤۹٤-٤۹۱/۲‏ وقذیب الفووق» 
محمد الالكي؛ .۳۷-۳٣/۳‏ 


الباب الثابي: الفصل ا حامس: إرادة الدنیا بعمل الآخرة. ٠‏ 
التشريك بجمیع وجوهه لا يحرم وليس كذلك). 
والقراٹی ومن تبعه يرون أن الأجر ينقص بقدر نية قصد الدنیا بالعمل لکن لا يحرم 
ذلك» ولكن لیس آحر من خلصت نيته كأجر من شرّك”". 
أدلتهم: 
-١‏ الإجماع على حواز قصد المغنم مع الغزو» والتجارة مع اج ويقاس غيرها 
علیهما. 
لاك إن بلك لذ الشديت رياه ا 
۳- وقوله صلی الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليستزو ج 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء”'۔. 
وجه استدلالهم بالأدلة السابقة: 
الذي يظهر -والله أعلم- أن وجه استدلالهم ما سبق ذكره من الأدلةء أن النصوص 
ال أحازت التشريك لم تفرق بین باعث وآخر مما يدل على جواز التشريك مطلقاً. 
القول الثالث: 
التحريم وبالنسبة لابطال العمل من عدمه ينظر للباعث» - ولم يفرقوا في الحكم بين 
الرياء وبين حظوظ النفس الأخرى كإرادة الدنيا بعمل الآخرة» - ولا يخلو الباعث 
عندهم من الأحوال التالية: 
ا ا درم كله و لاس بقارن ها ای 


كت أن يتساوى الباعثان فهنا يتقاومان لا له ولا عليه. 


.5۳۳/۲ مواهب امحلیل»‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروق» للقرافي» ۰۲۳/۳ وترتيب الفروق» للبقوري» 4۹4/۲ وقذیب الفروق» محمد الى الكي 
۳/. 

(۳) سبق تخریجه ص ٠١5‏ » في مبحث ما یتوهم أنه لیس بإخلاص من العمل. 

٤(‏ )ينظر احیاء علوم الدين»  ۰۰۹-۵۰۷/6‏ والمصادر التالي ذكرها لأصحاب هذا القول. 


الباب الثابئ: الفصل اخامس: ارادة الدنیا بعمل الاخرة. ٢‏ 
ومن قال هذا القول: الغزالی( وابن قدامة ال والقرطیی() 
واحطاب(*» والسیوطی”ٴء والصنعان إلا أن المفهوم من كلامه أن طالب الغنم مع 
الغزو إذا تساوى القصدان: قصدا الهلاء لكلمة الله وقصد الغنم لا يضره ذلك بل 
يكون له اجر . 
أدلة هذا القول: 
۱- هي جميع الأدلة الي ذكرت في القول الثاني في حكم الرياء الشوب في الصورة 
الأولى. ۱ 
۲- جميع الأدلة الق حيز الحج والتجارة» والغزو مع قصد الغنم وسيأتٍ ذكرها في 
۷ 
موطنها(؟. 
القوال الرابع: 
قال الامام أحمد -رحمه الله-: ررالتاحر والستأحر وللكاري» آحرهم على قدر ما 
یخلص من نيتهم في غزاتھم؛ ولا یکون مثل من حاهد بنفسه وماله لا يخلط به غیره)(. 
١‏ ٹڑے(۹) 
وهو المفهوم من كلام ابن رحب ح رحمه الله - 5 
(۱) ينظر المصدر السابق» .٠.۹-۰۰۷/٤‏ 
(۲) ينظر: مختصر منهاج القاصدین» ٤٦۳‏ . 
(۳) ینظر: الفهی ۲/۳ ۰۷۳-۷ 
)٤(‏ مواهب الجلیل» 5۳۲/۲. 
)٥(‏ منتهى الآمال» ٥ء‏ 


۲۷/۷ ينظر: سبل السلا‎ )٩( 
من هذا البحت.‎ ۳۷۷ )۳۷٣-۳۷ ٣ ینظر ص‎ )۷( 


(۸) جامع العلوم واحکم ۰4۹/۱ 
(۹) ینظر: جامع العلوم والحكم؛ ۵۰-4۹/۱. 


الباب الثاین: الفصل الخامس: ارادة الدنیا بعمل الآخرة. 5 ۳۹۲ 
وأصحاب هذا القول قالوا الأحر بالحصة وبقدر ما حلصت النية» آما أصحاب القول 
الثاني فلم یساووا بين من حلصت نيته وبين من شرك لکنهم أيضاً أحازوا ذلك. 
أدلة هذا القول: 
-١‏ هي أدلة القول السابق. 
۲- وحملوا النهي الوارد في النصوص الي منعت أن يريد الانسان الدنيا بعمله الصالح 
على من حلصت نيته لإرادة الدنيا وحدهاء أمّا من شرك فلا يدحل في النصوص 
الى نمت عن ذلك7". ۱ 
القول الخامس: ۱ 
النظر للباعت على العمل وبغلبة الباعث یکون التحرع من عدمه وهذا الفهوم من 
کلام الشیخ السعدي -رحه الله- حیث قال: ((وأمًا العمل لأحل الدنيا وعصیل 
آغراضها: فان كانت إرادة العبد كلها لهذا القصدہ و ۸ يكن له رادة لوجه الله والدار 
الآخرة فهذا لیس له في الآخر نصیب. 
مدا الما على ها توص لا صا دن سم فان لا ولو كان مت 


الاعان لابد أن يريد الله والدار الآخرة. 


وأمامن عمل العمل لوحه اق و کل الدنیاء والقصدان متساویان أو متقاربان 
فهذا وإن كان مؤمناً فاّه ناقص الإيمان والتوحید والإخلاص» وعمله ناقص لفقده 
كمال الاحلاص. ۱ ۱ 

اما هيد تدده و او ل AEE‏ انان وله با سل علبي سراد 
۵ تکمین :الى اسان 901 
و کابحاهد الذي یترتب على جهاده غنيمة أو رزق»... فهذا لا يضر آحنه في يهان 
العبد وتوحیده لکونه لم يرد بعمله الدنياء وإنما آراد الدين وقصد أن یکون ما حصل له 


۰4٩/۱ الصدر السابق‎ )١( 


الباب الثاین: الفصل الخامس: إرادة الدنیا بعمل الآخرة. ۳۳ 
۳ له على قیام الدین)*. 
وهذا القول قريب من القول الثالث الا أنه لم يحكم إلا بعد النظر للباعث» كما أنه في 
حالة تساوي القصدين حكم بفقدان كمال إخلاصه؛ وعليه فهو آم بذلك أمَا 
أصحاب القول الثالث فقالوا عند التساوي لا یکون لا له ولا علیه. كما أن الشيخ 
السعدي عند غلبة باعث الدين بری أن له الأحر الکامل ولا یتأثر احلاصه وأحره؛ 
ولذا قال: ((فهذا لا يضر أحذه في إعان العبد)).آمٌا أصحاب القول الثالث فقالوا بالأحر 
بقدر ما غلب الباعثء والله أعلم. 

وهذه محاولة من الشيخ للجمع بين النصوص التعارضة -رحمه الله تعالى. 
القول السادس: ۱ 

التفصیل بين ما كان العمل من بدايته لله ثم طرأت إرادة الدنیا عليه في أثنائه» وبين 
ما بیع به لغير الله. 

قال ابن حجر -رحمه الله-: ((فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبري عن جمهور 
السلف أن الاعتبار بالابتدای فان كان ابتداؤه لله حالصا لم يضره ما عرض له بعد ذلك 
0 


من إعجاب وغيره) 
وقال ابن القیم سره لت (... أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل 5 
الإخلاص ثم يعرض له الرياء وإرادة غير الله في أثنائه فهذا العول على الباعث الأول ملد 
لم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله فيكون حكمه: حکم قطع النية في أثناء العبادة 
وفسخها). 
وحكاه الشوكان عن أبي جمرة وارتضاه. وهو اختيار الشيخ سليمان بن عبدالله 


(۱) القول السدید ۰۱۱۰ 
(۲) فتح الباري» ۲۹-۲۳/۱. 
(۲) اعلام الموقعين» ۰۱۷۰/۲ 
)٤(‏ نيل الأوطار» ۲۲۷/۷. 


الباب الثایی: الفصل الخامس: ارادة الدنیا بعمل الآخرة. ۳۶ 
آل الشيخ رحمه الله(). 

وقوهم هنا شبيه بقوظم في الرياء الطارئ على العمل البدژ باحلاص والأدلة مما 
واحدة» وزاد الشوكان هنا دلیلاه حيث استدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (ما من غازية تفسزو في 
7 توق لغنيمة إلا تعجلوا ثلثی آحرهم من الاعرق ويبقى لهم الثلث» وان لم 
يصيبوا غنيمة تم لحم أحرهم)”". 

قال الشوكان -رحه الله- في استدلاله مذا الحديث: (فلیس فيه ما يدل على 
حواز قصد غیر الغزو نف سبیل الله لان الغنيمة إا حصلت بعد آنا كان الغزو یق سبیل 
الله ولم حصل في الابتداع)””. 
القول السابع: 

النظر للتابع هل يقتضي تأكيد المقصد الشرعي أم لا؟ وبناء عليه يكون الحكم. 

قال الشاطي -رحمه الله-: رفا حاصل لمن اعتير أن ما كان من التوابع مقوياً ومعین 1 
على أصل العبادة» وغير قادح في الإخلاص؛ فهو المقصود التبعي السائغ» وما لا فلا 
ون القاصد التابعة للمقاصد الأصلية على ثلاثة أقسام: 
آحدها: ما يقتضي تأكيد القاصد الأصلية» وربطها والوئوق با وحصول الرغبة فيهاء 

فلا إشكال أنه مقصود للشار ع فالقصد إلى التسبب إليه بالسبب الشرو ع موافق 


والثان: ما يقتضي زواها عیناء [ فلا (شکال أيضاً في أن القصد إليها حالف لقصد 


(۱) ینظر: تيسير العزیز ا حمیدء ۵۳۰. 

(۲) أخرجه مسلم» کتاب الأمارة» باب بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنمء ۰-04/۷ برقم 
[1۹۰]. 

(۲) نيل الأوطار» ۲۲۷/۷. 


الباب الثاین: الفصل الخامس: إرادة الدنیا بعمل الآخرة. ۳۹۵ 


والثالت: ما لا يقتضي تأكيداً ولا ربطاء ولکنه لا يقتضي رفع القاصد الأصلية عید...] 


فیصح في العادات دون العبادات...). 


ومن کلامه -رحمه الله- یظهر أنه لا جوز أن يكون العمل الصاح مقصوداً به 
الدنیا الا بشروط: 
أله ایکون قد ادتبا ال اا 
۲- أن يكون مقویا ومعيناً على القصد الأصلي من العبادة. 
۳- أن يكون العمل على وفقه غير قادح في الإخلاص. 
6 - أن يكون التابع مشروعا. 

قال الدكتور محمد اليوبي: رو م أر من تطرق إلى هذه القاعدة الكلية بالحكم غير 
الشاطبي» وان تطرقوا إلى جزئیاتھا وذكروا الأحكام المتعلقة يما والناسبة ها 

فيحتمل أن یکونوا بنوا حكمهم على هذه القاعدة» ويحتمل أن یکونوا نظروا إلى 
عدم الا حلاص ف العبادة بغض النظر عن التأكيد وعدمه). 

وساق الشاطي أدلة ما ذهب إليه في أماكن متفرقة سوق بعضها مضیفا إليها بعض 
ما يوافقهاء فمن هذه الادلة: 
۱- قال تعالى: « یس عَلَيكُمْ جاح أن تجتفوا فضلا ين رکه 4 
۲- وقال تعالی: « فلت اسْتَغْفِرُوأ ریم ان کارت عار © یل اسنا علیگر 


وہہ رض ہے رود طط مت 7 خر کر اه رحد کے کد ہے 4 
درا @ وَيُمْدِد ر بامول وین تغل لک جس وج عل کر آبرا ج 4''. 


.۱۵۵-۱۰/۳ الوافقات‎ )١( 

(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية» د/ محمد سعید اليوبي» ۳۷4 دار الحجرة؛ الریاض, الأولى» ۱۸ ۱ه. 
(۳) (البقرة ۱۹۸) 

)۰۱۲-۰۱۰ (نوح‎ )٤( 


الباب الثابي: الفصل ا حامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. ٦٢‏ 

۳- وقال تعالی: « وَآسْتَعِيئُوأ بالصَبَرٍ ولطلوة ۳4. 

5 - وقال صلی الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
ومن يستطع فعلیه بالصوم فانه له وا 

-٥‏ وقال صلی الله عليه وسلم: (إني لأقوم في الصلاة آرید أن أطول فیها فأسمع بکاء 
الصبي فأتحوز في صلا كراهية أن ا علی میم . 

-٦‏ وكل النصوص الي أباحت قصد المغنم مع الغزو وستأي في موطنها بحول اللہ 

۷- وكل النصوص الي أباحت الحج والتجارة وستأن في موطنها بحول الله . 

ووجه الاستدلال بالأدلة السابقة: 


أن الأدلة الذ کورة قد آباحت آن یقصد العبد بعمله الصالح الدنيا على سبيل التبع؛ 
لأن هذه القاصد مقوية للمقصد الشرعي منهاء ولا تنفي أو تقدح في الاحلاص. 


الترجیح: 
بالنظر في النصوص الشرعية السابقة نری آفا سلكت عدة مسالك: 
١‏ - نصوص فت عن إرادة الدنیا بعمل الآخرة. 
۲- ونصوص أباحت إرادة الدنيا بعمل الآخرة. 
۳- ونصوص نمت عن الشرك كما في الشرك الأصغر والرياء. 
ولكن هل كان النهي عن إرادة الدنيا بعمل الآخرة مقصودا به العمل الملشوب أم 
ما حلص للدنيا؟. ` 
من أقوال العلماء السابقة يتضح أن هناك قولين في المسألة: 


)٠٤٥٤ (البقرة‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص ۲۰۵ » في مبحث الأعمال ال يتوهم كوفا ليست إخلاص. 

(۲) سبق تخريحه في ص ۲۰5 » في مبحث الأعمال الي يتوهم کوفا ليست إخلاص. 

۳۷۷ ینظر ص‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر ص 4 ۳۷۹-۳۷ » وينظر الموافقات» للشاطي» »۳۷۳-٠١۷/۲‏ حیث ساق أغلب الأدلة هناك. 


الباب الثابئ: الفصل ا حامس: ارادة الدنيا بعمل الآخرة. ۲۷ 
القول الأول: 

قالوا: إن النهي متوحه للخالص أي: ما حلص للدنیاء وهذا رأي القرافي وابسن 
رحب كما سبق ومن العلماء من وافقهم (أصحاب القول الثاني والرابع). 
القول الثابي: 

قالوا إن النهي متوجه للعمل الشوب. وبه قال الغزالي وابن قدامة والسيوطي ومن 
تبعهم (أصحاب الأقوال الأخر). 

والظاهر -والله أعلم- صحة القول الثان؛ لأن النصوص ال نمت عن الشرك 
-كما في النصوص الناهية عن الشرك الأصغر- أفادت أن النهي متوجه للعمل المشوب؛ 
ان وف اطع على ها ا يل غلك جا ان ف ا و ر وا 
العین. 

ويؤيد الکلام السابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: (آن رجلاً قال: 
يا رسول الله رجل يريد ابشهاد في سبیل الله وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنيا؟ قال 
الني صلی اللہ عليه وسلم: لا أجر له فأعظم ذلك الناس» وقالوا للرحل: عد لرسول 
فو Ea E‏ ردب اس3 
سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنيا؟ قال: لا أجر له» فقالوا للرحسل: عد 
لرسول الله صلی الله عليه وسلمء فقال له الثالئة» فقال له: لا أجر له). 

وأفاد الحديث -والله أعلم- أن الرجل كان له من غزوه قصدان» القصد الأول: 
الجهاد في سبیل الہ؛ ولذا قال: رخا يريد الجهاد في سبیل ال والقصد الناننى: إرادة 
للدنيا؛ ولذا قال: ((وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنیا) وتأمل قوله ((وهو يبتغي عرضا 
من عرض الدنيا)) تلاحظ أن هذا القصد ليس مفرداً بل مضافاً لإرادة ا حھاد في سبيل 
اللہ ما يفيد أن النهي متوجةٌ للعمل المشوب. 


(۱) أحرجه آبو داود» کتاب ا جھاں باب فيمن یغزو ویلتمس الدنیاء ۸۷ء برقم [*ده؟] وحسن 
الحديث لغيره الألباني في صحیح الترغیب والترهیب» ۲ء برقم [۱۳۲۹]. 


الباب الثایی: الفصل الخامس: إرادة الدنیا بعمل الآخرة. ۳۹۸ 
ولکن جاءت نصوص قد آباحت هذا القصد -کما سبق في القول السابع في الأدلة 
الي آوردها الشاطي ومن وافقه- وللجمع بين التصوص البيحة والناهيق فان النصوص 
المبيحة تحمل على جواز قصد الدنیا بالعمل الصا لکن یکون قصدها تابعاً ومقوياً 
للمقصد الشرعي من العبادق آما عند التساوي بين القصدين أو غلبة قصد زرادة الدنیا 
فان العمل یبطل» كما في حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 
والصحابة فهموا ذلك و کانوا یقصدون الغنم في غزوهم مع علمهم بالنهي ما يدل 


ححش قال یوم أحد: ألا نأي ندعو اللہ فخلوا ‏ ناحية فدعا سعد قال: يا رب إذا 
لقينا الوم غدا فلقئ رجلا شدیدا باس شدیدا حرده» فأقاتله فيك» ويقاتلي» 2 
ارزقئ عليه الظفر حن أقتله وآحذ سلبه...). 

وتأمل قوله: ((فأقاتله فيك) تحد أن قصده من القتال هو و اللہ ثم تأمل قوله ((ثم 
ارزقیٰ عليه الظفر حن اقتله وآحذ سلبه) تحد أن له قصداً في المغنم لكنه قصدٌ تابع؛ 
ولذا قال: (فأقاتله فيك)). 
اعتراض: 

قد يعترض معترض فیقول: لم يكن قصد الصحابة» ولا النصوص الشرعية ابحسيزة 
للمغنم: جواز قصد المغنم وجواز طلبه طلبا تابعاء كن قصدها إغاظة الكافرين بأحذ 
أمواللهم وإغاظة الكافرين: عبادة» وطلب العبادة بالعبادة جائز» بخلاف طلب المغنم 
بالعبادة. 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الکبری» 6۱۲/۹ برقم [۱۲۷۹۹]؛ قال الحافظ ابن حجر عنے "إسناده 


صحیح" ينظر: فتح الباري» .۲۹۷/٦‏ 


الباب الثاین: الفصل الخامس: إرادة الدنیا بعمل الآخرة. ۳۹۹ 
والجو اب : 

لو كان الاعتراض صنحیحاً لبينته النصوص ولأوضحت الفرق» لکنها جاعت مبيحة 
لقصد الغنم» ومن ذلك ما رواه آبو قتادة -رضي الله عنه- حيث قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: (من قتل قتيلاً له عليه بینة فله سلیه(). 

ولو كان هناك فرق بين قصد المغنم» وبين قصد إغاظة العدو لبينه شم رمسول الله 
صلی الله عليه وسلم؛ إذ لا بجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

. وهذا الذي ذكرته هو رأي الشاطي -رحمه الله- وقریبٌ منه قول السعدي -رحمه 
الله- وهو القول الخامس إلا أن الشاطي كان قوله أشمل وتفصيله أدق» وقريبٌ منهما 
القول الثالث لکن فارقهما في حالة تساوي القصدين فظاهر عبارة الشاطي والسعدي 
أنه آثم» أما الغزالي ومن وافقه من أصحاب القول الثالث فلا يرون إثمه بل یخرج لا له 
ولاغليه وحدیث أي هريرة رضي الله عنه السابق بظهر صحة قول الشاطي والسعدي 
سرحم اللہ الجميع-» ویظهر أنه احتیار شيخ الاسلام -رحمہ الله-". 
آما بقية الأقوال فستداقش كالتالي: 
القول الأول: 

وهم الذين منعوا مطلقاء وم یفرقوا بين باعث وآحر فهذا القول ترده النتصوص 
اٹ حیزۃ کالنصوص الي آورها الشاطي في القول السابع» وحدیث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه» وحديث أبي قتادة رضي الله عنه. 
القول الثالي: 

الذين أجازوا مطلقاء ول یفرقوا بین باعث وآخر فالنصوص الناهية عن الشرك 


ترده» وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سبق ذكره. 


(۱) أخرجه البحاري, کتاب فرض الخمس؛ باب من لم یُخمس الأسلاب» ۲۹۹/٦‏ برقم [۳۱:۲]. 


(۲) ینظر: بحموع الفتاوی» ۲۰-۱۹/۲. 


الباب الثابي: الفصل الخامس: إرادة الدنیا بعمل الآخرة. ۳۷۰ 
القول الرابع: 
الذین آجازوا وقالوا إن الاجر بات فهذا آيضا نرده التصوص الناهیستة عسن 
الشرك » و کذلك حدیث أبي هريرة السابق ذکره. 
القول السادس: 
من فرق بين أن یکون الباعث من أول العمل إرادة الدنیاء وبين أن يكون إرادة 
الدنیا طرأت على العمل في آثنائه. ۱ 
فقوضم مردود ما يلي: 
أولاً: أن إرادة الدنیا الطارئة قد تکون غالبة فهذا حديث أبي هريرة يبين بطلان عمله. 
ثانیا: أن التصوص امحيزة لطلب الغنم وغیره ۸ تفرق سن آن کرت رادة الدنیا طارک 
على العمل من آوله أو في آثنائه کحدیث أبي قتادة رضي الله عنه: (من قتل قتی لا 
له عليه بينة فله سلبه)0©. 


الات لد اس ات مرف الا فو قال ما دوم کیت ی أن 
کا طارص E O E‏ كه تا 
نيته قبل العمل ومن بدایته لا في أثنائه» ما يبين عدم صحة القول السادسء والله 
أعلمى ٠‏ ۱ 
ونما سبق يتضح أثر إرادة الدنيا ۷۳0 الام عل اا فا 

أ - أن تكون إرادة الدنيا بالعمل الصا تابعة ومقوية للمقصد الشرعي من العبسادق 
ولا تقدح في الإحلاص -كالرياء- فإنّها بحوز» ولا ينتفي إحلاص صاحبهاء نما 
بالنسبة للأجر فان أجر صاحبها لا يكون کأجر من حلصت نيته لله وسیأن بیانے 
ل 

ا ا ان العمل بيطلل 


(۱) سبق تخریجه آنفاً. 


الباب الثايي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. ۳۷۱ 
وينتفي الاحلاص في هذا العمل» وصاحب العمل آم هذه النية. والله أعلم. 
. خ أن تکون إراذة الدنیا بعمل الآخرة' خالصة للدنیاء فان العمل ببطل وینتفی الاتخلاض 
في هذا العملء قولاً واحدا لأهل العلم . 
مسألة: 
هل أحر من حلصت نيته لله كأجر من كان له قصد للدنیا بالعمل الصاح لک هذا 
القصد تابع وقي للمقصد الشرعي من العبادة» وغير قادح 2 الا حلاص؟. 
۱ ولهذا قال صلی الله عليه وسلم: (ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة؛ 
الا تعجلوا ثلثي آحرهم من الآخرة» ویبقی لهم الثلت. وان ۸ یصیبوا غنيمة تم لهم 
1 )0( ۱ 
آحرهم) 5 
قال النووي -رحه الله-: روما معن الحديث: فالصواب الذي لا جوز غیرہ أن 
الغزاة إذا سلموا أو غنموا یکون آحرهم آقل من آحر من م یسلم أو سلم ولم یغنم 
وأن الغنيمة هي في مقابلة حزء من آحر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثقي 
آحرهم المترتب على الغزو وتكون هذه الغنيمة من جملة الأحرء وهذا موافق للأحاديث 
وأيضا فحديث (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امريء ما نوى...) يشهد لما 
ذكر آنفا فمن كانت نيته خالصة فله ما نوی ومن كانت نيته غير حالصة بل تابعة فله 


ما نوی» والفرق بين النيتين يثبت الفرق 2 الاح والله أعلم. 


(۱) سبق تخریجه في هذا البحث ضمن القول السادس. 
(۲) شرح النووي على مسلم» 50/1. 


(۳) سبق تخريجه ص۰۱۳ في مبحث ما يتوهم كونه احلاص. 


الباب الغاي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. VY‏ 
قال القرطي -رحمه الله- معلقاً على حديث (ما من غازية...): «وحمل الان 

على ما إذا نوی الجهاد ولكن مع نيل المغنم). 

3 وقال ابن حجر حرحمه الله-: رروأما الاعتراض بحل الغنائم فغير وارد؛ إذ لا يلزم 

من ا حل ثبوت وفاء الأحر لكل غاز). 
وقال البهوت -رحمه الله-: ((والثواب بحسب الاحلاص في العمل لقوله صلى الله 

عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما نوی" )(". 

تنبيهات: 

-١‏ الأحكام الي ورد نسبتها لبعض العلمای بعضها كانت أحكاما لهم في مسائل» 
ومنهم من أورد المسألة كمثال فيفهم منه أن قوله في بقية المسائل المشايمة مثل القول 
في هذه السألة. 

؟- قد يكون هناك استثناء لبعض أهل العلم فالحكم للمستئین منه لا للمستتین» وقد 
يكون قد تراحع بعض العلماء عن قوم قي المسألة م يطلع عليه الباحث؛ لذا فلم 
يدون الباحث الا ما اطلع عليه. 

۳- بعض العلماء حلط في الاستدلال فيستدل على إرادة الدنيا بالعمل الصاح بعبادة 


آحری» وعند النظر يتضح أنها إرادة عبادة بعبادة کالصوم طلبا للعفة وهذا أمرٌ جائز 


لا حرج فيه» وقد دونته في ما يتوهم أنه ليس بإخلاص من الأعمال مع كونه 

إخلاص وقد نقلت استدلالحم به كما استدلوا به أمّا في الترحیح فقد حاولت ألا 

استدل إلا مما يصح به الاستدلال على المراد کطلب الغنيمة مع الغزو فهذا لاشك 

أنه من إرادة الدنيا بالعمل الصالح وسبق الكلام عليه» وقد نبه على ماذكرته 

الخافظ ابن حجر -رحمه الله- حیث اعترض على القرافی -رحمه الله- في استدلاله 
(۱) تفسیر القرطبي» ۰۲۷۹/۵ 


(۲) فتح الباري» ۰۱۳/۲ 
(۲) کشاف القناع» ۳۹۹/۲ وینظر: الفروع لابن مفلح ۰44۱/۱ 


الباب الثابئ: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. YY‏ 
فقال: ررواستنبط القرافی من قوله ((فإنه له وجاء) أن التشريك في العبادة لا یقدح 
' فيها بخلاف الرياء؛ لأنه أمر بالصوم الذي هو قربة وهو بهذا القصد صحیح ماب 
عليه» ومع ذلك فأرشد إليه لتحصيل غض البصر» وكف الفرج عن الوقوع في 
اححرم» اه.. 
فان أراد تشريك عبادة بعبادة أحرى فهو كذلك وليس محل التاعء وان أراد 
تشريك العبادة بأمر مباح فليس في الحديث ما يساعده )) (. 
EN Sa a ES‏ 
القسم الأول : ۱ 
أن يكون العمل ما م يلفت الشرع فيه نظر المكلف إلى أن يقصد به الدنیا مطلقا 
كالصلاة والصيام ونحوهماء فهذا القسم لا بجوز أن يقصد المكلف به الدنيا مطلقا. 
القسم الثاي : 
أن یکون العمل ما لفت الشرع فيه نظر الکلف إلى أن یقصد به ثواب الدنیا کصلة 
الرحم وبر الوالدين» والجهاد في سبیل الله ونحو ذلك فهذا القسم يجوز للمكلف أن 
يعمله مع استحضاره لثواب الدنيا فيه على أن یکون المقصد الأصلي والباعث على 
العمل هو إزادة الّه والدار العرة والقصد للدنیا کرو قصدا تابعاً مذا لسن وقد 


سبق تفصیل القول في هذه المسألة . 
كما ينبغى التنبيه إلى أن هناك أمورا مشتبهة بين القسمين يجري النظر فيها لتلحق بلُحد 
القسمين» والله تعالى أعلم . 


(۱) فتح الباري» ۰۱۱/۹ 


الباب الثایین: الفصل الخامس: إرادة الدنیا بعمل الآخرة. ۳۷ 


المبحث الرابع 


حكم الحج طلبا للتجارة» والغزو للمغنم 
اترهما على الاخلاص 

هذه المسألة فرع عن المسألة السابقت وصورة من صورها الكثيرة» واخلاف الذي 
كان في المبحث السابق كان في هذا المبحث؛ لھا فرع عن المسألة السابقة» وكان جلى 
استدلال العلماء في المبحث السابق بأدلة هذا المبحث. 

ولم يعقد هذا البحث لبیان الخلاف في مسألتيه؛ لأن الخلاف قد مضى ذكره» وإنما 
عقد لبيان تطبيق المسألة السابقة بقة على أحد فروعها عا وقع عليه الاختيار والترحيح» 
المطلب الأول: حكم الحج للتجارة. وأثره على الاخلاص: 

دلت النصوص الشرعية على جواز أن يحج الإنسان ويطلب التجارة مع حجه 
۱- قال سال لسن عَلدَكُمْ جح أن تفا فطلا ين يكم فَإِذَا افصنم 

ری عرفت فاذکرو آله عِندَ المع تار وَأَذْكَرُوهُ كما مد نکم وَإن 

ع * و کے (Vr mH‏ 

والفسرون على أن الآية في التجارة مع الحج كما دل على ذلك سبب نروضا(؟؟. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (رولا حلاف بين العلماء في أن 


(۱) (البقرة ۱۹۸) ۱ 
(۲) ینظر: تفسیر القرطي» ۲ وتفسير ابن كثير» ۰۲۷/۱ وفتح القدير» للش وکا ۰۲۰۳/۱ وأضواء 
البيان» للشنقيطي» ۰۱۱/۱ 


الباب الثاین: الفصل الخامس: زرادة الدنیا بعمل الآخرة. ۳۷۵ 


الراد بالفضل المذكور في الآية ربح التجارق)”'' 
وسبب نزوها ما ذكره ابن عباس -رضي الله عنهما- حيث قال: ((کانت عک اظ 


وجحنّة» وذو ا جاز أسواقا في الجاهلية فتأنموا أن يتجروا في الواسم فترلت: « لیس 


لیم جاح أن توا فلا بُن ریم ۳4 في مواسم الحج)”". 
؟- وقد حکی الاجماع على جواز الحج والتجارة عدد من أهل العلم٩.‏ 

فهذه الأدلة دلت على جواز الحج والتجارة معه» لکن للقول بالحواز شسروط 
وهي: 
۱- أن يكون الحج هو ا حرك الأصلي. 
- أن يكون عرض التجارة كالتابع المعين امقوي . 

ودلت على هذه الشروط الأدلة الي ذكرت في المبحث السابق -وسبق القول أن 
هذه المسألة أحد فروعها- وعليه فإن الحج مع التجارة بظهر أثره على الاحسلاص 
بحسب قصد المرء ونيته على التفصيل الأتی: 

قصد التجارة مع الحج لا یخلو من حالین: 
الحالة الأولى: ۱ 

ألا يكون مراداً بالحج إلا التجارة فتخلص نيته للتجارة وحدها بمعين: أنه لا يريد 
من حجه الا انتا ۱ 


(۱) أضواء البیان ۰۱۱/۱ 

(؟) (البقرة ۱۹۸) 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التفسسیر: باب:  :‏ لیس یم تا أن يعوا فَضْلاً ین ریم 4 
۸ برقم [4515]. 

)٤(‏ ينظر: إحياء علوم الدين» للغزالي» ۰۰۰۸/6 ومختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة؛ 476 ومنتهى 
الامال للسيوطي» ۰۱4۷ 

(6) ینظر: الصادر السابقة. 


الباب الثابي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. ۳۷٦‏ 
وحكم الحج هنا هو البطلانء وينتفي الإخلاص في هذا العمل قولاً واحداً لأمل 

العلم!. 

الحالة الثانية: 

أن تکون نيته مشوبة فیقصد الحج والتجارة ولا تخلو هذه الحالة من الصور التالية: 

الا اش کر اد الجعارة انس مرا للحج» والقصد الأصلي هو الحج» ففي هذه 
الصورة لا يتأثر الإخلاص ولا يقدح فيه أو في صحة الحج هذا القصد» لكنّ أجر 
من كانت نيته خالصة أعظم أجرا من كانت نید ے مشوبة» كمافي هذه 
ایور ۱ 

انیا: أن یکون قصد الحج مساویا لقصد التحارة أو يكون قصد التحارة غالبا على 
الحج فعلی القول الختار في البحث السابق» فان حج من كانت هذه نيته باطل» 
وينتفي إخلاصه في هذا العمل؛ لأن هذه النية تقدح في الاحلاص وتبطله كما 


شيف نا 

لكنّ أثم من غلبت نية التجارة على قصد الحج» أعظم من تساوى القصدان عنده 
فکما أن الأحور تتفاضل فكذلك الآثامء والل أعلم. ٠‏ 
المطلب الثاني: حكم الغزو طلباً للمغنم» وأثره على الإخلاص: 

وهذه المسألة كسابقتها من فروع المبحث السابق مماء وما جرى من الخلاف في 
البحث السابق حری اق هذه السألة. ۱ 

وقد دلت النصوص الشرعية على جواز طلب المغنم مع الغزو في سبیل اللہ ومن 
النصوص الدالة على ذلك ما يلي: 


(۱) ینظر: ص ۷٣۳۔۸٥۳‏ » في حكم من حلصت نيته للدنياء والمصادر المذكورة هناك هي مصادر هذه المسألة. 
(۲) ينظر: الصادر السابقة» وسبق القول في بيان فضل أحر من حلصت نيته على من ۸ تخلص نيتسه في المبحسث 
السابق. 


الباب الثایع: الفصل الخامس: إرادة الدنیا بعمل الآخرة. ۳۷/۷ 


ری 


کته وال قيال : ود کم اه مقادم کے اد 

۲- وقال عليه الصلاة والسلام: (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)"©. 

۳- وقال عليه الصلاة والسلام: (ما من غازية تغزو في سبیل الله فیصیبون الغنيمة الا 
تعجلوا ثلثي آحرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلث» وان لم يصيبوا غنيمة تم لهم 
ا 
هذه التصوص وما في معناها أصل في جواز طلب المغنم مع الغزو في سبيل الله. 
وهناك نصوص عارضت هذا الحكم» كما في الأحاديث الناهية عن إرادة الدنيا 

بعمل الآخرة -ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البحث السابق- والأحاديث 

الناهية عن الشرك الأصغر. 
ومضى القول في بيان مذاهب العلماء في ال مع بین هذه النصوص في البحث 


السابق. 
وعلى القول الراحح فإنه جوز طلب المغنم مع الغزو في سبيل الله لکن بشروطء 
وهي: 


۱- آن یکون المقصد الأصلی هو إعلاء كلمة الله وا حھاد في 0 
؟- أن يكون طلب الغنم تابعاً ومقوياً للمقصد الأصلي وهو إعلاء كلمة اللہ والزعج 
وا حرك الأصلي هو الجهاد في سبيل الل . 
ومن السابق يتضح أثر طلب الغنم مع الغزو في سبيل الله على الإخلاص كما في 
التفصیل الات وعلى القول المختار: 


(۱) (الفتح ۰۲۰) 

(۲) سبق تخریجه في البحت السابق» ص ۳٦۹‏ . 

(۳) سبق تخریجه في البحث السابق. ص ۳٦٣‏ . 

ء٥٦٦٤ ینظر: إحياء علوم الدين؛ للغزالي» ۰۵۰۸/4 وختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي»‎ )٤( 
۰۱4۷ ومنتهی الآمال» للسيوطي»‎ 


الباب الغاي: الفصل الخامس: إرادة الدنیا بعمل الآخرة. ۳۷۸ 
لا يخلو طالب المغنم في غزوه من حالين: 
الحالة الأولى: 
۱ أن يكون قصده من الغزو هو الغنم وحده فتكون نيته خالصة للمغنم فحسب؛ 
ععی: أنه لا يريد من غزوه الا الدنیا. ا 
وحكم هذه الحالة أن العمل يبطل» وينتفي إخلاص صاحب هذه الحالة قي هذا 
العمل» 2 هذه النية» دون ىف 
الحالة الثانية: 
أن یکون العمل مشوباء معن أله ۸ تخلص نيته للدنيا وم تخلص لاعلاء کلم اله 
فهذه حتها صور: 
الأولى: أن يكون المقصد الأصلي هو إعلاء كلمة الله وطلب المغنم تابعاً ومقوياً هذا 
القصد. ففي هذه الصورة لا يبطل العمل؛ ولا یتأثر الاحلاص؛ لأن هذه النية لا 
تقدح في الاحلاص كما سبق بيانه في البحث السابق لکن أجر من حلصت نيته 
أعظم من آحر من ۸ تخلص» وسبق بیانه. ۱ 
الثانية: أن یکون قضد الغنم مساویاً أو غالبا على قصد الغزو في سبیل الله واعسلاء 
كلمته فهنا يبطل العمل وينتفي الإخلاص فيه على القول المختار لکن إثم من 
غلب قصد المغنم عليه أعظم من إئم من تساوى القصدان عنده» فكما أن الأحور 
تتفاضل فكذلك الآثام» والله أعلم. 


A 


(۱) ینظر: البحت السابق» ص لاه- ۳٣۸‏ » قي حکم من حلصت نيته لإرادة الدنيا وحدها والمصادر 
هناك هي الصادر هنا. 


الباب الثابي: الفصل الخامس: ارادة الدنیا بعمل الآخرة. ۳۷۹ 


طلب العلم للشهادة» أو الوظيفة أو حظوظ الدنیا 
کے ۰ 
وآثرہ على الاخلاص 
جاءت النصوص الشرعية مرغية في طلب العلم الشرعي؛ لأن عبادة الله لا تسستقیم 
دون علم فمَنْ عبد الله على غير علم وقع في البدع وأئنت النصوص على العالم 

والمتعلم ترغيباً في هذا العمل النافع ومن هذه النصوص: 

.4 قال تعال: « نما نتی له ین عِبَادِه الْعلَمَوا‎ -١ 

۲- وقال صلی الله عليه وسلم: (من يرد الله به خیراً يفقهه في الدین). 

۳- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
کس ات كلل ينا بھی تا ما لقي قار ری تک 
فهذه بعض النصوص: الرغبة في طلب العلم والحاثة على طلبه؛ ومعلومٌ أنّ طلسب 

العلم عبادة من العبادات» و کل عبادة فان الاحلاص شرط فيها - كما سبق بيانه- وق 

العصر ا حاضر حدت حادثة لا يكاد یخلو مسلم منھاء وهي طلب العلم الشسرعي في 
دور العلم المختلفة» ویعطی الطالب علیها شهادات ها یستحق العمل والوظيفة في 
الرافق العتلفق وبدوفا قد لا یجد السلم عملاً یناسبه» وتنافس السلمون ق تحصیسل 

هذه الشهادات لأغراض مختلفة» و جلة هذه المقاصد: 


(۱) (فاطر ۰۲۸) 

(۷) آحرجه البخاري» کتاب العلم باب من يرد اله پر عتمت امت ۱ رقم [۷۱]ء وأخرجه 
۱ مسلم» کتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» ۱۳۷/4 برقم [۱۰۳۷]. 

(۳) أحرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاحتماع على تلاوة القرآن وعلى 

الذكرء 255/9 برقم .]۲٦۹۹[‏ 


الباب الثایع: الفصل اخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة.' ۱ 
۱- أل یکون طلبه الله 
۲- أن یکون طلبه للعلم وتحصيل الشهادة: للریاء والسمعة فحکمه كحكمها كما 
مق اق 
۳- أن يكون طلبه حظوظ الدنیاء وعقد هذا البحث لبيان هذا القصد . 
حکم ارادة الدنیا بطلب العلم : 
كما جاءت التصوص الشرعية مرغبة في طلب العلم وابتغاء مرضات الله بطليه» 
الق بات عدر دو لت قار گر ورس له شش ۱ 
۱- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: (من تعلم 
علماً ما یثغی به وجه ال لا بتعلمه لا لیصیب به عرضا من الدنیا لبعد عرف 
الجنة يوم القيامة)» یعین: ريحها. 
؟- عن حابر رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (لا تعلموا العلم لتبلهوا 
و مه ای لا ا ا ]| 
او 
هذه الأحاديث وما كان في معناها نت عن أن یراد بالعلم غير وجه الله تعالى» 
والقول بتحريم طلب العلم للدنيا هو ظاهر صنيع الأئمة المتقدمين» كالترمذي -رحمه 
الله- حيث أورد أحاديث النهي عن طلب العلم للدنيا تحت باب: "في من يطلب بعمله 


سس 


(۱) آخرجه أبو داود كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله ۷۰/۱۰ برقم [۹٣٦۳]ء‏ وابن ماجسة: 
كتاب السنة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» ۱54/۱ برقم [٢٥۲]ء‏ وصحح الحديث لغيره الألباني 
رحمه الله في صحيح الترغيب والترهیب» ۱۵۳/۱ برقم .]۱۰١[‏ 

(۲) آحرجه ابن ماحة» كتاب السنة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» ۱1۵/۱ برقم [٢٥۲]ء‏ وله شاهد عند 
الترمذي» کتاب العلم» باب من يطلب بعلمه الدنیاء ۳٣٤/۷‏ برقم [۲۷۹۲]» وصحح ا حدیث لغيره 
الألباني في صحیح الترغیب والترهیب؛ ۱54/۱ برقم [۱۰۷]. 


(۳) ینظر: سنن الترمذي» ۳۱/۷ 


الباب الثاین: الفصل اخامس: رادة الدنیا بعمل الآخرة. ۱ ۳۸۱ 
وكذلك آبو داود -ر هه الله- 2 باب: "طلب العلم لغير الل" وم یفص وا 
القول -رحمهم الله- في حكم ذلك» و م يفرقوا بين من حلصت نيته للدنیاء وین من 


كانت نيته مشوبة: فقصد لله» وقصد للدنيا. 


والمسألة هذه فرع من مسألة إرادة الدنیا بعمل الآخرة وصورة من صورهاء 
والحكم واحد في الجمع بین النصوص المتعارضة في هذا الباب؛ وذلك قياساً على مسئلة 
الحج والتجارة» والغزو وقصد المغنم» وعلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن (؛ 
لأن العلة واحدة هي إرادة الدنيا بعمل الآخخرة» قال الشيخ محمد العثيمين -رجمے الله- 
تحت باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنیا في شرحه لکتاب التوحید: ((هل يدحل 
فيه من یتعلمون في الكليات أو غيرها يريدون شهادة أو مرتبة بتعلمهم؟ 

والجواب: أنهم يدحلون في ذلك إذا لم يريدوا غرضا شرعیاً مثل من أذن امسا حك 
الراتب» ومن حج "0 

لکن ما أثر طلب العلم للشهادة والوظيفة وحظوظ الدنيا على الاخلاص؟ 

سبق القول أن هذه المسألة فرع من مسألة إرادة الدنیا بعمل الآخرة» ااا 
ا حج والتجارة» والغزو مع قصد المغنم» وعليه فان أثره على الاحلاص يظهر من قصد 
المكلف» وقصد الکلف لا يخلو من حالين: 
الحال الأول: ۱ 

آلا يكون له قصد من طلبه للعلم الشرعي الا الذنياء ععسین: أن نيته َال 
لارادة الدنیا. 


فمن كان هذا قصده فن عمله باطلء وأحره في هذا العمل حابط وهو آثم هذا 


(۱) ينظر: سنن ابي داود» ۷۰/۱۰. 

(۲) هذا على المذهب الراحح في جواز ذلك؛ ينظر لتفصيل المسألة : فيض ال رحمن في الأحكام الفقهية الخاصة 
بالقرآنء د/ أحمد ملحم٦۳۸-٣٤۳۹ء‏ دار النفائس الأردن» الأولى» ۱۶۲۱هت. 

(۳) القول الفید» 4/۲ ۲. 


الباب الغاي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. AY‏ 
القصدء وينتفى إخلاصه في هذا العمل» قولا واحدا لأهل العل. 
الحال الثائ: 


آن برید ھیار اھ سی طلبه العلم کی أن قصده مشوبء فقصد لابا 

وقصد لله ولا تخلو هذه الحالة من الصور ال ۰ 

الأولى: أن يكون قصده للدنيا تابعا ومقوياً للمقصد الشرعي» من طلب العلم » والمحيك 
الأصلي لطلبه للعلم هو إرادة الله وحده فهذه الحالة لا يتأثر ما إخلاص المكلف في 
هذا العمل» لك أجره ينقص عن أجر من كانت نيته حالصة لله وحده. 

الثانية: أن يكون قصّدہ للدنيا بطلبه العلم الشرعي مساويا أو غالبا لقصد الا حسرة 
ومرضاة اللہ فإخلاص المكلف يتأثر في هذه الصورة» وعمل من كان هذا قصده 
باطل وأحره حابط في هذا العمل» ويأم يهذه النية» لکن إثم من غلب قصد الدنيا 
على الآخرة أعظم من ام من تساوى القصدان عنده كما سبق بيانه. 


ان .0 
لس : 


ا 7 کو هسیر رح ی کا اق 
الشرعي؛ لانه من ایک آن یکون تمده الیل الشهادة لک له قضدا موا سين 
حصوله على الشهادة فیقصد کذه الشهادة أن تأهله ليعمل في حقل نافع 
للمسلمین» ومذا القصد یکون قد طلب عبادة بعبادة» وطلب العبادة بالعیادة لا 
یقدح في الاحلاص كما سبق إيضاحه”". 

۲- إذا طرأ على من طلب العلم الشرعي إرادة الدنیا؛ فلا يترك طلبه للعلم بل بجساهد 
نفسه في دفع هذا خاطرء کما ان العلم الشرعي من طرق تحصيل الا خلاص» 


(۱) ینظر ص ۳۵۸-۳۵۷ من هذا البحث. في حکم من ۸ يكن له قصد من عمله الا الدنیا. 
(۲) ینظر ص ۲۰۵ في مبحث ما یتوهم أنه ليس بإحلاص» وص ۳۷۲ قي .تنبیهات في آنواع إرادة الدنیا. 
وينظر القول الفید» لابن عثیمین؛ ِء" واحموع الثمين» لابن عثيمين» ۳/۳ 


الباب الغاي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. ۱ AY‏ 

وكان السلف يقولون: رركنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآحرة). 

قال الذهی -رحمه الله-: رعن معمر: كان يقال إن الرجل يطلب العلم لغير الله 
فيأبي عليه العلم حى یکون لله. ۱ 

قلت: نعم يطلبه أولاً وا حامل له حب العلم؛ وحبُ إزالة ابلجهل عنه» وحسب 
الوظائف. ونحو ذلك» وم يكن علم وحوب الإخلاص فيه» ولا صدق النية» فإذا علم 
حاسب نفسه» وخحاف من وبال قصده فتجيئه النية الصالحة كلهاء أو بعضهاء وقد 


پتوب من نيته الفاسدة ویندم» وعلامة ذلك أنه یقصر من الدعاوی» وحب الناظرة 


ومن قصد التکثر بعلمه» ويزري على نفسه فان تکثر بعلمه» أو قال: أنا أعلم من فلان 


۳ له( 


(۱) ینظر: تفسیر القرطي» ۳۷/۱ وممن روي عنه هذا القول وما هو في نحوه: ا حسن؛ وسفيان الشسوري» 
وحبيب بن أبي ابت ينظر الصدر السابق وینظر: جامع بيان العلم وفضله» ۷۱۷/۱ 
(۲) سير أعلام النبلای ۱۷/۷ وینظر: الفروع» لابن مفلح» 441/۱ 


الباب الثاي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. A٤‏ 


المسابقات في العلوم الشرعية حكمها 


وق هذا البحث مطلبان: 


المطلب الأول: حکم المسابقات في العلوم الشرعية: 
تنقسم السابقات في العلوم الشرعية إلى نوعین: 
النوع الأول: 
مسابقات بغير عوض؛ وحكمها الجواز فكل المسابقات دون عوض جائزة» ومنها 
المسابقات العلميةء للإجماع في هذه الساألة(؟. 
وأدلة النوع الثاني دلت على جواز هذا النوع من باب أولى؛ لأنه بغیر عوض. 
۱ النوع الثايي: 
مسابقات في العلوم الشرعية بعوض» وقد اختلف في هذه المسألة تعن می 
الاختلاف في حكم العوض في غير الأنواع ال استثنتها النصوصء ولأهل العلم قولان 
۱ في هذه المسألة: 
القول الأول: 
المنع من المسابقات العلمية في العلوم الشرعية وغیرها بعوضءومن قال بهذا القسول:الالکی(؟ 


)١(‏ خكي الاجاع في: المغ» لابن قدامه» ۰4۰۷/۱۳ وتحفة الأحوذي» ۲۸5/۵ والفقه الاسلامي وأدلدے؛ 
د. وهبة الزحيلي» ۷۸۷-۷۸٦/٥‏ دار الفکر دمشق الثالثة» ۱۰۹ه. 

(؟) مواهب الحخليل» للحطاب» ۳۹۰/۳ والقوانین الفقهية لابن حزي» ۰۱۰۰ وجواهر الإكليلء لصا 
عبدالسمیم الأزهري» ۷۲۱/۱ دار الفکر؛ بیروت؛ لشاف ۰ 


الباب الثابي: الفصل الخامس: إرادة الدنیا بعمل الآخرة. ۳/۸۰ 


أدلة هذا القول: 

عن أبي هزيرة رضي الله عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: (لا سبق 
حفی» أو حافر» أو ل 
وجه الاستدلال: ۱ 

أن السابقات ن العلوم الشرعية لیست ما ذکر نی انحدیث فلا جوز السبق 
E‏ 
القول الثاین: 


أن السابقات یی العلوم الشرعية جائژه وهو مذھب یت ووجه عند بعض 


جر 
* یه 


الحنابلة» ومنهم: شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الّه-( وابن القیم -رمه الله" 


والشیخ حمد بن إبراهيم سرحمه ای 9ک 


(۱) ينظر: الغاية والتقريب» لأبي شجاع» (Too‏ تحقیق/ ماحد الحموي» دار ابن حزم بيروت» الأولى» 
٣‏ هه وروضة الطالبين للنووي» ۳۹۱/۱۰. 


(۲) ينظر: المغئ» لابن قدامه» 4۰0/۱۳ والشرح الکبیں لعبدالله بن أحمد بن قدامه» ۸/۱۵- نشر وزارة 
الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» تحقيق د/ عبدالله التركي» ۱۹ ١ه‏ والعدة شرح 
العمدة؛ لبھاء الدين المقدسي» ۰۲۲۳ قرطبة» والإنصافء للمرداوي» ۰۹۰/۲ 

(۳) أخرجه أبو داود كتاب الجهاد» باب في السبق» ۱۷۳/۷ برقم [٢۷٥۲]ء‏ والترمذي أبواب الجسهادء 
باب ما جاء في الرهن» ۰۲۸۷/۰ برقم [۰]۱۷۵۲ والنسائي» كتاب الیل باب السبق» 01726/5) برقم 
[۰]۳۰۸۷ وصححه الألباني في إرواء الغليل ۳۳۳/۰ برقم .]١6١5[‏ 

)٤(‏ ينظر: الفتاوى الهندية» ۳۲/۵ المطبعة الأمیریق بولاق» مصر الثانية» 1١+٠١‏ ہے وحاشية ابسن 
عابدين» ۰۰۳/7 

)٥(‏ ينظر: مختصر الفتاوى» لابن تيمية» ۵۳۵-۵۲۷ احتصرها البعلي» تحقيق/ عبدائ حید سلیم؛ دار الككتب 
العلمية» 4٠.‏ ١ه‏ والانصاف. للمرداوي» ۰۹٩۱/۲‏ وتيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ 
الاسلام د/ أحمد موافیء ۱۱۸۹-۱۱۸۱/۳ ابن الجوزي» الدمام الثانية» 541١5‏ ۱هب. 

)٩(‏ الفروسية» ۰۲۱۱-۲۰۷۲۰۳۰۹۸-۹ تحقيق/ مشهور حسن سلمان» دار الأندلس؛ حبائلء الأولى؛ 
غ8 ۱ ۶ ۱هت. 

(۷) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» ۰۱۳۲/۸ جمع ابن قاسم مطبعة ا حکومق مكة الکرمة الأولى» ۱۳۹۹ه. 


الباب الثایع: الفصل الخامس: إرادة الدنیا بعمل الاخرة. ۳۸۹ 
الأدلة لهذا القول: ۱ 

ما ورد عن أبي بكر رضي اللہ عنه» أنه راهن كفار مكة على غلبة الروم للفسرس؛ 
وقد بذل. کل منهما جعلا اللاي ۱ 

وم يقم دلیل على نسخ هذا ا حدیثء وآفاد الحديث جواز السابقة بعوض فيما 
كان فيه مصلحة الدین» ومنها السابقات في العلوم الشرعية» كما أنه إذا ات المراهنة 
على آلات الجهاد فهي في العلم أولى بابواز؛ لأن الدين-قائم على الحجة والجهاد, ولا 
حجة أبلغ من العلم. ۱ 
الترجیح: ۱ 

یظهر صحة القول الثاني -والله أعلم- وحدیث أبي هريرة رضي الله عنسه عام 


بخصص بحديث أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-. 


المطلب الثاني: أثر المسابقات في العلوم الشرعية على الإخلاص: 

طلب العلم الشرعي عبادة من العبادات؛ وكل العبادات مسن شروط قبوفسا: 
الإخلاص» وذكر في المبحث السابق أثر طلب العلم لحظوظ الدنيا على الإخسلاص» 
والأثر المذكور هناك هو الأثر في هذه المسألة» وبعد بیان جواز المسابقات في العلسوم 
الشرعية» يأني القول في آثر ذلك على الاحعلاص؛ لأن لاتم اون 1 
من عدمه ثم في الأثر على الاحلاص؛ لأنه قد یکون احکم الجوازء لکن رها 


لم يكن للمكلف قصد إلا الدنيا وما يعطاه من حائزة في هذه المسابقة» ورا 


(۱) آحرحه الترمذي» كتاب التفسير» باب سورة الرومء ۳۹-۳۸/۹ برقم [۳۶۱۰]؛ والسنة لعبد الله بسن 
الإمام أ مد ۱44/۱ برقم »]١١7[‏ وابن حزعة في كتاب التوحیدء ٤/١‏ 4.05-140» برقم [۲۳۷]؛ 
تحقيق د/ عبدالعزيز الشهوان» الرشد. الریاض, السادسة» ۱۶۱۸هب تحور في الاعتقاد» ۰۱۰۸ 
وصحح الحديث الألباني في صحيح الترمذي برقم [۲۰۵۲]. 

(۲) ينظر: المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية» د/ سعد ناصر الشتري: ۱۸۹-۱۸۷ دار الحبيسب» 


الریاض. الثانیق ۶۲۰ ۱ه. 


الباب الثایی: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. TAY‏ 
كان قصده مشوبا وف كلا القصدين يظهر أثر هذا القصد على الإخلاص كما ذكر 


تنبيهات: 

۱- قبل أن يذكر أثر الإخلاص في السائل المختلفة لابد من النظر في حواز هذه المسألة 
من عدمه؛ لأن الکلام لا یکون جو ہے آثر سك علسی 
الاحلاص» راتا ما لا حون فعله فلا جوز أن یکون مقصودا لمکلف. 

۲ لا يول ہل جوا ا انیا سل الأخر ةنيما كان تاع وفقریب سے 
الشرعي من العبادة» على جواز السائل الختلفةہ بل النظر أولاً في جواز المسألة من 
عدمه يكون بالنظر للأدلة التفصيلية في المسائل المختلفة؛ لأن أهل الأهواء قد اسستغلوا 
مقاصد الشريعة الإسلامية في إباحة ما ثبت حرمته دون نظر للأدلة التفصيلية مع أن 
المسألة قد يكون فيها نص معينٌ يفيد تحريمها وعدم جوازهاء فالنظر في المقاصد العامة 
للشریعة لا يعت طرح النصوص الحزئية» بل لابد من النظر فيهماء فرعا كانت هذه 
النصوص و للمقاصد الكلية» أو تبينها بوجه من أوجه البيان20, 

۳- لم يتم التعرض في هذا الفصل لجميع السائل والأعمال الصالحة الي عکن أن يراد 
با الدنيا» مثل مسائل الاحارة على فعل القربات؛ لأن القصد من عقد هذا الفصل: 
بیان آثر پرادة الدنیا بعمل اک راع الاحلاص ی السائل حموماء ما الست‌ائل 
التفصيلية واحکامها فلم تكن مقصودة في هذا الفصل وما ذکر من بعض الس‌ائل 
فهو للمنتشر أكثر من غيره وقصد به التمثيل والدلالة على غيره. 
كما أن هناك أبحاثاً خاصة في بيان أحكام هذه السائل تغین عن طرقها في هذا 
0 

(۱) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» د/ محمد سعد اليوبي» .٠١‏ 


(۲) ينظر مثلاً: الاستعجار على فعل القربات الشرعية» لعلي عبدالله أبو بجی رسالة ماحستیر مطبوعة طبع 


دار النفائس» عمان» الأردن» الأولى» 1414١اه.‏ 


الفصل السادس 
الهموی 
وفیه الباحث التالية: 
المبحسة الأول: تعریف الهوی. 
المبحةالثاني: حکم الهوی. 
المبحةالثالن: أسباب الهوی ودوافعه. 
المید ے الرابےےع : مفاسد الهوی. 

المبحے الناسس. علاج الهوی. 

المیدےۓ الس ادس. أثر الموی على الاخلاص. 


الباب الثابي: الفصل السادس: الموى. ۳A۹‏ 
۱ و 
المبدت الاول 
تعریف الهوی 
آولا: تعریف الهوی في اللغة: 


قال ابن فارس -رحمه الله-: ((هوي: الماءء والواو» والیای أصل صحیح يدل علی 


2 7 1 7 ۲ 9 14( 
خلو وسقوط ... وأما الهوى: هوى النفس فمن المعنيين جميعا؛ لاله حال من كل خی 
رت 


ويهوي بصاحبه في ما لا ینبغي...)) 
وقال الراغب الأصفهان -رحمه الله-: (الهوى: ميل النفس إلى الشهوة» ويقال 
ذلك للنفس الائلة إلى الشهوة» وقيل مي بذلك؛ لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل 
داهية» وق الآخرة إلى الهاوية...)". 
وقال ابن منظور -رحمه الله-: روهوی النفس: إرادتھا ... قال اللغويون: اموی 
محبة الإنسان للشيء وغلبته على قلبه... ومن تكلم باموی مطلقاً لم يكن إلا مذموما 


5 5 : تج ۰ زس 
حن ينعت هما يخرج معناه کقوضم: هوی حسن» وهوی موافق للصواب...) ١‏ 


ثانیا: تعريف الهوى شرعا: 

عُرّف ال وی بعدة تعريفات» وسلك أهل العلم في تعريفهم للهوى مسلكين: 
١‏ - المسلك الأول: 

من حعل تعریفه للهوی عاما للهوی احمود؛ والشوى الذموم ععین: أنه عرف اموی 
ا يشمل النوعين» ومن ذلك: 


۱۰۵۷-۱۰۵۲ معجم المقاييس في اللغق‎ )١( 
.۸4٩ مفردات ألفاظ القرآن»‎ )۲( 
۰۸۹/۳ لسان العرب»‎ )۲( 


الباب الثابئ: الفصل السادس: اوی. 

۱- قال ابن الجوزي -رحه ال : ((اعلم أن اخوی: ميل الطبع إلى ما یلائمه... فلا 
يصلح ذم ا موی على الإطلاق» وإنما يذم المفرط من ذلك). 

۲- وقال القرطي -رحمه الله-: ((وأصل اموی: الیل إلى الشيء... ولذلك لا يستعمل 
في الغالب إلا فيما لیس بحق... وقد يستعمل في الحق)”". 

۳- وقال ابن القيم -رحمه الله-: روما ا ھوی: فهو ميل النفس إلى الشيء... وأكثر مد 

يستعمل في ا حب الذموم ... وقد يستعمل في الحب الممدوح استعمالاً مقيدً) 20 . 

6 - وقال ابن رحب -رحمه الله-: ((أنه الیل إلى حلاف ا حق ... وقد يطلق افسوی 
معیٰ الحبةء والميل مطلقاً فيدحل فيه اميل إلى الحق وغيره» ورعا استعمل معن محبة 
الحق خاصة والانقياد إلیه)''. 

ه- وقال الشوكانى -رحه اه ((وأصل الهوى: الیل إلى الخ 

-٦‏ وقال الشيخ سلیمان بن عبد الله آل الشيخ حرحمه الله-: (قسال بعضهم: 
هواه بالقصر؛ أي: ما يهواه؛ أي: تبه نفسه وتميل إلية» ثم العروف في اسستعمال 


الموى عند الاطلاق أنه الیل إلى حلاف الحق» ومنه « ولا تتبع وی یلك 
ہے ا وت 
عن سمل الو 4 وقد يطلق على الیل وا حبة لیشمل الیل للحق وغيره» ورا 


استعمل في محبة الحق -خاصة والانقياد ٦‏ و 


)١(‏ ذم اهوی» ٣٥ء‏ تحقيق/ خالد عبداللطيف السبع العلمي؛ دار الكتاب العربي» بيروت» الثانية» ۱۶۱۹ه. 
(۲) تفسير القرطي» ۰۲۹/۲ وينظر: تحفة الأحوذي» للمبا رکفوري؛ ۳۷/۱۰. 

(۲) روضة ا حبین؛ ۲۷ء تحقیق/ بشير محمد عيون» مکتبة دار البيان» دمشق» الأولى» 41١‏ ١ه.‏ 

(4) جامع العلوم وا حکمء .٦۳۸/۲‏ 

(5) فتح القدیر ۰۱۱۰/۱ 

(5) (ص 055) 

(۷) تيسير العزيز الحميد» 055. 


الباب التايي: الفصل السادس: اشسوی. ۳۹۱ 


۲- المسلك الثاني 
من عرف الحوى بما يقصره على ا ھوی الذموم» ومن ذلك: 

۱- قال ابحرجان -رحمه الله-: راموی: ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من 
غير داعية الشر ع)۲۹ 
۲- وقال الصنعاني -رحمه الله-: ررواشوی: هو ما تشتهیه النفس من غير نظر إلى 
مقصد [يحمد] عليه شرع 
۳- وقال المناوي حر حمه الله-: ((هوى 9 7 إلى الستلذات والستحسنات 
عندها؛ لأنه یشغل عن الطاعة. ۲۱۰۰ 

٤‏ - وعرّفه بعض العاصرین» فقال: ((هو ميل النفس إلى نيل شهوة تلائم طبعها أو اتباع 
شبهة توافق عقلها/(*) 
ومن النصوص الواردة معنی افوی الذموم: 


4 
۔ہ‎ TF 


e قال تعا ی: 088 له‎ -١ 


لے 07 20 


2 5 ۳ ہے ےرہ 


(۱) التعریفات ٣٣۳۲ء‏ وینظر: التقرير والتحبير» محمد بن حصدہ ۳۲۱/۲ دار الفكرء بیروت الأولى؛ 
٦۹ء‏ وينظر: البحر الرائق» لزين بن ابراهيم بن محمد» ٩۳/۷‏ وقواعد الفقسه محمد عميم 
الإحسان» ۵۳ 6. 

(؟) سبل السلام ۳۱۷/۸ في النسخة العتمدة ما بين العکوفتین [ يحمل ] وقي نسخة أخرى [ بحمد ] ولعله 
الصحیح والله أعلم» ۰۱۹/4 طبع دار إحياء التراث العربي» بتحقیق/ محمد الخولي» بيروت» الرابعسة» 
8 ه. 

(۳) فيض القدیر ۰۱۱۰/۲ 

43 2" في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقھم؛ محمد العبده وطارق عبدالحليم» ٤٦ء‏ دار الأرقم؛ الكويت» 
الثانية» ۰ ۱ه. 


(5) (الحاثیة ۰۲۳) 


الباب الثاین: الفصل السادس: شی ۱ ۳۰۹۲ 
دی آلْقَوْمَ الظلین © 4. 

۳- وقال تعالی: ‏ افكلما جاع رسول يما لا وی ئ آنفشکم آشتکبر ستَکبرم 4 . 

- وقال تعای: « فان لم يَمَتَجیبُوأ لت فاغلم اما 2ئ هواه 74 . 
وغیر هذه النصوص كثير وسيأتٍ الزید منها في حکم الموى بحول الله. 
ومن النصوص التي جاءت بمعنى الهوى احمود: ظ 

اق اى بدر قال عمر بن اخطاب -رضي الله عنه-: (فهوي رسول لله صلی 
الله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه» و ۸ يهو ما قلتم). 5 

۲- وعن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: ركنت آغار على اللا وهن أنفسهن 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم وأقول: أتمب المرأة نفسها؟ فلما آنزل الله تعالى: 

3 


« ترّجى من نَشَاءٌ ین وتلوی ليك من تشَاء وَمن أَبَتَعَيتَ یمن عرّلت فلا 

جاح علیلک #4 قلت: ما آری ربك الا يسارع في هواك) ۲ 

ولا تعارض بين السلك الأول والثان في تعریفهما للهوی؛ لأن من عرف اشوی بما 
يشمل انحمود والمذموم من اموی» اشترط عدم إطلاق الحوى في ا حمود الا مقيدا". 


(۱) (القصص )٠ ٠١‏ 
(۲) (البقرة ۰۸۷) 
(۲) (القصص ۰۰۰) 
۰ (4) آحرجه مسلمء کتاب الجهاد والسیر باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر ۱۳۲۸/۲ برقم [۰]۱۷۰۳. 
)٥(‏ (الأحزاب ۰9۱) 
(1) أحرجه البخاري» کتاب التفسیر باب تن من تاد ...الآية» ۸/٦٦٦ء‏ برقم [1۷۸۸]) 
وأحرحه مسلم» کتاب الرضاع» باب جواز هبتها نوبتها لضرقاء ۳۰۵/۰ برقم [4 45 ۱]. 
(۷) ینظر: روضة ا حبین لابن القيم» ۲۷ء ولسان العرب؛ لابن منظور» ۸4۹/۳ وتیسیر العزیسز الحميد» 
لسلیمان آل الشیخ» .٣٦٥‏ 


الباب الثابي: الفصل السادس: الهوى. [rar]‏ 
ويبدو أن اشتراط عدم اطلاق اموی على موی ا حمود إلا مقیدا؛ هه غت 
إطلاق لفظ ا موی على الحوى الذموم. 
وما يؤكد أنه غلب إطلاق اوی على الموی الذموم أنه لم یک في الق رآن إلا 
مذموما» قال ابن عباس رضي الله عنه: ((ما ذكر الله عزوجل ا موی في موضع من كتابه 
إلا ذم ۱ 
آما لاذا سمي الهوى يمذا الاسم؟ 
فقد قيل لأنه يهوي بصاحبه في النار ۱ وقد قال الشبي تر الله : (رإنغا ميت 
الأهواء؛ لأنما تموي بصاحبها في النار)””) 
الفرق بين الهموى والشهوة : 
وأما الفرق بين الموى والشهوة فقد قال الاوردي -رحه الله-: ۳7 فرق مابين 
ا موی والشهوة مع اجتماعهما في العلة والعلول» واتفاقهما في الدلالة والدلول 007 
افوی مختص بالآراء» والاعتقادات» والشهوة مختصة ٦‏ المستلذات فصارت الشهوه 
من نتائج اموی» وهي أخص» 0 أصل وهو عم" 


(۱) ينظر: 07 U‏ ی ۰ 

(۲) ذم الهوىء لابن ا حوزي؛ ۳٩‏ وورد هذا القول عن طاووس رحمه الله» ينظر: شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة ۱ء برقم [۲۲۸] وسیأن ذكر الأثر بحول الله في حكم الهوى» وینظسر: روضة 
احبین؛ لابن القیم» ۲۷. 

(۳) ینظر: شرح أصول اعتقاد هل السنة والحماعة, لالکائی» ۰۱۶۷/۱ وتفسير القرطي» ۲۹/۲) وروضة 
ا حبین, لابن القيم» ۲۷ء وفتح القدير» للش وکاني» ۰۱۱۰/۱ ۱ 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ۱۷/۱ برقم [۲۲۹]. 

)٥(‏ أدب الدنيا والدين» للماوردي» 4۲ تحقیق/یاسین محمد السواس» دار ابن كثير» دمشقء الثانية 4١ ١‏ ۱ه. 


الباب الغابي: الفصل السادس: اطوی. ۱ وم 


حكم الهوى 
إن الحكم على اموی يقتضي النظر إلى ثلاثة اعتبارات: 


-١‏ نوعه. 


۲- أقسام الناس معه. 


۳ أثره. 


الاعتبار الأول: نوع الهوی: 

قد سبق.ق تعریف افوی بیان أن افوی ینقسم لقسمین: 

هوى محمود» وهوی مذموم» وإذا أطلق لفظ الموى انصرف إلى المذموم» ولذا آرید 
بلفظ ا موی ما كان منه حمودا فلا بد فيه من تقييد اللفظ و نم يعقد هذا الفصل لبیان 
اموی المحمود» وإنما عقد لبيان الذموم منه» ولا کلام في ا حمود؛ لأنه ليس عخالف 
مراسم الشريعة كما قال الشاطي -رحمه الله-: ((والحوى لیس عذموم إلا إذا كان مخالفاً 
مراسم الشريعة). 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: ((فلا ينبغي ذم اموی مطلقاً ولا مَدْحه مطلقاً كملأن 
الغضب لا يذم مطلقاء ولا حمد مطلقاء وإنما يذم الفرط من النوعين» وهو ما زاد على 
حلب ا نافع ودفع الضار ولا كان الغالب من مطيع هواه وشهوته وغضبه أنه لا یقف 
فيه على حد المنتفع به أطلق ذم ا موی والشهوة والغضب؛ لعموم غلبة الضرر؛ لأنه يندر 
من يقصد العدل في ذلكء ويقف عندہ... فلذلك ۸ یذ کر الله تعا ی الموى في كتابه إلا 


.5079/١ الموافقات»‎ )١( 


الباب الثابئ: الفصل السادس: اطوی. ۳۹۵ 
ذمهء وكذلك في السنة ‏ يجيء الا مذموما الا ما حاء منه مقیدا)(). 

أما النوع الثاني من أنواع اموی وهو الذموم فقد عقد هذا الفصل له والأاصل 
فيه التحريم» وسیاأي ذکر آدلته بحول الله. 


الاعتبار الثاني: أقسام الناس مع الهوى: 

-١‏ أن يغلب داعي الدين داعي اموی» فهذه حال الأنبياء وصفوة الأولياء» قال تعالى 

عنسه: و وما من حاف مَقام َه وهی ان عَنِ وی و فد هی 
لْمَأَوَى © )۰۷ : ۱ 

؟- أن يغالب ا وی فيغلبه اموی مرة» ويغلب اموی آحری» وهذه حال المؤمنين الذين 
خلطوا عملاً صا حا وآخر بنا 


۳ ۱ 7 تا گر و ۔ ۳ ہک وک و 
۳- أن يغلبه اطوی ویکون کمن قال الله فيهم: ۶ افرءيت من | ند ر 


ما 
3 
٦‏ 
A‏ 0 
3 


و 


هَوّنه ا 
وهؤلاء قسمان: 
أً - أن یکون من جند الشیطان وحزبه وهذه حال العاجز الضعیف. 
ب- أن یصیر الشيطان من جندہ؛ وهذه حال الفاجر القوي ساط والبتندع 
الداعية» كما قال القائل: - 
ركد ارد مر E‏ ا | 
بي ا حال حي صار إبليس من جندي 
وتكون الحال يوم القيامة موازنة هذه الأحوال الثلاث» فمن الناس من يدخل الحنة 


)١(‏ روضة ا حبینء ۲۷ء وينظر: ذم الهوى» لابن ابموزي؛ ۳۰ وییدو أن ابن القيم نقل أغلب كلامه نصا مع 
تغيير بسيط لكلام ابن الجوزي رحم الله الجميع. 

(۲) (النازعات ۰ ۰۱-۰) 

()۳) (الحائية ۰۲۳) 


الباب الغابي: الفصل السادس: اشسسوی. : ۳۹۹ 
ومنهم من يدحل النار» ولا يدحل الحنة» ومنهم من يدحل النار ثم مآله إلى ابنة. 
الاعتبار الثالث: أثر الهوى: 
ما كان للانسان مع اموی حالات مختلفة انعكس أثرها على أعماله - لذا فقد احتلف 
الحكم باحتلاف الأثر - لکن على العموم فان الأصل في ا موی المذموم التحريم » يقول 
العز بن عبد السلام -رحمه الله-: (روكذلك النهي عن الهوى إنما هو نمي عن موافقتسه 
ومتابعته» وقد صرح بذلك في قوله: ط ولا تتبع آلْهَوَى 4 بخلاف قوله: « وَتهَى 
التفسَ عن أهوّئ کو فان معناه: وی النفس عن آثار الهوى فان افوی هو: الیل 
إل الشتبهات 5 فلا یتعلق به تکلیف» ولا ذم» ولا ئواب ولا عقاب)(*؟. 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: ((ونفس الحوى -وهو الحب والبغض الذي في 
. النفس- لا يلام عليه فان ذلك قد لا علك وإنما يلام على اتباعه). 
وقال أيضاً -ر هه الله-: ((و جرد ا جب والبغض هوی» لک الحرم اتباع حبسه 


کی . ا ١9ل"‏ 
وبغضه بغیر هدی من الله . 


وللهوی آثار كثيرة» وجماع هذه الآثار: أن یکون أثره على الرء مسا بدفعه إلى 
الشرك الأكبرءأو بدفعه إلى الشرك الأصغرء أو بدفعه للمعاصي والبدع» وسواء کلنت 
المعصية كبيرة أو صغيرة» لكنّ حكم الكبيرة ليس كحكم الصغيرة كما هو معلوم. 


(۱) ينظر: الذريعة إلى مكارم الشریعق للأصفهاني» 2٠١5-1١١4‏ وعدّة الصابرين» لابن القيم ۲-4۹ فهي 
مأحوذة منهما بتصرف. 

(۲) (ص ۰۲۱) 

)٠ ٤۱-۰٤۰ (النازعات‎ )۳( 

(4) الإمام» ۱۸۰ تحقیق/ رضوان مختار غربية» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الأولى» ۱2۰۷هس. 

۰۱۳۱/۲۸ مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

(5) بحموع الفتاوی» ۰۱۳۳/۲۸ 


الباب الثایی: الفصل السادس: اشسوی. ۱ ۲۹۷ 
۱ وما يها هو اث افوی على الاخلاص: وقد عقد ذه السالة مبحسث في آحسر 
الفصل سیأتی بيان القول فيه بحول الله وقوته. 
الأدلة التي تبين حرمة الموى الذموه: 

فمن أدلة الكتاب الكريم الي دلت على النهي عن اموی المذموم ما يلي: 
۱- قال تعال: ٦‏ '0۳*“" رلهْه, هون 4. 

قال الحسن -ومثله عن قتادة- في تفسير الاية السابقة: ((قال هو النافق لا يهوى 
شيعاً إلا رکبه). 


وقال الطبري - رحمه الله- في تفسير الآية السابقة: 
.. وأول التأويلين في ذلك بالصواب قول من قال معن ذلك أفرأيت يا محمد من 
اتخذ معبوده هواه فيعبد ما هوي من شيء دون إله الحق الذي له الألوهية من كل 

شي ء؛ لن ذلك هو الظاهر من معناه دون غیره)() 

۲- وقال تعالى: « فَإن لم یَمَتَجِیبُوا لَكَ فاغلم أَنمَا کوک وم ان 
من اع موه بفترهدی مت کله إت آله لا دی الم الطْلمن @ 4 . 
قال الطبري -رهه الله- في تفسير الآية السابقة: ((... ومن أضل عن طريق الرشاد 

وسبيل السداد من اتبع هوى نفسه بغير بيان من عند اللہ وعهد من اللہ ويترك عهد 


الله الذي عهده إلى حلقه في وحيه» وتتیله)”'. 


` 6١1517 (الجاثية‎ )١( 

(۲) صفة النفاق» ۲۸ء برقم [ه ؛ ]» وتفسير الطبري» ۰۱۵۰/۲۵ 
ای ۹ػ٥ء‏ 

٠٥ (القصص‎ )٤( 

(ه) تفسیر الطبري» ۳۳ 


الباب الثاین: الفصل السادس: اف‌وی. ۳۹۸ 


- وقال تعالى: « ولا َب أَهوآء نویر كَدَّبُوأ بقاییتا 4 . 

و ال ھا( وتا 5 اوه وی یت باق ولا 
تع وی فَيُضِلكَ ل و ا ا لا ت 
شدي بِمَا سوأ يَوْمَ ساب 5 4 . 

- وقال تعالل: « و ما لَْضلونَ بأهوآيهم ير م۳6 

>- وقال تعای: « وا من حاف مقام یه وهی أَلنَفْسَ عن آفوی وع فَإِنَ آل 
هی الْمَأُوَى ي 4 . 

۷- وقال تعالی: « فلا 3ئ ۱ 

۸- وقال تعالى: « ولج دا موی 9 مَا ضَلَّ صَاحِبْکُر وَمَا غوی (© وَمَا بطق 
عن وی @ 4. 
فقد نره سبحانه تق هذه الآية عن اموی از فدل على أن النطق بافوی 
-الذموم- منهی عنه. 

e‏ :ولا شا نی ينا وبکنه: أخلد ی آلأزض وب هون 


کے ہے ا E‏ 2 شی هر ق 


)۱5۰ (الأنعام‎ )١( 

(۲) (ص ۰۲۰) 

(۳) زالأنعام 6۱۵ 

)٠ ٤١-۰٤١ (النازعات‎ )٤( 
)۱۳۵ (النساء‎ )5( 


)1( (النجم كن 


الباب الناني: الفصل السادس: افوی. ۱ ۳۹۹ 
_ ۔ _____س_ ‏ جٍ_-__ __ ات 


ہے 
7 


0+ 11 4 9 ما ت عا ونا 
(شارة. ۱ ۱ 
ومن نصوص السنة النبوية -علی صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسلیم- ما يلي: 
ایض او رر اا سای درسي الله عنه- قال: قال عليه الصلاة والسلام: (إن ما 
آحشی علیکم شهوات الغي في بطونكم» وفروحکم ومضلات افوی)'. 
۲- وقال صلی الله عليه وسلم: (... وانه سیحرج في آمي أقوام تتحاری هم الأهواء 
كما یتجاری الکلب بصاحبه*. 
۳- وقال صلی الله عليه وسلم: (ثلاث مهلکات: شح مطاع وهوی متبع» واعجاب 
الرء بنفسه من ا خیلای وثلاث منجیات: العدل في الرضا والغضب؛ والقصد في 


)۱۷١ (الأعراف‎ )١( 

(۲) آبو برزة الأسلمی؛ صحابي جلیلء دعاہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم للاسلام فأبى فدعاه آبناه فأحاب 
وأسلم وحسن إسلامه» واعتلف في ا مه ورجح الذهبي أن اسمه: نضلة بن عبید على الأصحء روی عة 
أحاديث» شهد فتح مكة» وخيبر» وحضر مع علي رضي الله عنهما حربه ضد الحرورية» مات في البصرة 
وقيل في حراسان وقيل غير ذلك» (توٹی سنة ٠٦‏ وقيل 514ه). 
ينظر: سير أعلام النبلای للذهي ۰4۳-4۰/۳ والاصابق لابن حجرء ۳۲/۷. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ۰۳۲/۱۵ برقم [۱۹۱]) وأخرجه الطسبراني في الصغير» ۳۰۹/۱ برقم 
1 ۱ بتحقيق/ محمد شکور مود المكتب الإسلامي» بروت الأولى» ١٤٤٣١١ص‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ۱۳۰/۱ برقم .]٤٥[‏ 

(4) أخرجه أ مد في مسنده ۲۰۹/۱۳ برقم [٦۸۷٦۱]ء‏ وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب 
شرح السنة» ۲۲۳/۱۲ برقم [4 40۸ ]» وابن أبي عاصم في السنة» ۰۷/۱ برقم [۰]۲۰۱ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد آهل السنة وابلماعة ۱ برقم .]]٥٥[‏ 
وحسن الحديث الألباني تي صحیح ات غیب والترهیب ۱۲۹/۱ برع [91] والکلسب: داء رض 
للانسان من عضة الکلب الكلب» المصدر السابق» ۰۱۲۹/۱ 


الباب الثابي: الفصل السادس: اضسوی. 
الغ والفاقة» وخافة الله في السر والعلائية". ۱ 
ع - وكان -صلى الله عليه وسلم- يقول: (اللهم ان أعوذ بك من منكرات الأخلاق» 
والأعمال» والأهواء)7". 
أما الآثار في ذم اموی» فقد ورد عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أقوال كثيرة 
ق ذم الوی» ومن هذه ار مايلي: 
۱- قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: ((الحمد لله الذي حعل هوانا على هواكم» 
فقال: کل هوی ضلالق)۳۱. 
نت وعن طاووس -رحمه ال أنه قال: (ما ذکر الله هوى في القرآن إلا عابه). 
۳- وعن محمد بن سيرين -رحمه الله- أله قال: ررلو حرج الدحال لرأيت أنه سسيتبعه 
آهل الأهواءع)7 . 
6 - وقال الحسن -رجه الله-: ررأهل ا وی يمتزلة الیهود والتصاری)". 
ه- وقال'الحسن» وابن سيرين -رحمهما الله-: رلا تحالسوا أهل الأهواء ولا حلدلوهم 


)١(‏ أحرجه الطبراني في الأوسط -واللفظ له ۰۳۲۸/۵ برقم [٥٥٥٤]ء‏ والبزار في مسنده ۲۹۵/۸ برقم 
]۳٣٣٣[‏ والشهاب في مسنده ۲۱6/۱ برقم [۳۲4] و ۲۱۵۰/۱ برقم [۳۲۷۰۳۲۹])» والبيهقي في 
شعب الإبمان» ۰46۲/۰ برقم [۷۲۰۲] و 4۷۱/۱ برقم .]۷٤٥[‏ 
وحسن الحديث الألباني في صحیح الترغیب والترهیب» ۱ برقم [۵۳]. 

(۲) آحرجه الترمذي» آبواب شين من آبواب الدعوات» ۳۰/۱۰ برقم [۳۸۲۰] وابن حبان في صحیحے؛ 
۳ برقم [۹۰]ء وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغيرء ۱ برقم [۱۲۹۸]. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» ۰۱۲/۱۱ برقم [۰]۲۰۱۰۲ والآحري في الشريعة» )445-4414/١‏ 
برقم [۱۲۹]» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابحماعةه ۱ برقم  .]۲۲۵[‏ 

)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ۱6۷/۱ برقم [۲۲۸]» وورد هذا القول عن ابن عباس رضي 
الله عنه» ينظر: ذم الحوى» لابن الجوزي» ۰۳٩‏ 

.]۲۳۰[ برقم‎ 2١44/1١ المصدر السابق»‎ )٥( 

6 المصدر السابق» ۰۱4۸/۱ برقم [۲۳۳]. 


الباب الثانن: الفصل السادس: اشضسوی۔. ٤١‏ 


ولا تسمعوا منهم). 
-٦‏ وقال رحل لسفیان -رحمه الله- أوصينء فقال: (رإياك والأهواء واخصومة وإياك 
والسلطان)؟. 
والتصوص الواردة نی ذم اموی عن السلف الصا 0 لعل ما سبق یکون کافیا 
في بيان الراد من تحريم اموی الذموم والل أعلم. 


(۱) سنن الدارمي» ۰۱۲۱/۱ برقم [401]» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:؛ ۱۵۰/۱ برقم 
[۲۶۰]» وجامع بیان العلم وفضله ٩4/۲‏ برقم [۱۸۰۳]. 
(۲) شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة» ۱ برقم [154]. 


الباب الثانن: الفصل السادس: اوی. 


المبحن الثالن 
أسباب الهوی ودوافعه 


١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5‏ 
١‏ - عدم تعويد النفس على ضبط هواها منذ الصغر(: 
1 7 
قد ینشا الانسان نشأة يربى فیها على تلبية جمیع رغباته وشهواته حى لا یوی ولا 
یسمع ما يكبح جاح شهوته ویلجم هواه. 
ولاشك أن التريية الأولى» والنشأة الأولى ها دورها الفعال في توجيه سلوك الفود» ‏ 
وان سکس له تفرد نما ون کنات كان سارف الح سيا 
ومن سلوك الرء الذي له أثره الفعال على الفرد هوى المرء وشهواته فتوجحيهها لمحو 
الطريق الخاطىء منذ النشأة الأولى له أثره على الری فإذا لم بجد منذ بداية نشأته ما 
يكبح شهواته وأهواءه اعتاد على هذا السلوك وتملكه هواه وقادته رغباته» فنشأة 
الإنسان الأولى لما دورها الام في تعويد الإنسان على أن يضبط هواه ویکبح شسهوات 
نفسه كما قال صلی ال علیه وسلم: (کل مولود يولد على الفطرة» فأبواه یھودانے؛ أو 


(۲) 


ینصرانه أو يمجسانه...) 
فعلى کل مرب وكل مسؤول عن رعيته أن يلحظ هذا الأمرء وأن يوليه عنایتےء 
وأن يحسن تعويد من ولي أمره على ضبط شهواته منذ الصغر حن يصبح زمام هواه 
مملوكا له ومنقادا له يصرفه حيث رأى ا حیر, 
؟- العجز وترك مجاهدة النفس: 
إنَّ العجز عن ضبط شهوات النفس ورغباقما يحمل صاحبه أن ينقاد لهواه وينساق 


(۱) ينظر: آفات على الطريق» د/ السيد محمد نوح» .١ 6/١‏ 
(۲) سبق تخريجه صب ۳٣٣‏ في مبحث أسباب الرياء. 


الباب الثابي: الفصل السادس: اضسوی. ۱ ۱ 
لرغباته» وأدل شيء على عجز الانسان هو أن يترك بحاهدة نفسه فیستسلم لها یقسوده 
الهوى» وتسیره الرغبات وتأسره الشهوات آینما حطه اموی نزل» وأينما رحل به 
ارتحلء وقد أمر الله سبحانه وتعا ی عباده عحاهدة آنفسهم كما قال عز من قائل: 
( وین جََهَدُوأ فينا دجم سُا ون ال لمع آلْمُحَسِيِينَ © 4 فلا يترك 
المسلم نفسه دون حطام يقودها به» ولا يعجز فيترك بحاهدة نفسه فیترلق به اطسوی قي 
المهالك» ویورده قبیح الفعال» وسيء الخصال» بل یصدق بوعد الله فیجس‌اهد نفسه 


3 
وهواه حؾ علکه الله إياه. 


۳- قلة الصبر : 

إن الصبر أعظم حاجز عن ا حارم؛ وخير معين للمسلم على أن يقهر هواه ويغلبه؛ 
لذا فقد عد الصبر من الإبمان يمترلة الرأس من ابسد. كما قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه: رلا إن الصبر من الإبمان بمترلة الرأس من الجسدء فإذا قطع الرأس باد المسدء 
ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا عان لمن لا صبر له . 

وعدم الصبر أو قليله من أكثر الناس اتباعا لهواه» ومن أكثر الناس جريا وراء 
شهواته» فحري بالمسلم أن يجاهد نفسه على أن يحقق الصبر جمیع أنواعه: الصبر على 
فعل الطاعات» والصبر على اجتناب السيئات» والصبر على أقدار الله" . 

وم ما حقق المسلم الصبر قهر هواه وقاده» واستطاع أن يسيطر عليه کت و 


2 
21 
جم 


تحقیق الصبر مع اليقين یورث الامامة في الدين كما قال سبحانه: « وَجَعلتا تم أَيمَة 


۱ )055 (العنكبوت‎ )١( 

69 آحرجه ابن أي الدنيا في الصبر والثواب علیه» ٢۲ء‏ برقم [۸]ء بتحقيق/ محمد خير رمضان» دار ابن حزم» 
بيروت» الأولى» ١٢٤۸‏ ہے وأحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٩۲4/4‏ 
برقم [۱۰۹]» وحسنه سليم الال في تحقيقه لعدة الصابرین» .١55‏ 

(۳) ينظر في بيان هذه الأنواع عدة الصابرین» لابن القيم» ۰9۹-9۵ 


الباب الثابي: الفصل السادس: اضسوی. 


وق ہیں كاذو ام ا ی امه بود الوا ای کر و ا اعد او ا كر 76 
ڈو بام‌نا لما صبروا وکانوا بغاییتا یوقنون © 4 
- ضعف الیقین: 
إن فحت ال باه سیت مسر ارم ورا هراو شوه ان سس سن 
للمسلم على أن یدفع كل شبهة ترد عليه» وبالتالي یدفع به الحوى عن نفسه» فکما أن 
الصبر حاحرٌ عن الشهوات» فكذا اليقين دافم للشبهات» قال شيخ الاسلام رمه الله-: 
((فبالصبر تترك الشھوات؛ وبالیقین 07 ومنه قولے: « وَتَوَاصَوَا بالخق 
ر 7 ۹3 ۳ 3 
وتواصوا بالستر @ 4 وقوله: ‏ أؤلى الْأَيَدى والاتصر °4 ). 
فإذا ضعف اليقين وقل في السلم ملكه الهوى وأصبح أسيره. 
-٥‏ محبة الدنيا والركون إليها مع نسيان الآخرة/): 
من تعلق قلبه بالدنیا ونسی الاخرة طاربه هواه وتسلط علیه» وقاده لكل خطيئق 
وحب الدنيا مع نسیان الآخرة حمل آقواماً على ترك دين الله والرضی بالکفر والشرك؛ 


الع لطن الله وسخطذ كما قال سبحانه وتعالى: 9 ِن النيت لا يَرَجُوتَ 


ا یر و فرظ ۳ سک و 25 7 م ور 
لقاع 0 ۸ واطمَانوا ها "2 ۰ عَنْ ءایجتا عَفِلُونَ 


نهم الا ما انوأ یکیبورت وهم ۲. 


وحب الدنیا 2.50" 


(۱) (السحدة 4 ۰۲) 

(۲) (العصر ۰۰۳) 

(۲) (ص ۰+۰) 

(4) اقتضاء الصراط الستقيي ۰۱۲۰/۱ 

۰۱۹۹/۱ ینظر: آفات على الطریق, د/ السید محمد نوح‎ )٥( 


(5) (یونس ۰۰۸-۰۰۷) 


الباب الغائ: الفصل السادس: الموى. {o‏ 


۔_ى--س۔۔ےےسسوےےٴےجسے|+آصى“×.چج/-چچچژسکبۃىچ_جچےژچ جم جص 
أصابهم ما عتحنون به في دنياهم تركوا عبادة الله قال شيخ الاسلام تست 


د سبي م 8 


ق تفسير قوله تعالى: « وین الاس مَن يَعْبْدُ الله عل حرفي ))۶ 
صد 


طمن به ون اصابته وت آنقلب غل وجهه 4 . 
قال کچھ الت (.. ثم ذکر حال من یعبد الله على حرف» وهذه حال المتبع 
لا الذي إن حصل له ما واه لدا مدا واد أصابه ما عتحن به في دنیاه ارتد 
عن دینه» فهذه حال من كان مريضاً في إرادته وقصده وهي حال أهل الشهوات 
والأهواء)”") 
والتنافس في الدنيا حمل أقواماً على تصنيف كتب الضلال تحقيقا هواهم ورغباتهم» 
كما قال القائل: ۱ 
لولا التنافس في الدنيا لما وضعت 
كتب التناظر لا المغن ولا العمد 
يحللون بزعم منهم عقسدا 
وبالذي وضعوه زادت ال 
5 - قلة المعرفة بالله عز وجل: 
المعرفة باللہ من عوامل تقوية الاعان به سبحانه وتعالى» وقلة العرفة بالل مدعاةً لقل 2 
الإعان» وقلة الإبمان مدعاةٌ لاتباع ال هوى» ولو عرف الانسان ربه حق معرفته ما اجستراً 
على تدم هواه على رضی مولاه» ولا طوعت له نفسه أن يقم هواه علسی أمسر اله 


> زور ميم 


و یه قال سبحانه وتعلل: ظ وما قَدَرُوأ الله ٌ حَقَّ ره وَآلْأرْضُ جَمِيعًا قتضته یوم 


)۰۱۱ (الحج‎ )١( 


(۲) درء التعارض» .٥‏ 
(۳) ذکرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية» ۲۳۹/۱. 


الباب الثاني: الفصل السادس: اضوی. 
الْقَيَمَة وَآَلسَّمَوَتْ نمس سحت وَتَعَنَقْ عَمًا شرغورت ‏ ۳4 
قن و را الحكم لله وحده وأنه سبحانه وتعال وج 


الله ويه سارع في تطبیق شرع الله كما قال تعالى: « ألا له لک وه سرع سین 


الج جه 


وبالتالي ترك هواه من نحشية الله. 


۷- قلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر: 

إن الأمر بالعروف والنهي عن النکر من قواعد الدين العظیمةء وأسسه المتينة؛ وقد . 
علق الله فلاح الأمة ونحاحها بقيامهم بشعيرة 0 والنهي عن النکر کم 
قال سبحانه وتعالى: « وَلَتكن ينگ أ 


دو صدو کہ و 


عن المنگر لت هم الَمُفِحُورے © 4. 
0 نبینا صلی الله عليه وسلم» كما قال سبحانه وتعالى: «وعقهم ول شم 
فا بنا ق )ا 
إن من دواعي استجابة أهل ا موی النصح لحم وآمرهم بالعروف وفیهم عن المنكر؛ 
لأنھا تحي واعظ الله في القلب» فتذکر الناسي» وتعلم ا حاھلء وتقیم العوج وتوضسح 
الحق» كما أن الأمر بالعروف والنهي عن النکر والنصيحة من وسائل حماية ا حتمع الین 
تمنع أن تفشو فيه أمراض الشهوات. وأمراض الشبهات» ولو قام السلمون .مسا يحب 


عليهم لله في هذا الأمر لا نزجر كثيرٌ من أهل الموى عن أهوائهم» ولا تعظ غيرهم عن 


۶وو 7 


مه و 
میدن إلى انتر وی مرون بالعژوف وینهوّن 


)۰ ٦۷ (لزمر‎ )١( 
)۰٦٦ (الأنعام‎ )۲( 
)۱۰۶ (آل عمران‎ )۳( 
)٠ ٦۳ (الساء‎ )٤( 


الباب الثاب: الفصل السادس: افسسوی. 


الوقوع فیما وقعوا فیه. 
. ۸- ترك التباع لرسول الله صلی الله عليه وسلم: 

إِنَّ الاتباع لرسول الله صلی الله عليه وسلم حصن متَینّ وسد منیع ضد افسوی» 
وما أن كثير من الناس الا من ترك الاتباع» ولو أن السلمین جردوا التابعة ما تفسرق 
جعهی ولا احتلفت کلمتهم ولو أنهم جردوا التابعة لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
لربحوا محبة الله الى لا تنال الا باتباعه عليه الصلاة والسسلام؛ كما قال تعالى: 


ل إن شم ییون الله فاگیٹونی بُحريكم آله يعور لج ویر وآ َو 
حي 4 والناظر في أحوال أرباب ا موی والبدعة يرى أئھم ما وقعوا فیما هم 
فيه الا من ترك المتابعة» ومن اعتدادهم بعقوشم وأفهامهم ومن تقصيرهم في طلب الأدلة 
الشرعية من مظافا المعتبرة فجاءوا عا يخالف المنقول» ويصادم العقول» فلا سلم لهم 
دینهم» ولا صح هم فكرهم. 
9 - مجالسة أهل الأهواء والبدع والتلقي عنهم: 

حث الشارع الحكيم على محالسة ٣۷س‏ من اهل 
اموی والفجور؛ حن لا يقع السلم فیما وقعوا فيه» ومن الأدلة التي حثت على ذلك: 

قال تعالی: « وَإذَا رت این وضو ف عَاينتِكا فعض عَم ... لات4 . 

قال الشوکان -رحمه الله- في تفسیر الآية: ((ٹی هذه الآية موعظة عظيمة لمن 
يسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون کلام اللہ)”'. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (الرجل على دين خلیله فلينظر أحدكم من يخالل). 


(1) (آل عمران ۰۳۱) 

)۰٦۸ (الأنعام‎ )۲( 

(۲) فتح القدیر» ۰۱۲۸/۲ ۱ 
(4) سبق تخریجه ص ۸۳ في مبحث طرق تحصیل الإخلاص العملية. 


الباب الثایی: الفصل السادس: اظسسوی. 

وکذلك حث السلف الصاح على ترك جالستهم» حن لا يتأثر السلم هم كما 
قال الحسن وابن سيرين -رحمهما الله-: ررلا تحالسوا آهل الأهوای ولا تحادلوهم ولا 
تسمعوا منهم). 

ونقل الذهي - رحمه الله- عن ابن عقيل أنه قال: (زکان آصحابنا الحتابلة بریسدون 
می هجران جماعة من العلمای و کان ذلك جرمی علما نافعا). 

فعلق الذهي على کلامه: ((كانوا ینهونه عن بحالسة العترلة ويأبي حن وقع في 
حبائلهم» وتحسر على تأويل التصوص نسأل الله السلامة). 

وٹی ترك مجالسة المبتدعة فوائد منها: 

۱- حماية عقيدة المرء؛ لأنه قد يتأثر بھم. 

۲- الزجر بالحجر لأهل البددع0©. 
٠‏ - ترك مصادر أهل السنة والجماعة فی التلقي: 

وهذا من أسباب الوقوع في الهوى. 
-١‏ الجهل بعواقب الهوى ومفاسده: 

فالجهل بعواقب اموی ومفاسده من الأسباب الى عون هذا الأمر في عين صاحبه 
فيقع فيه دون مبالاة ودون تحسب لما ينتج من هذا الدای وقد عقد لبيان مفاسد الموى 
مبحث خاص بعد هذا البحث. 

فهذه أهم الأسباب الي تبعث ال ٰوی وت ركه في النفوس. 


(۱) سبق تخريجه ص 40١‏ فی مبحث حكم الموى. 

(۲) سیر أعلام النبلای ۰41۷/۱۹ 

(۳) ینظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبد ع د/ إبراهيم عامر الرحيلي» ۹۳/۲ مكتبة 
الغربای المدينة النبوية» الأولى» ۵ه ` 


الباب الثابي: الفصل السادس: اضسسوی. 


المبحن الرابع 


مفاسد الهوی 


للهوى المذموم مفاسد كثيرة» فما خالط الهوى شيعا الا آفسده يقول ابن القيم 
ترجه الثم عند اه لفاسد آفوی: (( الثامن عشر : أن يعلم أن ال موی ما حالط شیف 


3 


إلا آفسده فان وقع في العلم آحرجه إلى البدعة والضلالة» وصار صاحبه من جملة آمل 
الأهواء» وإن وقع في الزهد أحرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة» وان وقع في الحكم 
أحرج صاحبه إلى الظلم وصده عن ا حق... وان وقع في العبادة حرحت عن أن تكون 
طاعة وقربة فما قارن شيعا الا آفسده)(. 

ویقول رحمه الله-: ((. e‏ اه اس هی از ری 
الخوض بالباطل؛ لأن فساد الدین اما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتکلم به» وهو ا خوض؛ 
أو يقع في العمل بخلاف ا حق والصواب» وهو الاستمتاع بالخلاق» فالأول البدع, 
والثاني اتباع الموى» وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء وكما كذبت الرسل» 
وعصي الرب ودحلت النار 9ئ ۱ 
و التصوص البپنة لعظم فساد افوی كثيرة قد سبق بعضها في حكم افوی؛ ومنها 
قال تعمال: ولو أنبَعَ الق أهوآءهم لَفسدّت السَموّت وَالْأَرْض وَمَن 


600 


فیک 4 


(۱) روضة المحبين» ۱۷ . 
(۲) اعلام الموقعين» ۰۱۸4/۱ 
(۳) (الومنون ۰۷۱) 


الباب الغاي: الفصل السادش: اوی. 


وقال تعال: ولا تتبع اَلَهَوَیٰ َيُضِلَكَ عن سَبیلِ له 4 . 
ولعل في بيان بعض مفاسد ال وی العظيمة تحذير للمسلم عن الوقوع فيهء فمن 
. مفاسد اموی ما يلي: 
١‏ - اتباع الهوی یقدح في كمال الایمان: 

إن المتبع غواه الذي فرط في مرضاة مولاه» قد نقص إعانه؛ لأن الحوى بحمله على 
معصية الله سبحانه وتعالی» ومعلوم أن العاصي تؤثر في مان العبد فتتقص من کمالے 
ویکون مقدار نقص الاعان بحسب عظم العصي وهذا معلوم من مذهب آهل السنة 
والجماعة“. ۱ 


قال ابن رحب -ر هه اله-: ((ومن كان حبه» وبغضه» وعطاژه ومنعه؛ هوى 
نفسه كان ذلك اج مھا اح فیحب علیه ری لا والرحسسوع لق 
اتباع ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم). 
۲- يقدح في كمال التوحيد: 

قال ابن رحب -رحمه الله-: ((... وكذلك اتباع هوى النفس فيما نمی الله عزے؛ 
قادح في تمام التوحيد وكماله؛ وهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب الي منشوها 
من اتباع هوى النفس هما هو كفر وشرك كقتال السلم؛ ومن أتى حائضاء أو امرأة في 
دبرهاء ومن شرب الخمر في الرة الرابعق ون كان ذلك لا بخرحه عن اللة بالكلية؛ 
ولهذا قال السلف: کفر دون کف وشرك دون شرك» وقد ورد اطلاق لاله على 


سح 


اهو التبع؛ قال الله تعالی: « أَقرَءَيَتٌ مَن اند اه هَوَنهُ 4 ) (. 


)۰۲۱ (ص‎ )١( 

(۲) سبق تقرير أن المعاصي تؤثر في الإخلاص والإبمان ص 4 ۱۷ ء مبحث تصورات خاطفة. 

.51/0-8555 جامع العلوم والحكم» 4۳۷/۲ وينظر: تيسير العزيز ا حمیدہ لسليمان آل الشيخ»‎ )٣( 
۱ )۰۲۳ (الحائیة‎ )٤( 

.۳۳/۲ کلمة الإخلاص» 0۲۲۹-۲۲۸ ضمن ا حامع المنتخحب» وینظر: معارج القبول» للحكمي»‎ )٥( 


لباب الثايي: الفصل السادس: افسسوی. ۱ 
ویوضح شيخ الاسلام في کلام له أن صاحب ا وی فيه شرك؛ لذا عة افسوی 
ادا في كمال التوحید. قال شيخ الاسلام -رحه الله-: ((فصاحب ا ٰوی الذي اتبع 


هواه بغیر هدی من الله له نصيبٌ من اتخذ امه هواه فصار فيه شرك منعه من 
الاستغفار:..)؟. 
۳- اتباع الهوی یقدح في كمال المتابعة: 

لم رسل الله سبحانه وتعالى الرسل علیهم الصلاة والسلام الا ليطاعوا ویتبعسوا في 
دعوقم کما قال سبحانه وتعلل: وَمَآ أَْسََا ین رَمُول إلا لیْطاع بذ الله" 
فکما اس مطلوب توحید الرمیل فکذلك مطلوب توحید ا ل بالتابعة؛ ففجت تسام 
لمنايغة نهم عصمة للعبد من الوقوع في الشرك والبدع والعاصي؛ لا تما التبعة بجی 
سوء الفهم ویوضح له السبیل الستقیم والنهج السدید الذي يحب عليه سل وکه؛ لتجنب 
الاحراف والضلال. 

ولا تتحقق التابعة التامة الا بطرح اموی وتقدم السنة عليه» فتمام التابعة وافقوی 
ضدان» ومن كان فيه هوى كان فيه تفریط في التابعة التامة» وهذا التفریط یکون قدره 
بقدر ما وقع فيه من اموی» والرء إما متبع لرسول الله صلی الله عليه وسلم وإما متس 
مواه لا ثالث شما. 

قال القيم -رحمه الله-: رقال الله : (١‏ فَإن لم يَمَتَجیبُوأ لَك فاعم نما 


1 


58 عور ہ ہت رو گے تم سم ھگہ۔ مم 27 5 بے ت ع هم بب 
دی اَلْقَوْمَ آلظلمین © ۱4 فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما: ما الاستجابة لله 


والرسول وما جاء 4ء وَإما اتباع الهوى» فكل ما مغ يأت بے الرسول فهو 


.۲٦٢/٠٢ مجموع الفتاوی»‎ )١( 
۰۹ (النساء‎ ۵9 
)۰۰ (القصص‎ )۲( 


الباب الثاین: الفصل السادس: اضسوی. ۱ . [ ۶۱۲ 
من المحوى))”") 
4 - اتباع الهوى مخالف للمقصد الشرعي من وضع الشريعة: 
قال الشاطي -رحمه الله-: (المقصد الشرعي من وضع الشريعة إحراج الکلف من 
داعية هواه؛ حي یکون عبدا لله احتیارا كنا هو عبد لله اطع ارام ۱ 
واستدل على کلامه بأمور أسوقها إجمالاً: 
" آحدها: النص الصریح الدال على أن العباد ما خلقوا للتعبد للهء والدحول تحت أمره 
وفيه» کقوله « وَمَا حَلَقت لین والانس ال لَِعَبُدُونِ © 4 . 
الثانِ: ما دل على ذم مخالفة هذا القصد. 
الثالث: ما علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع 
الاسترسال في الاتباع للهوی» والشي مع الأغراض». ۱ 


-٥‏ اتباع الهوی سبب رئيسي للمعاصي والبد ع: 

إن الموی داعية للمعاصي وحالب للبدع واتباعه موقع للعبد في هذین الأمرين» بل 
رعاوصل الحال بصاحب الموى أن یقع في الشرك الا کبر بسبب اتباعه لهواه» ومعلوم أن 
الطاعة سبب يحقق للعبد الهداية كما قال سبحانه وتعل ی: وان تیوه تد وا 
واتباع اموی ضد الطاعة؛ لذا فان المتبع هواه لا تتحقق له الهداية؛ لأن من شرط هداية 
الله للعبد أن یکون عطعا فإذا اتبع هواه فرط في الطاعة» ومن حرم هداية الله وقع في 
المعاصي والبدع» وأصيب بالخذلان» ولا تتحقق الطاعة إلا بتحقيق المتابعة لرسول الله 


(۱) إعلام الموقعين» ۸۱/۱. 

(۲) الموافقات» ۲۸۹/۲. 

)۰٥٥ (الذاريات‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: الموافقات» 4797-7 باختصار. 


(5) (النور ۰۰4) 


الباب الثابي: الفصل السادس: اظوی. 3 
صلی الله عليه وسلم» وغذا قال بعض السلف: ((من أمر السنة على نفسه قولا وفع لا 
نطق بالحكمة» ومن آمر ا هوى على نفسه نطق بالبدعة لقوله وتعالى: «وّن تُطِيعُوهُ 


مه MD‏ 
تهتدوا 4 4 . 


وأول معصية نشأت کان من أعظم اُسبابھا اتبا ع افوی یقول الشهرستاي -رمه 
الله-: راعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة: شبهة إبليس لعنه الله» ومصدرها استبداده 
بالرأي في مقابلة النص» واختیارہ الهوى في معارضة الأمر» واستكباره بالمادة الي خلسق 
منهاء وهي النار على مادة آدم عليه السلامء وهي الطین). 

ويقول ابن رحب - رحمه الله-: ((وكذلك البدع نما تنشأً من تقدم اموی على 
الشرعء وغذا د سرت أهل الأهواء وكذلك العاصي إنما تقع من تقديم اموی على 
محبة الله » ومحبة ما يحب 
-٦‏ اتباع الهوى يضل عن الحق ويبعد عن الصواب: 


7 7 
۱ 


5 ع 
يقول سبحانه وتعلل: 9 وَمَنَ أَضَلٌَ من تع هَوَلهُ بت هدی ير لله بت 


له لا دی الوم الطلیین ‏ 4 
قال الطيزي ره اله ى فو الآية الشابقة: :زر .وإن الله لا يقسي لاضات 
الحق» وسبيل الرشد القوم الذين خالفوا أمر الله وتركوا طاعته» وكذبوا رسله» وبدلوا 


)۰۰ (النور‎ )١( 

(۲) ينظر: الزهد الكبير» للبيهقي ۱۰5/۲ وا حامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيبء ۰۱4۵/۱ 
وحابة الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني» ۰۲4/۱۰ 

(۳) الملل والنحل» للشهرستاني» ۰۲۳/۱ 

(4) جامع العلوم وا حکم ۳۷-4۳7/۲. 

(ه) (لقصص ۰۵۰) 


الباب الثايي: الفصل السادس: اضسوی. 5 


0) 


عهده» واتبعوا أهواء آنفسهم إيثارأ منهم لطاعة الشيطان على طاعة رهم) 

وقال علي بن ابي طالب -رضي الله عنه-: رران آحوف ما أحاف عليكم اتباع 
الحوى وطول الأملء أمّا اتباع الحوى فإنه يصد عن ا حقء وأمّا طول الأمل فينسي 
الأحرة 203 ` 

والسلف رضوان الله علیهم حعلوا اموی علامة للأمر الأبعد عن الصواب إذا تردد 
الرء بین أمرين لا يدري ما يختار منھماء فما كان آقرب هواه كان آبعد عن الصواب» 
وطذا قالوا: ((إذا ابتدأت أمرين لا تدري أيهما الصواب فانظر أيهما أقرب إلى هواك 
خالفة فان کثرة الصواب في حلاف افو ی7 

وأمّا ماذا جعلوا الصواب أقرب لما خالف اموی؟ فلأن ا موی مرض ينع من صحة 
الادراك ومن لا يدرك لابد له من علامة تميز له مراده حؾ لا يقع في الخطأ ويزلء 
وهذه العلامة هي خالفة اموی. 

قال شيخ الإسلام -رحه الله-: ((... وهذه الارادة الفاسدة هي: اطوی. الذي 
یصد عن معرفة الحق» وهو مرض ف القلب عنعه ما فطر عليه من صحة الادراك 
والح ركة كما عنم مرض العين ما فطرت عليه من صحة الإدراك والح ركة» وكذلك 
امرض في سائر الأعضاع)9. 


۷- اتباع الهوى يمرض القلب ويفسد الرأي: 
قال ا جنید -ر مه الله-: ((علل القلوب من اتباع ا موی كما أن علل ا حوارح من 


مرض البدن). 


(۱) تفسیر الطبري» ۰۸۷/۲۰ 

(۲) شعب الاعان ۳۹/۷ برقم [1۰1۱۳]. 
(۳) الزهد الكبير» للبيهقي» ۷۲ ` 
)٤(‏ تلبيس الجهمية» ۰4۷۰/۲ 

۰۲۱۲-۲۱۱ تفسير القرطي»‎ )٥( 


الباب الثابي: الفصل السادس: اضسوی. ۶:۱۵ 

وقد أوضح ابن القيم -رحه الله- السبب في أن اتباع اموی» بمرض القلب ویفسد 
الرأي بكلام نفيس حيث قال حرحمه الله-: (الثالث والأربعون: آن الله مات حال 
حعل في العبد هوى وعقلاء 5000 الآخر» كما قال أبو علي الثقفي: "من 
غلبه هواه تواری عنه عقله" فانظر عاقبة من استتر عنه عقله» وظهر عليه حلافه» وقال 
علي بن سهل -رحمه الله-: "العقل وا موی يتنازعان فالتوفیق قرین العقل؛ واخ ذلان 
قرين اموی» والنفس واقفة بینهما فأيهما غلب كانت النفس معه"). 

ومن غاب عنه عقله» وضل فكره» وقع في اللذات. وانغمس في الشهوات؛ 
ومرض قلبه. 
۸- اتباع الهوی یوقع المسلم في صفة من صفات المنافقین: 

سبق القول عن الحسن وقتادة -رحمهما الله- في تفسير قوله تعالى: « هریت من 


2 
ند 


َد (لهه, هَوَهُ 4 أهما قالا: (رهو النافق لا يهوى شيا إلا ركبه)". 

ومن وقع في اتباع اموی 90 و" 
- اتباع الهوى سبب للفرقة بين المسلمين: 

وهذا مر واضح» والواقع يشهد بصحته؛ فصاحب افوی ناب رأي ا حماعق متبعٌ 
هواه» وبهذا شق صفهم وفرق جمعهم» وصدع كلمتهم. 

قال الطبري -رحمه الله-: ((عن عکرمة في قواے: « ولا جا © ر2 
۲ وحم ری 4 قال: لا يزالون ختلفین في الهوى)” 


(۱) روضة المحبين» 4 4۲ وینظر: مفتاح دار السعادق لابن القيم» ۹/۱ ففيه کلام نفیس. 
(۲) (الحاثية ۰۲۳) 
(۳) ینظر ص ۳۹۷ في مبحث حکم افوی. 


(۶) (هود ۱۱۹-۱۱۸) 
)٥(‏ تفسیر الطبري ۰۱۲/۱۲ 


الباب الثایی: الفصل السادس: اضسوی. ٦ء‏ 
و - سبب للحرمان من الجنة: 
جعل الله سبحانه وتعالى من أسباب دحول الجنة: أن ينهى المرء نفسه عن هواهاء 


3 سر 2 ض7 


وألا يتبع مناهاء كما قال سبحانه وتعالى: اگ من خاف مَقامَ رب وَتَهَى | 


عن أطوّئ © فَإِنَ ة هی الما ی © 204 . 


يقول الطبري حرحمه الله- في تفسير الآية السابقة: روقوله: وما من خَافَ مَقَامَ . 


و 


3 
ETE 


ریب وَتَهى اَلنَفْسَ عن آهوی 4 يقول: وأمّا من حاف مسألة الله إياه عند وقوفه يوم 
القيامة بين يديه فاتقاه بأداء فرائضہ واجتناب ا کی ا ا 
يقول: ونمى نفسه عن هواها فيما يكرهه الله ولا يرضاه منها فزجرھا عن ذلك وحالف 
هواها إلى ما آمره به ربه: : « قا رن اة هی اَلَمَأویٰ 4 يقول: فان الجنة هي مأواه 
ومازله يوم القيامة))”") ۱ 

وأما من م ينهها عن هواها فلا يكون مصيره إلى ال نة بل يحرم منهاء وسبق بيان 


سبب تسمية ا موی بذلك؛ له يهوي بصاحبه في النار لاتباعه هواه(. 
١‏ - سبب لهلاك المر ء: 
e 900‏ 2 شح مطاع» وهوى متبع» وإعحاب 


۲ - يلقي صاحب الهوی الھوان: 
إن التبم واه فسد عقله» ومرض قلبه» و اص بس اللات اسرد ال ات 
ومرص واصیح. صزیع سير 


)٠ ٤۱-۰٤۰ (لنازعات‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري» ۰4۸/۳۰ 

(۲) ینظر صل ۳۹۳ مبحث تعریف افوی. 
(4) سبق تخريجه ص 4۰۰ في مبحث حکم اطوی. 


الباب الثاي: الفصل السادس: اضسوی. 


هعته وہحت سریرتہ؛ لا يرحب به في قوم» ولا يدعى لمكرمة» يجتنبه الصالحون» 


ویستاء من بحالسته الطیبون ومن كانت هذه حاله فأي هوان له بعد هذا. 
قال الأصمعى -رحه الله-: 
(( معت رحلا یقول: 
إن الهوان هو الهوى قلب امه 

۱ فاذا هویت فقد لقيت هوان/) 

E e )٢( ہر‎ 1 

وسئل ابن المقفع عن ا ٰوی؛ فقال: ((هوان سرقت نونهہ)”'. 
فإذا هويت فقد لقيت هوان“ 

إن المهوى لحو الهوان بعينه 

نإذا عزوت :فد ایت مزا 


(۱) تفسیر القرطي» 21514/١5‏ وذم ا موی لابن ا حوزي؛ 1ه. 


(۲) ابن المقفع: هو عبدالله بن القفع» (۱6۲-۱۰هس) من أئمة الکتاب؛ وأول من عن في الاسلام 
بترجمة كتب المنطق» أصله من الفرس؛ ولد في العراق بحوسیاً مزدکیاء وأسلم علسی يد عيسى بسن 
علي عم السفاح ولي كتابة الديوان للمنصور العباسي» ومن كتبه الي ترجمها: كتب أرسطا طاليس 
الثلاثة» وايس‌اغوجي؛ وكليلة ودمنة» وصنف: الأدب الکبسیر والأدب الصغير وغيرهاء 
اتھم بالزندقة فقتله أمير البصرة سفيان بن معاوية المهلبي» وقيل قتله لغير ذلكء قال عنه الخليل بن أحمد: 


"ما رأيت مثلهء وعلمه أكثر من عقله". 

ینظر: سير أعلام النبلای للذهي ۲۱۰-۹ الأعلامء للز ركلي» ۰۱۰/6 
(*) تفسیر القرطي» ۰۱5/۱ وذم الهوى» لابن الجوزي» ۵۷. 
)٤(‏ ینظر : الصدر السابق. 


الباب الثايي: الفصل السادس: اوی. ۱ 1۸ 


وإذا هویت فقد تعبدك الهوى 


فاحضع لین ایا ا عان(۱) 


۳- يحرم من الفلاح في الدنیا وفي الآخرة: 

إن نبذ اموی دلیل على الفلاح في الدنیا والآخرة» قال عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه-: ررقد أفلح من عصم من اموی» والطمع؛ والغضب. ولیس فیما دون الصدق 
من الحديث حیں). ۱ ۱ 

أما الفلاح في الدنيا: فقد سبق أن ال وی إذا ما اتبع غلب العقل» وضل الفكرء 
وران القلب» فكيف يفلح من هذه حالته؟! كما أن التبع فواه ينغمس في الملذات 
وتأسره الشهوات» فلا يستطيع الفكاك منهاء وكلما زاد انعماسا زاد مرضاً وصعب 
علاجه فيحرم من الفلاح. 

وأما في الآخرة؛ فلأن المتبع لحواه حروم من ا حنة ومن حرم من الحنة كيف يفلح؟!. 
٤‏ - أبطأ الناس استجابة لداعي الحق صريع الهوى: 

ولهذا قيل: ((أبطأ الصرعى ف صریع هوی یدعیه إلى الله قربة). 

وصاحب الهوى: اما أن يعتقد أنه على الحق» أو لا يعتقد ذلك. 

فان اعتقد أنه على الحق احتاج إلى آمرین: ۱ 

أن يقتنع بأنه على الباطلء وأن يتزع عن هواه؛ ولهذا کان رحوعه أصعب. 

وآما إن كان لا يعتقد أنه على الحق فان رجوعه أسهل من سابقه؛ لأنه لا ياج 


نو 


إلا أن ینز ع عن هواه. 


(۱) تفسير القرطبي» ۰۱4/۱ 
(۲) مصنف عبد الرزاق "الجامع في آخره لعمر" ۱ برقم [۲۰۲۰۶]. 
(۳) ينظر: تاريخ بغدادء للخطیب البغدادي» ۳۰۱/۹. 


الباب الثایی: الفصل السادس: اللهوى. ۹ 
التبم واه راکب رأسه لا آثر هواه على داعي عقله وأصبح عبدا لشهوته» وهذا 
الأمر عنعه من الاستجابة للنصح والوعظ ترا رها له هی انیت مدای 
الشر کین لا یقبلون الرسالة ویرفضون دعوة رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ ما ملهم 
على ذلك الا الموى مع أن الدلائل دلت على صدقه وصدق نبوته» قال سبحانه وتعلل 


عنهم: ١‏ فَإن لم يَمَتَچیبُوأ لَك فاغلم انما يعور أهوآءه 4 . 
57- يتخبط صاحب الهوی. ولا يهتدي للطريق المستقيم: 
7 التبع هواه معرض عن مصدر احداية والتوفيق» ومن كانت هذه حالته فكيف 
۱ کے گم روا ر مكمه 
يحد التوفیق» و کیف يهتدي للطریق الستقيم قال سبحانه وتعالى: ل آفرءّیت من ا حخذ 
٠‏ له هَوَنهُ وَأَصَلَهُ آله عل علم وحم عل معو وقلبه وَجَعَلَ عَل بصره غشنوة 
0907 ماده a‏ ے بگو د هاا" 
فمن ديه من بعد الله افلا تذ کرون ©4 . 
فانظر كيف جعل الله حال من اتخذ مه هواه: الضلال وحرمان المداية» ومن هذه 
حالته فانه يتخبط ولا يوفق للطريق المستقيم. 
۷- يجانب من كان متبعاً لهواه من المسلمين: 
الضلال فانه جتنبه خوفاً على نفسه من الزيغ واملاك ومن أسباب الضلال مبحالسة أهل 
الأهواء؛ لأنَّ هم تأثيرهم على حليسهم» ومن رمة الله بعباده أن شرع لهم محانبة أُعسل 
اموی والضلال؛ حن لا يتأثر غيرهم بھمء فيغويه عن الطريق الستقیم» وح يترجر 


(۱) آفات على الطریقء د/ السيد محمد نوح؛ .5١17/١‏ 
69 (القصص 660 
(۳) (اللخائية ۰۲۳) 


الباب الغاي: الفصل السادس: اضسوی. 7ڈ 
صاحب الهوى ويرتدع عن هواه وغيه» وقد نمی السلف الصا حى عن أخذ العلم 
والتلقي عنهم مخافة أن یفتنوا الرء في دينه» قال الامام مالك -رحمه الله-: ((لا يؤحذ 
العلم من أربعة» ويؤخذ من سوى ذلك: 


لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه» ولا من سفيه معلن بالسفه وإن 


كان من أروى الناس» ولا من رحل يكذب في أحاديث الناس وان كنت لا تتهمه أن 
يكذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا 
كان لا یعرف جاع 


- هذا وقد سبق الحديث عن هجر أصحاب الهوى”". 


۸- تباح غيبة صاحب الهوی: 

لا کان صاحب افوی مضرا جلیسه کما سبق امہ فقد حازت غیبته إن کان 
یوثر على جليسه لیحذر منه» ویذکر .ما فيه من هوى حن يتقيه السلمون ولا يغتروا 
به» قال الحسن -رحمه الله-: (إثلاثة لا غيبة لهم الامام الخائن» وصاحب الحموى الذي 
يدعو إلى هواه» والفاسق المعلن فسقه)". 

وحكي القول بحواز غيبة صاحب الحوى عن السلف الصاح رضوان الله عليهم. 


)١(‏ ا حدث الفاصل بين الراوي والواعي» للحسن الرامهرمزي» ١7‏ 4» تحقيق/ د. محمد عجاج الخطيب» دار 
الفكر بيروت» الثالثة» 0 ٤‏ ١ه‏ والجامع لخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» 2159/١‏ 
والتمهید لابن عبدالبر» ۰11/۱ 

(۲) ينظر مبحث أسباب اموی» السبب رقم [۹]. 

(*) الزهد» لابن أبي عاصمء ۰۲۸۸ تحقيق/ عبد العلي عبد الحميد حامد دار الريان للتراث؛ القاهرق الثانية» 
a E‏ اا 

)٤(‏ ينظر: اعتقاد أئمة الحديث» لأبي بكر هد بن إبراهيم الإسماعيلي». ۰۷۸ تحقيق د/ محمد الخميس» دار 
العاصمة. الرياض» الأولى» ۶۱۲ ۱هت. 


الباب الثایی: الفصل السادس: افسسوی. ‏ ۰:۱ 
۹- صاحب الهوی بذرة سيئة في المجتمع: 
ما شرع بحانبة صاحب اموی» و کذلك غيبته» علم أن صاحب افوی بذرة سيئة 


۱ ۱ ۶" 
في ا حتمع یضل الآخرين ويغويهم عن ا حق؛ كما قال تصال: « وَإِنَّ كيرا لِيَضِلونَ 


باهوآپهم بِعَير ءلم 4'. 

هذا الأمر هو العلة في 5" بحائیة أهل الأهواء؛ لإضلالهم الناس؛ وإبيعادهم 
للناس عن الحق. 

ألا نوه تحط نات ری اط فيه اد ا ام ارق اسر 
وتحذیراً من عواقبه السيئة على الفرد والجماعة» أسأل لله التوفيق لي وللمسلمين وأن 
يعصمنا من الحوى إنه على كل شيء قدير. 


)۱۱۹ (الأنعام‎ )١( 


الباب الثای: الفصل السادس: اللفوى. YY‏ 
المبدن الخاسن 
علاج الهوی 
جعل الله سبحانه وتعالی لکل مرض علاحاء واموی مرض من جملة الأمراض» وقد 
حعل سبحانه له علاجاء واهتم العلماء ترفن اسیا علاج ری فابن القیسم 
-رحمه الله- قد أوصل طرق علاج اموی إلى مسين طریقاء سأذكر الهم منها ختصرا 
لها بحول اللہ وحاول بعض المعاصرين إرجاع علاج الهوى إلى ضوابط وأصول تعصم 
TR‏ 
۷٤ ۱‏ ھ م یذکزوه مھا رأيته مهما في ذكره بحول الله. 
آما ما ذکره ابن القیم -رحمه الله- فهذا بيان الطرق الهمة منها باحتصار فا: 
۱- العزكة. 
۲- الصبر. 
۳- نفس قوية تشجعه. . 
-٤‏ النظر في العواقب. 
ه- النظر في الالام الي يسببها افوی. 
-٦‏ إبقاؤه لمتزلته عند الله. 


۷- إيثاره لذة العفة على لذة المعصية. 


۸- فرحه بغلبة عدوه. 
۹- التفكر في أنه لم يخلق للهوی» بل لأمر عظيم لا يناله إلا عخالفة هواه. 
)١(‏ ينظر: مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم» محمد العبده وطارق عبد الحليم» 278-51 وينظر: 


مقاصد المكلفين» د/ عمر سليمان الأشقر» 4۳۱-4۲۰ وينظر: آفات على الطريق» د/ السيد محمد 


توح ۰۲۰۸-۲۰ 


الباب الثاین: الفصل السادس: اضسوی. 


٠‏ - ألا يختار لنفسه أن یکون کالبهيمة قي اتباع هواه. 

۱- أن ینظر في الفضائل الى تفوته. 

۲- أن یتفکر فيما تطالبه به نفسه وأنه لیس بشيء. 

۳- أن يأنف من أن تذل نفسه هواها. 

6ت ایو ارت ين الشلامة وون ال اللذة وان لا نة ینیما 
ه ۱- أن يأنف لنفسه أن تکون تحت قهر الشیطان. 

٦۔-‏ أن يعلم أن اموی م يخالط شيئاً إلا آفسده. 

۷- أن يعلم أن الحوى مدخل للشيطان. 

۸- أن يعلم أن ال موى مضاد ما أنزله الله على رسوله. 

٩‏ - أن الله شبه متبع ال موی بالکلب والحمار. 

۰- متبع ال موی ليس أهلاً أن يطاع أو يتبع. 

-١‏ متبع اموی بمترلة عابد الوثن. 

- أن اموی هو حائط جهنم ا حیط بها فمن وقع فيه وقع فيها. 
۳- الخوف على صاحب اموی من أن ينسلخ عن إكانه. 

4 - اتباع موی من المهلكات. 

۰ - مخالفة ا موی تورث قوة للعبد في بدنه وقلبه ولسانه. 
عقوت ون تس مرو المحالف فواہ. 

۷- إذا غلب افوی طرد العقل. 

۸- الخطأ واتباع اموی قرینان. 


4- اوی داء و خالفته دواؤہ. 


-٠‏ إن لم يكن جهاد اموی أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه. 


-١‏ يغلق أبواب التوفيق. 


۲- من فسح هواه ضيق على نفسه في قبره. 


الباب الثای: الفصل السادس: افسسوی. ٤ ۱ ۱ ٠‏ 


-٣‏ يصرع العبد أن ینهض مع الناحین يوم القيامة. 
5 - اتباع الهوى يحل العزائم ويوهنها. 

ممت التو حيد واتباع احوی متضادان. 

-٦‏ مخالفة ا موی تطرد داء القلب والبدن. 

۷- أصل العداوة وا حسد والشر من اتباع اموی. 
۸- اطوی عدة للباطل. 

۹- من كانت بدايته اموی فنهايته الذل والصغار. 


٠‏ - مخالفة اموی توحب شرف الدنيا والآخرة. 

هذه أهم ما ذكره رحمه الله من الطرق والمتأمل لها يرى نما تعود إلى : 

۱- النظر في مفاسد اموی. 

۲- النظر في الصا ال تعود لمن حالف هواه". 

لكنّ العلاج لابد أن يكون دواء لداء نزل بصاحبه أو كاد أن يزل» فلا يكفي 
للمریض أن تصف داءه له 008( ومفاسد هذا الداءء ولا تعطيه الدواء 
الناسب» كما لا يكفي أن تذ کر ما سیتحقق له من مصالح إذا ما ذهب هذا الداء عنف 
نعم هذا ما يرغب في طلب العلاج لکنه لیس هو العلاج. 

ولعل من الفید أن أسوق ما ذکره أهل العلم علاجاً لداء ال هوى مضيفاً ما آراه مسن 
الناسب لهذا الداء. ۱ 

فعلاج اموی» وما یعصم منه یکون بالأمور التالية: 
آو لا: اتباع الکتاب والسنة: 

الکتاب والسنة ما الصدر الأساسي للتلقي عند السلم وهما توزن الاقسوال 


والأفعال و الاعتقادات» وجاءعت التصوص الشرعية بو حوب اتباعهما؛ لیعصم العبد من 


۰۲۷-۱ ینظر: فیما آورده ابن القيم» روضة ا حبینء‎ )١( 


الباب الثاین: الفصل السادس: اشسوی. {Yo‏ 
كل الضلات؛ لأن الفلاح والنجاح والتوفیق وافداية لن تکون الا باتباعهما. 
ومن أدلة الکتاب الکرم على وحوب اتباعهما ما يلي: 
۱- قال تعالى: ایو اه وال سول اما 03 و 
۲- وقال تعالى: «ومن یطع | ال و 00 له 
ین تا یی الف تار لح رہ ولبات زفقا وق 4 . 
مد 


5 
1 أ ا 22-20 7 


۰ 


آلکفرن © )''. 

6- وقال ل لّوا سول عدر فإن تولیشم او نم 
رَسُوِتا لب لَمْین © 4 . 
7ٰ۰ منوا ظ0 

فان تکَغتم في شیء َرَدُوهُ إلى آله وَآلرَسُول إن کنتم توینون يالله وَآلْيَوَمِ خر 

دَلِكَ حَيُوَأَحَمَنْ تأوبلا ي 4 

يقول ابن كثير -رحه الله- في تفسيره للاية السابقة: e‏ بحاهد وغير واحد من 
السلف: أي ال کتاب الله وسنة رسولم(. 

ومن السنة النبوية هناك أيضاً أدلة كثيرة دلت على وحوب اتباع الکتساب 


)۱۳۲ (آل عمران‎ )١( 
)٠ ٦۹ (النساء‎ )۲( 
)۰۳۲ (آل عمران‎ )۲( 
)٠ ۹۲ (المائدة‎ )٤( 
)۰۵٩ (النساء‎ )۵( 


() تفسیر ابن کثیر ۹۱۸/۱. 


الباب الثایی: الفصل السادس: اضسوی. ٦‏ 

والسنة منها: 

۱- عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم حطب الن اس 
في حجة الوداع فقال: (أيها الناس إن قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن 
تضلوا آبدا غاب الله وسنة نبیه). 


۲- وعن أبي هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (دعونِ ما 
تركتكم فإغا آملك من كان قبلكم سوافمواختلانم على أنبائهم؛ فإذا میک 
عن شيء فاحتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)”". 
والنصوص الامرة اتباع الكتاب والسنة کثیرقه ذون فرق بينهما في الاتباع؛ لأن 

السنة وح كما قال سبحانه وتصال: وَمَا يَطِقُ عن هوى © إن هو لا وخ 

بو 4 . 
قال الامام الشافعي -رحمه الله-: ررم أسمع أحداً -نسبه الناس أو نسب نفسه إلى 

علم- يخالف في أن فرض الله عزوجل اتباع أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم 

والتسليم حکمه بان الله عزوجل لم يجعل لأحد بعده الا اتباعه» وأنه لا يلزم قول بکل 
حال الا کات اه و سنة رسوله صلی الل عليه یب وأن ما سواهما تب سا وآن 
فرض الله علینا وعلی من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: واحدہ لا يختلف في أن الفرض والواحب قبول ا خبر عن رسول الله صلی الله 


: 


)١(‏ آحرجه الإمام مالك بلاغاً في الموطأ "مع فتح البر"ء ۱ تحقيق د/ محمد الغراوي» مجموعة التحصف 
والنفائس الرياض الأولى» 415 ١ه‏ والبيهقي في السنن الکبری» ۱۹9-۱۹6/۱۰ برقم [۲۰۳۳۰] 
وقواه بالشواهد د/ محمد الغراوي» ينظر: فتح البر ۰۱۷/۱ 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب الاقتداء وسنن رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
۳ برقم [۷۲۸۸]. 


)۰ ۰٤-۰۰۳ (النحم‎ )۲( 


الباب الثابي: الفصل السادس: اضسوی. ۱ ۰:۳۷ 
عليه وسلم الا فرقة سأصف قوغا إن شاء الله تعالی)(). 

إن الاتباع للکتاب والسنة سیاج للمرء من الحوى أن يقوده للمهالك؛ والناس رما 
0 والسنة واما متبع طواه لا ثالث هماء ما يبين عظم آمر اتباع الکتساب. 
والسنة فبهما ينجو المرء من هواه» ويتحصن من تسلط اموی عليه. 


ثانیا: اتباع منهج السلف الصالح في التعامل مع النصوص: 

دلت الأدلة على وجوب اتباع السلف الصا ولزوم مذهبهم ومنهجهم؛ 
لسلامته» وصفائه من الشوائب» ولدقته وإحكامه» وكونه مبنياً على سسس راسخة 
مستمدة من النصوص الشرعية» ولکونھم عاصروا التتریل وبالتالي فهم أعلم بالتأويلء 
وقد أخذوا علمهم من رسول الله صلی الله عليه وسلم ومن جاء بَعْدَهم أخذه منهمء 
وهكذا استمرت هذه السلسلة حلقة ترتبط بأخرى» فمن كان منها فقد فج مهم 
وفاز بطريقهم وكان أبعد الناس عن اموی» ومن انقظع عن هذه السلسلة فقد حسرء 
وضل» وسقط في حبال اموی» وشراك الردی. 

ومن الأدلة الدالة على اتباع طريقهم ما يلي: 

من القرآن الكريم: 

۱- قال تمال: « وال بقورت الْأُوَلُونَ من آلَمهُچرین ولا نصار وین أنبَعُوهُم 


° و و 00 


بحسن رت ال عم ورضوا عَنَهُ 4 
ب رقال تفت 21 ہے تو رت وہ 
لوس توافت ما ور ملف جهنم سامت مصی چچ ۳4 
فانظر كيف جعل الله جزاء من حالف سبیل المؤمنين نار حهنم» وأولى من بح 
)١(‏ جماع العلی للشافعي» ۰۱۲-۱۱ تحقیق/ مد شاکر؛ مکتبة ابن تيمية» مصر. 


(۲) (التوبة ٠‏ 
(۳) (النساء ۱۱۰) 


الباب الثایی: الفصل السادس: اضسری. ۸ 


سبیله من الومنین هم سلف الأمة الصالحون؛ لکمال إعانهم» وكمال متابعتهم» وهذا 
الکمال شهدت له النصوص, فاستحقوا به أن یکونوا حير القرون -كما سین دلیله- 
فمن كانت هذه حالته كان الأولى بالاتباع. 
ومن نصوص السنة الدالة على وحوب اتباع منهجهم والسير على طریقتهم ما 
7 ۱ 
-١‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
سیر الال نے الذین ار بے الذین طارضص م جيء آقوام عق شسهادة 
أحدهم بكينه) وکینه شهادته)20. 
ولم یستحقوا هذا الثناء إلا لكمال عام وكمال متابعتهم؛ ومن كانت هك ذا 
حالتهم فواحب على من أراد أن يبلغ درحتهم ويحظى عنزلتهم أن يتبع منهجهم. 
؟- وفي حديث الافتراق أبان النبي صلی الله عليه وسلم عن صفة الفرقة الناحية وهم 
من كان على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم» فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: (ليأتينَ على ام ما أتى على بي إسرائيل حذو النعل بالنعل حى إن كان 
منهم من أتى أمه علانية لكان في امي من يصنع ذلك» وان بن إسرائيل تفرقت 
ل سی رس ملق رقف افخ الاق و و له كلهي ی از لت 
واحدة» قال: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي)”". 


)١(‏ آحرجه البخاري» کتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة حور اذا أشهد, ٩/۵‏ ۳۱ برقم 
]1°[ وأخرجه مسلم» کتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين یلوضسم ثم الذیسن 
يلوغم ٤/۸‏ ۲۰-۳۲» برقم [۲۹۳۳]. 

(۲) آحرجه أبو داود» كتاب السنة باب شرح السنة» ۲۲۳-۲۲۲/۱۲) برقم [۸۳٥٥۰۱٥٤۸٥٥]ء‏ وأخرحه 
الترمذي ۔واللفظ له- كتاب الإبمان» باب ما جاء في افستراق هذه الأمة» ۳۳۲/۷- ۰۳۳ برقم 
[ ۲۷۷۹-۲۷۷۸ ]۰ وابن ماج كتاب الفتن» باب افتراق الأمسم ۳۹۳-۳۵۲/4) برقم [۳۹۹۱- 
۳ والامام أحمد في السند» ۳۰۱/۸ برقم [۸۳۷۷]ء والدارمي» کتاب السير» باب في افتراق 


هذه الم ۲۱/۲ برقم [۲۰۱۸]) وابن أبي عاصم في السنة» ۳۹-۳۲ برقم [۷۱-۳]) والاحري 


الباب الثابي: الفصل السادس: اضسوی. ۹ 


ومن آثار السلف في الحث على اقتفاء أثر السلف الصا ما يلي: 


۱- قال ابن مسعود رضي الله عنه: را نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع» ولن نضل 
ما تمسكنا بالأش). 

۲- وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: (اتقوا الله يا معشر القرای وحذوا طریق من 
کسی لك ور e‏ لن گس ویس 
وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعیدا)(. 

عدا کان اللي ره دی غلمن فد کر اصحاب رل :الل اي ال غه 
وسلم فقال: رام کانوا أ هة لاه قلويا و اقا علماء وأقلها تكلفاء قوم 
احتارهم الله عزوحل لصحبة نبیه صلی الله عليه وسلم» فتشسبهوا بأحلاق هم 
وطرائقهم» فافم ورب الکعبة على احدی الستقیم)!. 
كل هذه النصوص والآثار حث على اتباع منهج السلف الصاح في كل الأمورء 

ومن جملتھا التعامل مع النصوص الشرعية, وما ذكر فقليل من كثير» فحري بکل مسلم 

أراد السلامة من الحوى أن يقتفي أثرهم» ويسلك سبيلهم» لينال ما نالوه. 


ثالثاً: التقوى والإخلاص: 
أما الإخلاص فهذا البحث عقد لبيانه وسبق توضيح مفهومه وأهميته» وآثاره. 


وأما التقوى: 


في الشريعة» ٤/۱‏ 215-70 برقم [٢۲۹-۲]ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» ۱۱٦-۱۱۱/۱‏ برقم ]١57-1١41/[‏ وصحح الحديث جع من أهل العلم منسسهم: شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوی» ۳4۰/۳ والألباني في تحقيق السنة لابن أبي عاصم» ۳۲ وأحمد شاكرء في 
تحقيق المسند» ۳۰۱/۸. 

(۱) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ۱/٦۹۷-۹ء‏ برقم .]۱۰١[‏ 

(۲) حامع بيان العلم وفضله ل ۲ برقم [۱۸۰۹]. 

(۳) جامع بیان العلم وفضله؛ لابن عبد الب ٩40/۲‏ برقم [۱۸۰۷]. 


الباب الثابي: الفصل السادس: اطوی. 
فقد أمر الله بماء وحث علیها وذکر فضائلها ومن تلك الفضائل أن ها يحصل العم 
کا قال ۶ھ ۳1 و ا اع صاسوات 


الله وسلامه 


و و 
| 


وقال تعال: و شخ هود ألا 


بحصم 
و 
ہمہ 
ےر 
٩‏ 
۱2 
۰ 
ہے 


وقال تعالی: « فاقوا له ما اَسَتَطعَۃ .٥4‏ 
والنصوص الامرة بالتقوى وال حاثة عليها كثيرة» لعل فيما سبق مقنع للمؤمن؛ ويبقى 
السؤال ما هي التقوى وما مفهومها؟. 
عرف أهل العلم سرحمهم الله- التقوى» وذكروا عدّة تعريفات هاء ومن ذلك : 
١‏ - قال الراغب الأصفهان -رحه الله-: (فالتقوى حفظ النفس عما يؤتم» وذلك بترك 
احظور ويتم ذلك بترك بعض المباحات) 
؟- وقال ابن رحب حرحمه الله-: ((وأصل التقوی: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه 


ويحذره وقاية تقيه منه» فتقوى العبد لربه: أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه مسن: 


)۲۸۲ (البقرة‎ )١( 
)٠١5 (الشعراء‎ )۲( 
)۱۲۶ (الشعراء‎ )۳( 
)۱۳۱ (النساء‎ )٤( 
)٠١15 (التغاين‎ )5( 
۰۸۸۱ مفردات ألفاظ القرآن»‎ )٦( 


الباب الثائ: الفصل السادس: اشسوی. ۱ 


غضبه وسخطه وعقابہ وقاية تقیه من ذلك وهو فعل طاعتدے؛ واجتناب 


معاصیه)(!) 

وقد آورد -رحمه الله- عدّة آثار لأهل العلم في تعریف التقوى» كلها تدور علی: 
اجتناب المعاصي» وفعل الطاعات”) 
۱ ومن تعریف التقوی یظهر أنها ضد ال موی الذموم؛ لأنه من جملة العاصي الطلسوب 
اجتناھا لتحقیق التقوی, فاذا حققت التقوی طرد اموی و تخلص العبد منه. 
رابعاً: مجاهدة النفس. والصبر على هذه المجاهدة: 

من أنحح الوسائل لطرد ا وی و کل معصية. مجاهدة النفس والصبر على هذه 

احاهدة» قال تعالى: ( وی جَهَدُوأ فيا ليم سبلتا 4". 

0+ والسبیل الستقيم 
وال هوى لا يجتمعان فاما طریق مستقیم وسبیل قوع» وتا هوی وضلال. 

فحري بکل من راد علاج هواه أن يجاهد نفسه» ویصبر على هذه ابحاهدة لیحظی 
بوعد ال وما برغبه في بجاهدة نفسه أن يعلم أن جهاد النفس من أعظم ا حھادء قال 
ابن رحب -رحمه الله-: ((... وكذلك جهاد العو الباطن» وهو جهاد النفس والهوى» 
فان جهادهما من أعظم ال ھاد كما قال النبي صلی الله عليه وسلم: (ابحاهد من جاهد 
نفسه ی ال . ۱ 


وقال عمر بن عبدالعزیز لمن شاه عن الجهاد: رابدا بنفسك فجاهدهاء واببداً 


(۱) جامع العلوم واحکم» ۰۶۱۱/۱ 

(۲) ینظر: جامع العلوم وا حکم؛ ۰4۱۷-4۱۱/۱ 

)۰٦٦۹ (العنكبوت‎ )۲( 

)٤(‏ أخرجه الإمام هد في مسنده ۱۸۱/۱۷ برقم [4 ۲۳۸۳]) والترمذي أبواب فضائل اطهاد. باب ما 
9ص راطا ۵ RR‏ اران شان ف ميشه ۱ ۰۲۰ 


برقم [4۸1۲]» وصححه الألباني في صحيح ال حامع الصغیں ۱۱۳۳/۲ برقم .]٦٦۷٦[‏ 


الباب الثاین: الفصل السادس: اشسوی. 1 


پنفسله فاغزها). 


خامساً: تحویل الاتجاه("): 

النفس الانسانية دائمة الهم والإرادة» وهي کالنهر التدفق والناس إن خافوا مسن 
تدفق النهر وإهلاكه شم فليس هم القدرة في إيقاف تدفقه أو قطع منبعه» وإنما 
سیعملون على تغییر اتحاه النهر» وتحویل راه. 

و کذلك النفس الانسانيق لا عکن أن یوقفها الرء عن الطلب واضم والارادق وغذا 
فن العمل على تغيير اتحاه هذا الهم والإرادة» لما بحمد فعله من أنحح الوسائل في رفع . 
اشوی الذموم ومثاله: أن الله سبحانه وتعالى غرس في نفوس عباده الشهوة وا ميل إلى 
النسای ولا عکن قلع هذا الیل والشهوة من النفس» فماذا يعمل المرء ليوجهها التوحيه 
الصحیح؟ عليه أن يعلم أن الذي حرم الزنا والفواحش أباح النكاح» فحرم الخبيث 
وأباح الطيب» فمن أراد أن يوجه شهوة النساء التوجیه الصحيح فعليه أن يصرفها عن 
الحرام وأن يطلب النكاح المباح» فيكون قد لی رغبتها من الطريق احمود. 

قالسبحانه وتعالى: رید آله أن سیف عنکم وَل الْإنسَسنٌ ضویفا ي" . 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- فى تفسير الآية السابقة: ((سیاق الکلام يدل على أنه 
ضعيف عن ترك الشهوات فلابد له من شهوة مباحة يستغينٍ ها عن احرمة» ولهذا قال 
(O n‏ 


سادساً: النظر في أسباب الهوی ليعالج هذه الأسباب: 
فما كان من المکن أن بیتعد عنه حاول جاهدا البعد عنه وما كان عن ضعف 


(۱) جامع العلوم والحکم» 5۱/۱.. 

(۲) ینظر: مقاصد المكلفين» د/ عمر سلیمان الأشقر» .٦٤٤‏ 
(۲) (النساء ۰۲۸) ۱ 
)٤(‏ بحموع الفتاوی» ۵۷۲/۱۰. 


الباب الثايي: الفصل السادس: اشضسوی۔ 31 
.ےت ہے ل 


منه سلط عليه اموی عالج هذا الضعف» وهکذا يحاول استخدام ما يناسب کل سبب 


آوقعه في اموی. 
سابعاً: النظر في مفاسد الهوی لیحذره الإنسان وینفر منه 
وقد مضی ذکر جلة من هذه الفاسد . 
ثامناً: طلب العون من الله في أن یدفع عنه الهوی المذموم: 

والالتجاء إليه سبحانه وتعالى» والاطراح بین يديه لیعینه في دفع هواه فانه سبحانه 
وتعالی نعم العین؛ ومن لم يكن له عون من الله هلك في آودية اموی» وسقط في مهالك 
الردی؛ ودعاژه لولاه مصداق قوله صلی الله عليه وسلم فیما يرويه عن ربه في احدیسث 
القدسي: ریا عبادي کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدون آه دک . ۱ 
اتاسعاً: محاسبة النفس: 

أي أن يحاسب العبد نفسه على تقصيره في جنب الله وعلی ما فرط فيه» وعلی ما 
لم ينه نفسه عن هواها فيه . 

فهذه بعض طرق علاج افوی والسلم حریصٌ على ما ينفعه خُر ما بضره» فان 
رای أن نفسه بحابحة لهذا العلاج حرص عليه لدفع شر الحوى عنه» والله أعلم. 


(۱) آحرجه مسلم» کتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» ۴/۶۸ برقم [۲۰۷۷]. 
(۲) ينظر صلب و في مبحت علاج الریاء فقرة رقم /٦ء‏ فقد سبق الحديث عن محاسبة النفس هناك. 


الباب الغابي: الفصل السادس: اضسوی. ٤‏ 


المبحن السادس 
کچ 
اثر الهوى على الاخلاص 
قد يكون ا حرك على العمل والباعث عليه هو اموی» وليس الباعث عليه إرادة الله 
وحده؛ وعلیه فإن اموی يعد من مضادات الاخلاص وتؤاقضية وقد د كز ذلك عدد من 
قال سهل بن عبدالله التستري -رحمه الله-: ((نظر الا کیاس في تفسير الاحلاص فلم 
يجدوا غير هذا: أن يكون حر کاته» وسکونه في سره وعلانيته لله وحده لا شريك له» 


لا عازحه شيء: نفس» ولا هوی» ولا دنیا). 

فقد جعل -رحمه الله- الحركة لله وحده دون ممازجة شيء من: حظوظ النفسء» 
وافوی والدنیا: (حلاصاء وأما (ن مازحه شيء من ذلك فلیس باحلاص. 

۱ وقال ال نید -رحه الله-: الا حلاص سر بين العبد وبين الله لا یعلمه ملك فيكتبه» 

ولا شیطان فیفسده» ولا هوی فیمیله). 

وقال شيخ الاسلام سرحمه الله-: ((فصاحب الموى الذي اتبع هواه بغیر هدی من 
الله له نصيبٌ من اتخذ مه هواه» فصار فيه شرك منعه من الاستغفار وأمّا من حقق 
التوحید والاستغفار فلابد أن یرفع عنه الشر)”". 

فإذا كان اتباع اموی من الشرك فانه من نواقض الاحلاص؛ لأن الشرك بأنواعسه 
ما یضاد الاحلاص» وسبق بیان ذلك. 

قال ابن القيم -رحهه ا عن أوصاف القلب السلیم: ((... ولا تتم لله 
(۱) شعب الإبمان» ۱۳۶۷/۵ برقم [1۸۷۸]) والسنن الصغرى» ۰۲۲/۱ برقم [۰]۷ كلاهما للبيهقي. 


(۲) تفسیر القرطي» ۰۱۹۱/۲ 
(۳) بحموع الفتاوی» ۰۲۲۲/۱۰ 


الباب الثایع: الفصل السادس: اضسوی. ۰۳۰ 
سلامته مطلقاً حن یسلم من مسة آشیاء: من شرك یناقض التو حيد» وبدعة حالف 


السنة» وشهوة تخالف الأمر وغفلة تناقض الذكر» وهوی یناقض التحرید. والإخلاص. 


وهذه الخمسة حجبٌ عن اللہ وتحت کل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن . آفرادا لا 
5 ۱ 
تحصر)”'2. 

قال ابن رحب -رحه الّه-: ( 9 ل ط قل إن كر تجیون الله 


36 ۳ ۶ و رو 


تبغونی یخَببکم ال ۳4 وهذا نت الله» وبغض ما يحبه متابعة 
للهوی والوالاة على ذلك» والعاداة علیه» من الشرك ا خفي...)''' 
وقال الشاطي -رحمه الله-: ((... فقد حعل الله اتباع اموی: مضادا للحق» وعده 


ا له كما ف ق و تعالى: 0 جَعَلكَ خليفة فى الأرض فاحہ بَينَ 


ص جرب 7 5 5 ١‏ ۱ 
الئاس باق ولا تد تتبع الهوی في بل عن سیل أله 4 ... فقد حصر الأمرفيٍ 
شیئین : الوحي: وھو اڈ والهوى» فلا ثالث لحهماء وإذا كان كذلك فهما 
متضادان. .. )° 


وقال -رحمه الله-: (زوأما العمل بالحظ واهوى بحيث 2 يكون قصد العامل 
تحصیل مطلوبه وافق الشارع أو خالفه فليس من الحق في شيء وهو ظاهر والشواهد 
عليه أظهر)”". 

وقد جعل -رحمه الله- العمل للهوى مضاداً للحق ومن جملة الق الاخلاص. 


)١١‏ الداء والدوای ۳۳۰-۹ وينظر منه» ۰۳۱۸ حيث عد من أنواع الشرك العمل للهوى. 

(۲) (آل عمران ۰۳۱) 

(۲) جامع العلوم واحکم» 57/۱ وينظر كلمة الإخلاص ضمن الجامع المنتخب» ۲۲۸ للمؤلف. 
(5) (ص ۰۲۱) 

.۲۹۱-۲۹۰/۲ الموافقات»‎ )٥( 

. أورد ا حقق هنا حرف [ 7 0 مع ذكرهاء والله أعلم‎ )٦( 

(۷) الوافقات» ۰۳۷۷/۲ 


الباب الثايي: الفصل السادس: الموى. ۱ ۰:۳۹ 
وقال -رحمہ الله- في معرض حدیثه عن الأعمال الى تعمل لغير اللہ مع كونما 
موافقة للشرع: ((والحاصل أن هذه الأعمال الي كان الباعث عليها ا موی اسرد إن 
وافقت قصد الشارع بقیت ببقاء حياة العاملء فإذا حرج من الدنيا فنيت بفناء الدنياء 
۳ 


۳ 

وما استدل به من قال بأن ا موی یضاد الاحلاص ما يلي: 
١‏ - قال تعالى: « ریت من اعد هه موه وا 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في تفسير الآية السابقة: راموی إله يعبد من 
دون الله ثم تلا هذه الآية: و هه هون 4 
وقال ابن كثير -رجمه الله- في تفسيرها: رأي: اما یمر يهواه» فما رآه حسناً فعله 
وما رآه قبیحاً ت رکه)”. 

ویقول الشاطي عركاق اہر عا ماه رولك أن عا ا 
موی الأنفس شاق علیها وصعب خروجها عنه» ولذلك بلغ أهل ا موی في مساعدته 
مبالغ لا يبلغها غیرهم» وكفى شاهدا على ذلك: حال ا حبین؛ وحال من بعث إليهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من الشر کین وأهل الکتاب؛ وغیرهم من صمم على ما 


)۰۹٦ (النحل‎ )١( 

(۲) (الشورى ۰۲۰) 

(۳) الوافقات» ۰15۸/۱ 
(ع) (الحالیة ۰۲۳) 

۰4۰/۱۳ تفسیر القرطي»‎ )٥( 


۰۱5۸/4 تفسير ابن کثیر»‎ )٦( 


الباب الثایی: الفصل السادس: اضسوی. ۱ TY‏ 
هو علیه» حي رضوا بإهلاك النفوس والأموال» و م یرضوا عخالفة اموی؛ حى قال 
7 َرَت من اد رل وله واا صله آله عَلیٰ علم ۱4 وقال: ان ن 
1 الط وتا O‏ وا 
۲- وقال تعالی: « إن يَتَبِعُونَ إا الط وا وی الانفس ٩‏ قد ذکر الله سبحانه 
وتعا ی في الاية السابقة حال الش رکین؛ ووصفهم بانباع ایسوی» وهساه اتبعيسة 
حملتهم على الشرك بالله إرضاء لأهوائهم» فکان ا موی مضاداً للاحلاص. 
یقول بلق کثیر -رحمه ات ی تفسیره ده اتا ((أي: ليس له مستند الا حمسن 
ظنهم بآبائهم الذین سلکوا هذا السلك الباطل قبلهم» والاً حظ نفوسهم نی ریاستهم» 
۲ تعظیم آبائهم الأقدمين)“. ۱ 
وانظر کی كيف وصفهم ابن كثير بأنهم عملوا حظ نفوسهم. والعمل لحظ النفس مما 
یضاد الاخحلاص, ولا یکون العمل خالصاً حؾ یکون لله وحده. 
۳- وقال تا ی: ٣٦‏ “و نو ین رب کمن ژین لَه سُوَءُ ملو وَاتَبَعْوأ 
موم © 4 . 
قال السعدي -رحمه اللہ في تفسيره للآية: ((أي: لا يستوي من هو على بصيرة 
من آمر دينه علماء وعملاً» قد علم ا حق واتبعه» ورجا ما وعده الله لأهل ا حق کمن 
هو أعمى القلب» قد رفض الحق وأضله واتبع هواه بغیر هدی من اللہ ومع ذلك یری 


(۱) (الحائیة ۰۲۳) 

(۲) (النجم ۰۲۳) 

(۳) الوافقات ۰۲۱۶/۲ 

)۰۲۳ (النجم‎ )٤( 

.75/8/5 تفسير ابن كثير»‎ )٥( 


)۰۱6 (محمد‎ )٦( 


الباب الثاي: الفصل السادس: اطس‌وی. ETA‏ 
الطائفتین!» آهل اخحق» وأهل الغي). 


وهذه الاية تفید ما آفادته الاية السابقة. 


٤‏ - وقال صلی الله عليه وسلم: (تعس عبدالدينار» وعبدالدرهم وعبدالخميصة:: إن 
أعطي رضي» وان یعط سخط. تعس وانتکس, وإذا شيك فلا انتقش)"*. 
قال ان رحب -رحمه ات فق معرض استدلاله اديت السابق علی ان فری إله 
متبوع: ((... فدل" هذا على أن کل من أحب شيئاً وأطاعه» وكان غايسة قصده 
ومطلوبه ووالى لأحله» وعادی لأجله؛ فهو عبده» وكان ذلك الشيء معبوده 
واه . 
ه- وقال صلى الله عليه وسلم: (ثلاث مهلکات: شح مطاع» وهوی متبع» واعجاب 
اأ 
فقد عد النبي صلی الله عليه وسلم من المهلكات الموى التبع» ولا يكون الهوى 
نفع بت عمل وک الرع تاتعا واه عاملاً له» وهذا لا یکون عاملا اون 
م فليس ,عحلص. 
-٦‏ وما يدل على أن اتباع الحوى عبادة من دون الله؛ وبالتالي فهو يناقض الاحسلاص 
قوله تعالى: ألو عه إِلَيَكُمْ يب 2 أن لا لخدو آلشیطن 6( فقد 
می الله اتباع الشيطان في المعاصي عبادة له. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ۰۷۸۲ 

(؟) أخرجه البخاري؛ کتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل اللہ ۰۱۰۰/۲ برقم [۲۸۸۷]. 
(۳) كلمة الاخلاص ۰.۲۳۰ 

)٤(‏ سبق تخريجه في صل ٠٤‏ في مبحث حکم افوی. 


)۰ ٠۰ (یس‎ )5( 


الباب الثاني: الفصل السادس: اضسوی. ےج 


متبوع: ((... ويدل عليه أيضاً أن الله تعالی می طاعة الشيطان في معصیتة: عباد 


کے ت ےوہ ۔ 


5 ۱ 5 ال گے وء كيس ےہ د > ووو وص ك 
للشیطان كما قال تعلل: « الم أَعَهّدٌ إِلَيْكُمْ يَسَّىَ ءَادَمَ أن لا تعبَدُوأ الشیطن 4 
صل 
ر کر دوو سے 7 و م 


وقال تعا ی حاكيا عن خليله إبراهيم أنه قال لأبيه: « یتابت لا تَعبّدِ الشیطین إِنَ 


کی ہس سے 


شی كن رن عَصِيًا ج 4 فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته. فان 
يعبد الشيطان بطاعته له و م بخلص من عبادة الشيطان الا ہے ی تن خر 
الرهن)". 

وعموماً فكل التصوص الدالة على کون الانسان قد يتبع هواه تفيد أنه مضاد 
للاحلاص(؛ لأن العمل إِمّا أن يكون لله وحده أو لغيره من هوی» أو دنیا...!. 

فالأول: الإحلاص» والثاني: ضده. 

فلا يصح للعبذ توحيد -وأحد أركانه الاحلاص- حن يفرد 70 
ومطلوبه» فلا ينقسم المطلوب» ولا الطلب. 

فتوحيد الطلوب: بأن لا يتعلق طلبه وإرادته بغير اللہ وما يقرب إليه ويد منه. 

وکا تؤشيبةى الطلب: بان ستاصل الطلسبٌ والارادة: نسوازع الشسهوات» 
وحواذب اهوی» فلا يدع في نفسه فضلاً لغير الانجذاب إلى جانب الحق جل حلاله٩).‏ 

ولکن يبقى السوال ما أثر ا ھوی على الإخلاص؟ 

ونحیب على ذلك أن أعمال الانسان ما طاعات» ولما معاص. 

أما المعاضي فجميعها تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله مسن 
هذه المعاصي الي تنشأ من الهوى: 


)۰ ٤٤ (مرع‎ )1( 

(۲) كلمة الإحلاص» 2570 وينظر: جامع العلوم والحكم» .٠٠١/١‏ 

(۳) سبق بعضها غير المذكور هنا في مبحث حکم ال موی ص ۰۰-۳۹۷ . 
)٤(‏ ينظر: عدة الصابرین 1-٤٠٥‏ ۰. 


' الباب الثایي: الفصل السادس: افس‌وی. 
الشرك؛ فقد وصف الله المشركين باتباع الحوى في 00۳08 تخت ف کال 


عنهم: : فَإن لو جيبو لك فاعم نما يعور ت أَهوَآءهُمْ ومن أل ناب 
کر( 
0020007 الله » 


وكذلك البدع تنشأ من تقدم ا موی على الشرع» وفذا يسمى أصحابها أهل 

الأهواء. 
وكذلك العاصي إنما تقع من تقدم ال موی على حبة الله ومحبة ما يحبه الله 
وعلى هذا فان اموی يدفع للمعصية» ولا تخلو المعصية من أن تكون: 

۱- شرکا آکبر: وني هذه الحالة يكون أثر افوی على الإخلاص كأثر الشرك الأكبر 
على الاحلاص؛ لأنه دفع إليه» وأصبح منه. 

؟- شركاً أصغر: وق هذه ا حالة يكون أثر افوی على الاحلاص» کار الشرك الأصغر 
على الاخلاص. لأنه منه. 

- أن يدفع لكبائر المعاصي والذنوب» والبدع» والصغائر الي لا تخرج عن الاسلام ولا 
تعد من الشرك الأصغرء فان آثر ا موی هنا على الإخلاص كأثر العساصي -اليّ 
ليست من الشرك- على الاخلاص؛ وهي تنقص من كمال الإخلاص الواحب ظ 
لكنها لا تنفيه كلية كالشرك الأكبرء أو تبطله في العمل المشاب كالشرك الأصغر 
كما سبق في تفصيل أثره على الإخلاص في الرياء. 

ويكون النقص في الإحلاص بقدر هذه المعصية» لأن العاصي رتب متفاوتة کالطاعات 

قال ابن عبدالبر -رحمه الله-: (إقال ابن القاسم -رحمه الله- قد يكون من غير أهل 

الأهواء من هو شر من أهل الأهواء وكان يقال تام الإخلاص تحنب المعاصي)''' 


: ہس 


)۰٠٥ (القصص‎ )١( 
.4۳۷-۳/۲ ینظر: جامع العلوم وا حکم لابن رحب»‎ )۲( 
۰۱۷۷/4 التمهيد» لابن عبد الب ۰۲۱۳/۲۰ وینظر: تفسیر القرطي»‎ )۳( 


الباب الثابي: الفصل السادس: اضشسوی۔ 3 


فقد جعل ابن القاس“ -رحمه الله- تمام الاخلاص -الواحب- جنب العاصي. 
0 هد الکلام أن صاحب الکبيرة قد یدخل النار بكبيرته» ولا يدخل النار مسن 
حقق الاحلاص الكامل ما يدل على أن الكبائر تنقص من كمال الاحلاص الواجسب؛ 
قال شيخ الاسلام رجه ات ((... فان الإخلاص ينفي أسباب دخول النار فمسن 
دحل النار من القائلين لا له إلا الله لم يحقق إخلاصھا الحرم له على النار بل كان في 
قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النار). 

وقد ذكرت الأدلة على کون الكبائر قد تدخل النار في مبحث تصورات خاطئة 
عن حقيقة الاحلاص(. ۱ 

ولا یعن کلام شیخ الاسلام آر غیره من یسمی الذنوب شرکا ما الشرك الحو 
عن الملة» أو من آنواع الشرك الأصغر» كما قال البيهقي -رحمه الله- عن آهل السنة 
والجماعة: (( وکانوا بجرون ی ضر رز ھا ھا ردام انت 
تعظیما حرمات اللہ ولا يعدون الذنوب رك ولا کفرا). 

وأما مراد من أطلق على الذنوب -الکباثر- ش رکا أو کفرا فالقصود شرك دون 
شرك وکفر دون كفرء ولیس القصود الکفر الخرج عن الملة» أو الشرك الخرج عن 


(۱) ابن القاسم: هو عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن حنادة العتقي مولاهم بو عبدالله (۱۹۱-۱۳۷هس) 
الصري» عالم مصرء ومفتيهاء صاحب الامام مالك» روی عنه وعن غيره أحاديث» وكان ثقة» وقد ین 
عليه جمع من أهل العلم» منهم الامام مالك رحمه اللہ قیل عنه كان يختم القرآن مرتین کل ليلة» وک‌ان 
فیه: العبادة» والسخاء والشجاعة, والعلم والور ع» والزهد» روی له البخاري» وأبو داود في الراسیل. 
ینظر: تھذیب الكمال» للمزي» ۳٣۳٣-۱‏ وسير اعلام البسلای للذهبي ۱۲٥-٣٢١/۹‏ 
وتقريب التهذیب لابن ججر؛ 0565. 

(۲) بحموع الفتاوی» ۰ وسبق نقله في نار الاخلاص صل ۹۸ 

(۳) ینظر ص ۱۷ ۰ الطلب الحادي عشر. 


۰۳۳۱/۱ الاعتقاد»‎ )٤( 


الباب الثائ: الفصل السادس: اضسوی. 1 


الملة. 


يقول ابن رحب -رحمه الله-: (روكذلك اتباع هوى النفس فیما تھی الله عنه قادح 
في تمام التوحید» وكماله؛ ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب الي منشؤها من 
هوى النفس آما کفر وشرك كقتال المسلم... ومن شرب الخمر في الرة الرابعق وان 
کان ذلك لا یرجه عن اللة؛ وطذا قال لس لف: کفر دون کر وشر دون 


رك 


فهذا أثر الهوى على الاخلاص إن دفع الهوى لمعصية. 
' ولكن ما آثر الحوى على الإحلاص إذا كان الدافع لفعل الطاعة بحرد الهوى؟ .ععی 
أنه لم يفعل الطاعة امتثالاً لأمر الله ول ينته لنهي الله بل بحرد الموى؟ وني جواب هذا 
السوال يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: (... ویحتاج أن یومر بذلك لأمر اله[ بے ] 
وينهى عنه لنهي الله عنه» ويخبر با آخبر الله به؛ لأنه حق وإعان وهدی وکمالء كما 
تحتاج العبادة إلى [ أن ] يقصد با وجه الله» فإذا قيل ذلك لاتباع ا ھوی والحمية؛ أو 
لاظهار العلم والفضيلة» أو لطلب السمعة والریای كان يممتزلة القاتل شجاعة وحمية 
وریام). ل ۱ 

ویظهر من كلام شيخ الاسلام -ر حه اللہ- أن من آمر أو مى هواه فانه عزلة 
الرائي» وطالب السمعة» فقد عامله معاملة من وقع في الشرك الأصغر. 

ویقول ابن القيم -رحمہ الله-: روما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك 
وأخف أمرأًء فإنه يصدر من يعتقد أنه لا إله إلا الله» وأنه لا يضز ولا ینفع» ولا يعطي 
ولا عنع إلا الله وأنه لا إله غيره» ولا رب سواه» ولكن لا يخص الله في معاماتسه 
وعبوديته» بل يعمل: حظ نفسه تارة» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة والمتزلة والجله 


(۱) كلمة الاحلاص؛ ۸ وینظر تيسير العزیز اخمید» لسلیمان آل الشسيخ» (OV:‏ ومعسارج القبول» 
للحكمي» ٥٣٤-٣٣٤/٢‏ وسبق نقل الکلام. 


(۲) الاستقامق ۳۰۰/۲. : 


الباب الثاین: الفصل السادس: اطس‌وی. EY‏ 
عند الق تارة» فلله من عمله وسعیه نصيبء ولنفسه وحظطه وهواه نصیسب؛ 
وللشیطان نصیب. وللخلق نصیب). 

فقد حعل - رحمه الله- العمل محرد ا ٰوی؛ 7 النفس من آنواع الشرك الأصغر. 

وعليه فان فعل الطاعة بحرد ال موی من الشرك الأصغر» قياس على الریساء -كما 
قرره شيخ الاسلام آنفا- إذ العلة واحدة» وهي: إرادة غير الله بالعمل» لك الرائسي 
قصد الناس بعمله وأمّا من فعل الطاعة جرد الحوى فقد قصد حظ نفسه» فيكون وقع 
في الشرك الأصغر؛ لأنه قصد بعمله غير اللہ وفي هذه الحالة فان أثر المهوى على 
الاحلاص كأثر الشرك الأصغر على الإحلاص بتفصيلاته السابقة» والله أعلم. 


)۱( الداء والدوای ۳۱۸ 


الفصل السابع 


العمل لتحقیق شهوات النفس 
وحظوظها 


وفیه الباحث التالية: 


الوب ف الأول : العجب. 
المبحةالثاني: الكبر. 


الوه غالا _الغْ, التعبد بقص الاطلاع على.العوالم 


المید نے الرابرےۓ . الحقد والحسد. 


المبحة الأول 


العجب 


وفیه الطالب التالية: 
الطلب الأول: تعریف العجب. 
الطلب الثایی: آنوا ع العجب. 


الطلب الثالث: آسباب العجب. 

الطلب الرابع: مظاهر العجب. 

الطلب الخامس: علاج العجب. 

الطلب السادس: حکم العجب. وأثره على الإخلاص» 
وکیف ینقضه. 
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المطلب الأول: تعريف العجب: 
أولا: تعريف العجب لغة: 
قال ابن فارس -رحمه الله- تحت مادة "عجب": رالعین» والحيم» والبای أصلان 
صحيحان» يدل أحدهما: على كبر واستكبار للشیء والآخر خلقة من خلق الحيوان. 
فالأول: العُجب: وهو أن يتكبر الإنسان في نفسه تقول: هو معحب بنفسه 
وتقول من باب العجب: عحب يحب سای وأمرٌ عجیسب. وذلك إذا استكبر 
واستعظم...)۱. ۱ 
وقال الراغب الأصفهان -رحمه الله- تحت مادة: "عجب": (... ویقال لمن يروقه 
نفسه : فلان معجب بنفسه...)) 
وقال الفیروز آبادي سرجه الله- تحت مادة "عجب": ((... وبسالضم: الزه وه 
والكبر...)27. 
وقال ابن منظور -رحمه رازه انج افش شی را 
معجب: مزهو عا يكون منه ا أو و وقیل: 07 الانسان المعجب بنفسے؛ 
أو بالشيء وقد او فلان بنفسه فهو معجبٌ پر ابع وبنفسه» والاسم: العخب 
ال 
ثانیا: تعریف العجب في الشرع: 
ذکر أهل العلم تعریفات للعحب متنوعة فمن تلك التعریفات: 
کول عبد الل بن البارك -رجه ال وقد سأل عن العجب: (رآن تری أن عدله 


(۱) معجم القاییس في اللغة» 4-۷2۳ ۷. 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن» 4۷ ۵. 

(*) القاموس احیظ ۱ /۰۱۰۵ 

۰۱۸۸/۲ لسان العرب»‎ )٤( 


الباب الثايي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ۷ 

CE‏ سا سس 
شيئا ليس عند غيرك» قال: ولا أعلم في الصلین شیئا شر من العجب). 

۲- وقال الراغب الأصفهان -رحمه الله- عنه: ((العحب: ظن الإنسان في نفسه 


استحقاق منزلة هو غير مستحق ها). 

۳- وقال الغزالي - رحمه الله- عنه: ((وإذ العحب: حصل بالاستعظام ونسیان النعمة 
دون توقع جزاء عليم)””". 

- وقال الحرجان -رحمه الله- عنه: ((هو عبارة عن تصور استحقاق الشخص رتبة 
یکون ی ما و تغیر النفس عا خفي سببه» وخر ج عن العادة مثله» £ 

٠‏ ۵- وقال ابن حجر العسقلان -رحه الله- فيه: ((قال القرطي: إعجاب الرء بنفسه: 
هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسیان نعمة الله(“ 

-٦‏ وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- فیه: ((فهو استعظام النعمة» وال رکون إليها مع 
نسيان إضافتها إلى الله تعا ی)”. 

۷- وقال الناوي -رحه الله- فيه: ((... وعرف بعضهم العحب بأنه: استعظام النعمة 
مع نسیان إضافتها للمنعم)". 

۸- وقال صدیق حسن خان -رحمہ الله- فیه: رروهو أن یری في نفسه فضيلة تحصل با 
للنفس هزة» وفرح» ولا يشترط فيه رؤية الغیر) 
ومن التعريفات السابقة يتضح أن العجب: 


.]۸۲٦۰[ شعب الإبمان» للبيهقي» ۹ برقم‎ )١( 

۰۳۰۲ الذريعة إلى مكارم الشریعق‎ )٢( 

(۳) احیاء 12 الدين» ٤/۳‏ ٤٦ء‏ ویقصد: بالاستعظام: ا النفس. 
)٤(‏ التعریفات ۰ 

(ه) فتح الباري» ۰۳۲۱/۱۰ 

۰۲۸۲ الزواجرء ۱۵4/۱ وینظر: القوانین الفقهية» لابن حزي»‎ )٦( 
۰۳۷۵/۲ فيض القدیر»‎ )۷( 

(۸) جد العلوم ۰۸٩/۲‏ 


الباب الثايع: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ۸ 
علق في النفسء یکون بالاستعظام ماء دون نظر من العجب إلى أن ما آعحب به 
من عند الله ولیس من عندهء كما أن العجب بنفسه یظن أن ما عنده لیس عند غسیره؛ 


ولهذا آعجب به. 
فأركان العجب على ما سبق هي: 
مكانه: وهو النفس» يدل على ذلك قوله صلی الله عليه وسلم: (ثلاث مهلكات: 
شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه من الخيلاع“. 
وقوله صلی الل علیه وسلم: (اعجاب الرء بنفسه) ذل على أن مكان الب 
ع + هو امو 
صفدے وهيئته: استعظام للنفس» أو ملاحظتها بعين الكمال» أو الزهو بما. 
ات العجب. 
ما كان به العجب: العملء العلم...إٍح. 
دافع العجب الرئيسي: رؤية العبد وملاحظته لنفسه 5 دون أن گور مات 
من نعم الله علیه. 
كما أن ظنه أن ما عنده لیس عند غيره دافم له أيضاً. 
المطلب الثاني: أنواع العجب: 
ذكر عدد من أهل العلم أن للعجب أنواعاً وأقساما"» يكون ها المُحْب؛ وهذه 
الأنواع والأقسام هي أصول تحمل الأمور ال يتم با العحب. وبيان هذه الأقسام 
والأنواع كالتالي: 
۱- أن يعجب ببدنه: بجماله» وهيئته» وصحته» وحسن صورته... نانسا ناس 


(۱) سبق تخريجه صل 4۰۰ » في مبحث حكم افوی. 
(۲) ينظر: إحياء علوم الدين» للغزالي؛ ٣- ٣۷۹/۳‏ ۸٦ء‏ وموعظة الومنسین» للقاممي» ۳۸۲۳۸۰ 
والعحب» لعمر موسى الحافظ» ۳۹ء طيبة» الرياض» 51/8 ١ه.‏ 


الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ۹ 
الما ا بسن جا 


عند اللہ وأنها بعرضة الزوال في كل حال. 
۲- أن يعجب بقوته وبطشه» كما حكى الله عن قوم عاد حين قالوا فيما أخبر عنهم 


: ہی ۔ وب ر ?روه ص٤‏ ر صمت ناه مره کل م 
سبحانه وتعال: « فاا 96 فا مكيروا فى الأوضع يكير الق وقالوا ناخد من 


فانظر كيف كان عجبهم بقوقم وبطشهم حن قالوا أن لا أحد أشد منهم قسوق 
فأذاقهم الله عذاب ا خزي عا قالوا. 

۳- العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمور» من مصالح الدین والدنیاء وثمرته: 
الاستبدا بالرأي» وترك الشورة» وعدم الاصغاء لأهل العلم. 

6 - العجب بالنسب الشریف - کعجب بعض الناس بنسبهم الرفيع- حي یظن بعضهم 
أنه ينجو بشرف نسبه ونحاة آبائه بل يتخيل بعضهم أن الخلق موال وعبید له. 

-٥‏ العجب بنسب السلاطین, والأمراء» وأعوام» وأنه من نسلهم؛ وول اقبي انت 
والدين. 

-٦‏ العجب بكثرة العدد من: الأولادء واضدم والعشيرة» والأقارب» 


دوک و ور 22 


والأنصار كما قال تعالى عن الکفار: « وقالوا حن أکترامولا واولدا وما خن 
یب ۳ 
پت فوخي ی و اا 


وس ےو 


)۰٠١ (فصلت‎ )١( 
)۰۳ (سباً‎ )۲( 


)۰۳ (الكهف‎ )٣( 


الباب الثاین: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. . £0٠‏ 
ا ڪج ججج ججج ج ججج ج جڪ 


قَرَءَاهُ حسَتا 4 . 
وقال تعلل: ظفل هَل طخ بالا خرن أعصلاً © زین صل سم فى اوه 


و م و و 2 ۲ 


آلدَّنًا وه یونم حسئون نا @ » 
حملهم على الظن أن أعمالهم حسنة؛ واسترسلوا في باطلهم حي کان عاقبتهم النار» 
وجميع أهل الضلال إغا أصروا على رأيهم لعجبهم به. 

فهذه بحمل آنواع العحب و آقسامه وهي عبارة عن أصول ترحع إليها مفردات 
العجب. والله أعلم. 


» فانظر كيف كان عجبهم برأيهم 


المطلب الثالث: أسباب العجب: 
للعجب أسباب تدفع إليه» وتحركه في النفوس» ولكن ليس كل من توفرت له 
هذه الأسباب يكون واقعاً في هذا المرض؛ إذ لو وحد مقاومة لا كان غذه الأسباب أي 
أثر في ظهور العجب عليه» وبعض هذه الأسباب لا اختيار للمرء به كشرف الدنسب 
ونحوه ما سيذكر بحول اللہ فلا يلام عليها المرء لکن يلام على وضعها في غير موضعهاء 
وبعض هذه الأسباب يلام عليها كالغلو في الأشخاص ونحوه لكون الرء مختاراً ففيهاء 
وفي الكلام على هذه الأسباب إيضاح لذلك كله» فمن أبرز أسباب العجب ودوافعه ما 
يلي : 
-١‏ النشأة الأولى: فهى من أسباب هذا الرض» فالانسان شا .من حوله» وأكثر من 
411 ۲ د ۰ ا ۳( 
يتأثر هی هم الذين تربى عندهم ونشا معهم 
؟- الغلو في الأشخاص: إِنَّ الغلو في الأشخاص من الأسباب الدافعة لهذا المرض» وم 
يكن هدي الصحابة رضوان الله عليهم الغلو في الأشخاص»ء فلم يكونوا يغللون في 


)۰۰۸ (فاطر‎ )١( 
)۱۰-۱۰۳ (لکهف‎ )۲( 


(۲) ینظر ص ۳۰٣‏ » في مبحث أسباب الريای الأسباب الخارجية ففیه شرح له. 


الباب الثایی: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. إ0 
أبي بکر» وعمر» وعثمان» وعلي» على حلالة قدرهم ورفیع مزلتهم وما كان 
من بعدهم من التابعین یغلون في سعید بن السیب وغيره من یقطع بصلاحهم 
وحسن حاهم. 
وت الشريعة الاسلامية عن الغلو في الأشخاص؛ حن لا تفسد عقيدة الرء بغلوه 

في غيره» وحن لا يفسد الغلو فيه» ویقع فيما نمي عنه من سيء الخصال ورديء 

الفعال؛ ولذا فقد سد رسول الله صلی الله عليه وسلم جميع الذرائع المفضية لذلك» 

ومنها القيام للغیر» کما قال صلی الله علیه وسلم: (من أحب آن عثل له الرحال قیاما 

لی ا مقعده من الان" 

۳- الاغترار بسلامته من کل الآفات» وما به من قوق وصحة وعافية مع نسیان فا 
من نعم الله علیه. 

٤‏ - المناظرات والحدل ال تتم دون قصد صحيح منهاء فيؤدي إلى عجب أصحاب 
اللسان والبیان بلسافم» رف واف رل ابن روي درس ار لان 
نفس امحدل والناظرة تحرك الکبر والعجب)". 

0 9 نت ولو كان عادها تفت با 
ولعلم أن ما به من نعمةٍ فمن الله» ولعرف أن عجبه بنفسه مرض ينبغي عليه أن 
یسعی في طرده ومعاطته. 
قال ابن القیم -رحمه الله-: ررومذا کان أصل آعمال القلوب كلها الصسدق» 

وأضدادها من: الرياء» والعجبء والكبر» ... أصلها الکذب)(“. 


(۱) تيسير العزيز الحميد» لسليمان آل الشيخ» ۰۱۸۲ 

(۲) أخرحه أبو داودء كتاب الأدب» باب الرحل يقوم للرحل يعظمه بذلك» ۹5/۱4 برقم [15۲۱۸) 
وصححه الألبان في صحیح الترغیب والترهیب» ۳ برقم [۲۷۱۷]. 

(۳) تلبیس إبلیس؛ ۰۱۱ 

۰۱۳۲ الفوائد»‎ )٤( 


الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. 2 

٦‏ الاغترار بطاعته وقلة معصيته: فيظن أن ذلك لفضله؛ ولا يشعر أا من نعم الله 
عليه» فيغتر بنفسه ويعجب باء ولذلك فقد تكون بعض الذنوب مع التوبة من 
الأمور الى تنفع في کسر قلب صاحبها فتلينه عن العجب وغيره. 
قال الحسن البصري -رحمه الله-: رولو كان کلام بين آدم كله سب وله كندل 

حسناً پوضك أن اميه قیل: وكيف يخسر؟ قال: يعجب بنفسه)!۲ 
ویقول شیخ سز رحمه الله-: 0 0 وو" 

منهاء فان الانسان قد يحصل له بعدم الذنوب: کب وعجب» وقسوة» فإذا وقع في 

ذنب أذله ذلك و کسر قلبه» ولين قلبه ما حصل له من التوبة؛ وطذا قال سعيد بن جبیر: 

4 6 71 +>ه>+؛؟+؟۷ٰٰٰٰ ۹۹‏ شیر 

ا حکمة في ابتلاء من ابتلي 7 ی۹" اا وأما بدون التوبة فلا یکون 

الحرم إلا مفسدته راححةء فليس للإنسان أن يعتقد حل ما يعلم أن الله ا 
وهذا قيل آیضا: (أنين الذنبین [ أحب ] إلى الله من زجل المسبحين؛ لأن زحلهم 

ا به الافتخار» وأنين أولعك يشوبه الانکسار والافتقار)" 
ولا يعني هذا الكلام الترغيب في الذنب» بل القصود عدم الاغترار بالعمل الصاح. 

- الدح: إن الدح لاشخاص من امور الدافعة للعجب؛ وو" ف 
أمراً لیس في غيره فیحمله على العجب؛ وقد نمی الي صلی الله عليه وسلم عن 
المدح لما يسببه من عواقب» قال صلی الله عليه وسلم: (إذا رأيتم المداحين فاحثوا 


4 
في وحوههم التراب) 


ر) شعب الامان للبيهقي 4064/۰ برقم [۷۲۰۷] بتصرف بسیط. 

(۲) مجموع الفتاوی» ۰4۷4/۱4 

(*) فيض القدير» ۰۳۳۱/۰ وما بين العکوفتین ساقط من الطبوع والسیاق یقتضیه والله أعلم. 

(4) سبق تخریجہ في ص ۳۰٣‏ ء في مبحث دوافع الریاء الأسباب الخارجية فقرة رقم [٣]ء‏ وهناك تفصيل 
بعر اله 


لباب الثایی: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. for‏ 

وعلی المدوح ألا یقبل الدح الذي یخرحه عن الصحة إلى هذا الداع» وقد قيل: 
((قابل الدح کمادح سم ۱ 
۱ - الوقوف عند النعمة ونسيان المنعه”©: 

ان حصول النعمة قدیکون سبباً لضعاف اللفوس في ملهم على العجب كما حکی 
الله سبحانه وتعا ی عن قارون عندما قال لقومه: « تما تيء عل علم عددی 4 
وقد لفت القرآن أنظار الناس إلى أن التعمة من الله سبحانه وتعالى؛ حي لا ینسی النلس 
فضل الله سبحانه وتعالى في إنعامه عليهم كما قال تعالى: « وَمَا بكم من يْعَموٍ فین 
ك4 وقال تعلل: « يتا لس آڈگڑوا يعت لیر هل ین حلي عبر 
یفک 4 وغيرها من الآيات الدالة على أن النعم من الله» وبالتالي فلا ينبغي للمسرء 
نسیان من آنعم بذه النعمة» ویتخذها ذريعة للعجب وغيره من الأمور الي تعد من 
ححود النعمة وقلة شکرها. 
۹- صحبة من به هذا المرض: 

فالانسان يتأثر برفيقه» ومن طبعه محاكاة مَن حوله 0 ُ +فٔ الله 
عليه وسلم من صحبة رفقاء السوء فقال: (الرحل على دين خلیله فلینظر آحد کم من 
یخاللی(. 
۰- التصدر للعمل قبل أن يتأهل التصدرء وقبل أن یکتمل علماء وينضج عقلا": 


(۱) أدب الدنيا والدين» للماوردي» ۰۳۷۹ 

(۲) ينظر: آفات على الطريق» د/ السيد نوح» ۰۱۱۱/۱ 
(۲) (القصص ۰۷۸) 

)۰۰۳ (النحل‎ )٤( 

)۰۰۳ (فاطر‎ )٥( 

)٦(‏ سبق تخريجه ص ۸۳ ۰ في طرق تحصيل الإخلاص. 
(۷) آفات على الطريق؛ د/ السيد نوح» ۰۱۱۲/۱ 


الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. ۵ 
فمثل هذا الأمر قد يحمل صاحبه على أن يظنّ أن فيه إمكانات أعطته حق التصدر 
ليست في غيره فيهوي في داء العجب؛ لقلة فقهه» وقد حرص الإسلام على التفقه قبل 
التصدر ليأمن السلم من الانزلاق في آوحال الرذائل ا خلقیة ےک تو بے میسن 
قائل: « فلا تفرین کل فرقة وم طابفة تفه وا في آلین ويدوا ومهم إذا 
و رت اوت کے ء(١)‏ 
رَجَعُوَا لیم لَعَلْهُرحَدَرُوتَ © 4 : 
۱- الجهل والغفلة عن حقيقة النفس(): 
لو تفكر من به داء العجب بحقيقة نفسه وأنه لا حول له ولا قوة إلا باللهه وأن 
مصيره إلى الموت» لما أعحب بعمله» وقد ذكر الله عباده بمذه الحقائق؛ ليعرفوا أنفسهم 
0 ال مخلقكر ین مء مین @ 4 وقال تعال: « نم 


۲- شرف النسب: 

فهذا من الأسباب الي تحمل من لا عقل له على العحبء بل رعا ظن أن التفاضل 
یکون ی الأنساب. 

وقد جاء الاسلام عا يبطل التفاحر في الأحساب والأنساب وجعل الميزان في 
التفاضل هو التقوى كما قال تعالى: « إِنَّ اَکرَمَکُر عند اللہ کم 4 . 
-١‏ الإفراط في الانقياد والطاعة للأشخاص "° 


)۱۲۲ (التوبة‎ )١( 

(۲) آفات على الطريق» د/ السيد نوح ۰۱۱۳/۱ 
م (الرسلات ۰۲۰ 

)۰۲۱ (عبس‎ )٤( 

)۰۱۳ (ا حجرات‎ )٥( 

(د) آفات على الطریقء د/ السيد نوح» ۰۱۱5/۱ 


الباب الغاي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. foo‏ 
ان الإفراط في الانقياد للأشخاص يوحي شم أن فيهم حصائص ليست في غيرهم» 
فيحملهم ذلك على أن یعجبوا بأنفسهم. 
-٤‏ الغفلة عن الآثار السيئة للعجب: 
للعجب آثار سيئة على الفرد وابلماعةء أما الفرد فان العحب يؤثر على سلوكه 
فيكون فضاً مع الآخرين؛ كما يجعله يغض طرفه عن عيوبه» ويحمله على أن يسستبد 
برأيه» ولا يصغي لأهل العلم وللناصحين» ويتأثر عمله فقد بط بسبب هذا العجب؛ 
وغير ذلك من المفاسد الكثيرة ال تعود على الفرد بسبب العجب. 
وأما على المجتمع فإنّه بے يفكك روابطه وينبذ المعجب من حتمعه» ورعا حمله ذلك 
على العمل فيما يهدم مجتمعه الذي نبذه» فتتشتت الكلمة» وينصدع الصف» وتثار 
الأحقاد» وتنشأ البغضاء بين أفراد ا حتمع بسبب العجبء وغير ذلك من آثار العجسب 
السيئة» ولو تأمل العجب بنفسه هذه الآثار لما أقدم على العجبء ولا رضي ذا الداء. 
۵ - الرغبة باحفاء عيوب النفس: 
قد يلجأ من ضعف عقله أن يقع في العحب؛ لكي يخفي عيوبه» مسدلا -بزعمه- 
ستاراً عليها بھذا الدای ولو أنصف نفسه لعلم أنه وقع في عيب آخر؛ وكان بإمكانه أن 
پتخذ الطريق المشروع والسعي في إصلاح عيوبه بدلا من الوقوع في داء آخر, 
+۵ ضعف القن وقلة الاستعانة با 
۷- عدم التأمل والتدبر لكتاب الله ۷7 یی رد 
من هذا الدای وأبانت طرق علاحه وسبل الوقاية منه» وسيأت بحول الله عسلاج 
هذا الدای وبيان حكمه. 
۸- عدم القراءة في سير السلف الصاح رضوان الله عليهم» فقد كانوا مثلاً عظيما 


للتجرد من الموى» وإنكار الذات مؤثرين رضى الله عنهم» نافرين عن كل ما 


)١(‏ ينظر ص 2۰6 في أسباب اموی فقرة رقم ]٤[‏ لبيان هذا العنصر. 


الباب الثابئ: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها.  ٤٥٦‏ 
ثًََِ یی 
يغضب الله من الادواء» وف سيرهم توضیح للطریق الصحیح للتخلص من هذا 
الداء؛ لأن حیاتھم کارت دنا عملا شس ال عة 
الدنيا دار مر وليست بدار مقرء ولابد من الرحيل عنهاء فإذا عرف ذلك وتيقنه 
فكيف تسول له نفسه المعصية» أو العجب عا أعطاه فيها من النعم. 

٠‏ - ضعف العقل» وقلة الادراك: 0 المعجب بنفسه دل على نقصان عقلے؛ وقلة 
إدراكه؛ لأن العقل السلیم یعلم أن العجب من النقائص» فیحمی صاحبه عن 
الوقوع فیی كما أن الإدراك النافع يبين لصاحبه آثار هذا الداء العظيمة فیحجزه 
الأمن من مكر الله حمل أهل المعاصي على العصيت وقد نمی الله عباده وحذرهم 
آلْقَوَمُ آالْخَسِرُونَ © 4> ولو كان صاحب داء العحب حريصا على نفسه؛ 
وحلاً من مکر الله به ما أقدم على العجب بنفسه. 

المطلب الرابع: مظاهر العجب: 
كل داء له آمارات و علامات تدل علیه» والعجب داء له أمارّات ومظاهر تدل 

عليه» لکن لا يعن أنَّ من وجد به أحد الظاهر ال يأ ذكرها أن به مرض العحسب؛ 

فقد يكون هذا المظهر وقع عرضاء وعن غير شعور من صاحبه وليس من صفاته» لکن 

من تكرر معه هذا المظهر فعليه أن يراجع نفسه ويحاسبها حوفا أن يكون به هذا الداءء 

ومن هذه المظاهر الدالة على العجب: 


(۱) (الأعراف ۰۹۹) 


الباب الثاي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. t0۷‏ 
AEE‏ تھا 
- الاصرار على البدع والمعاصي عجباً برأيه» وأنه على الحق» أو غير ملام على معصية 
كوي الكثيرة. 
وقد قال محمد بن إبراهيم المرتضى”" في أهل البدع: ...بل الغالب على أهل 
البد ع شدة العجب بنفوسهم. والاستحسان لبدعتهم ورعا كان آحر ذلك عقوبة على 
ما احتاروه أول مرة من ذلك كما حکی الله تعالی ذلك تي قوله: ( وَأَمْرِبُوا فى فلویه 
لْعِجَلَ یکفرهم 6 وهي من عحائب العقوبات الربانية» والمحذرات من 
المواحذات ا 


ال 


- الاستهزاء بالناس» والسخرية هم وتنقيصهم؛ لأن الانسان لو نظر لنقائصه 
وعيوبه لما انتقص غيره لكنه ظنٌّ بغيره النقص؛ وبنفسه الکمال فاستهزاً به» وقد 


7 مور e RE SE‏ اسل لل لط و ا 
قال تعالى: یب لین ءمثال ير قوم ن قوم سئ أن یکونوا خر 


م۹ 


(۱) سبق الکلام على هذه المسألة وتفصیل الکلام علیها صل ۱۹۱ مبحث ما یتوهم کونه حلاص 
فقرة رقم [۲۷]. 

(۲) هو محمد بن إبراهيم بن علي بن الرتضی بن الفضل الحسيئ» القاسمي» أبو عبد الله عز الدين» (۷۷۰- 
۰ ھے من آل الوزير» محتهد من أعيان اليمن» تعلم بصنعای وصعدة» ومكة؛ أقبل على العبادة 
آنحر عمره» مات بصنعای من مصنفاته: إيثار الحق على الخلق» العواصم من القواصم في الذب عن 
سنة أبي القاسم تنقیح الأنظار في علوم الآثار وغيرها من مصنفاته رحمه الله. 
ینظر : آبجد العلوم لصدیق حسن خانء ۰/۳ ۱۹۱-۱۹» والأعلام للزركلي, ۰۳۰۱-۳۰۰/۵ 

(۲) (البقرة ۰۹۳) 

)٤(‏ ایثار الحق على الخلق؛ محمد بن إبراهيم بن علي الرتضی؛ ۳۸۵ دار الکتب العلمية» ببروت. الثانیة» 
۷ ه. 


42 (احجرات ۱۱( 


الباب الثاین: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. 40۸ 

-٤‏ ت زكية النفس» والإكثار من الثناء عليهاء دون مقصد شرعي صحيح من ذلك» وقد 
ھی الله عن هذا الفعل في قواے تعالى: «قلا ركا آنفسگخ هو أعلَمُ يمن 
نو ي 4 . ۱ 

۵- رد النصح: ۱ 
فيظن بعض ضعاف النفوس أنه بلغ متزلة لا ينصح فيها لکماله. فيرد النصيحة 
وینفر منها. ۱ 

-٦‏ الفرح بسماع عيوب الآخرين؛ لأنه علم بعیبهم ونقصهم وظن أنه لا یوجد به 
أف یت بدا تسه الال ۱ 

۷- تصعير الخد وقد حذر الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل وذلك عندما حکی عن 
لقمان الحكيم وصیته لابنه ینهاه عن هذا الفعل: < ولا نمو خَد لک ۳6 فأقره 


الله سبحانه على هذه الوصية» وحکاها لعباده لأخذ العبرة منها. 


۸- عدم الاستشارة لأهل العلم مستبدا برآیه ظاناً بنفسه كمال عقله. 
۹- إسبال الثیاب. ۱ 

۰ - الاحتیال في المشي. 

۱- التفاخر بالعلم والباهاة به. 

؟ -١‏ التفاخر بالحسب والنسب. 

۳- التفاحر بجمال الخلقة. 

٤‏ ۱- التقلیل من شأن العلماء والعباد. 

ه ۱- نسیان ذنوبه» وتقلیلها» وعدم محاسبة النفس علیها. 

-٦‏ الاصرار على الخطأ والاعتداد بالراي فیما وقع فيه من خطأ. 


)۰۳۲ (النجم‎ )١( 


(۲) (لقمان ۰۱۸) 


الباب ال الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. 9۹ 

۷- الفتور عن الطاعة لظنه أنه حاز القدر الكافي منهاء وحصّل لنفسه ما مها به. 

۸- احتقار العصاة والفساق» والشماتة هم دون دعوم والرغبة في هدايتهم. 

4 التصدر قبل أن ينضج علماً وعقلا. 

۰ - الإكثار من ألفاظ التفخيم والتعظيم في حدیثه عن نفسه كنحن» مثلنا...إلح. 
فهذه بعض مظاهر العجبء لعل في ذكرها تحذيرٌ للمسلم عن الوقوع فيهاء كما 

أن المسلم الصادق» والذي یصدق نفسه أولاً سيعلم ما كان لله وما كان لغيره من 

الأعمال. 


المطلب الخامس: علاج العجب: 

الس كرون ادرو ا ات وسأذكر بحول الله بعض الطرق لعلاج هذا 
الدای ومن ذلك : 
-١‏ أن يعلم الرء أن ما به من نعمة فمن الله وحده» وسة منسه سسبحانه وتعالى 

ال رن 

والمنعم ب یستحق الشکر على إنعامه؛ والله قد أسبغ على عباده النعم الي لا تعد ولا 
تحصى کما قال تعال: « وَأَسْبَعْ علیکم مد سر کات ٢4‏ رعلق الله أن 
یشکر ربه غلى هذه الل ون یعم أن الطاعانت هي من نعم الله عليه أيضاء: فیش کر 
ربه على أن وفقه لفعلها » ويشهد القدر عند فعل الطاعة فإن ذلك من أنفع الأمورء 
يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: رفشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبدء 
وغیبته عن ذلك من أضر الأمور 0 سک ابا ال کای توا مان 
والعمل الصا وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري ا حال؛ وذلك یورث: العجب. 


(۱) ينظر في هذه المظاهر: آفات على الطريق» د/ السيد نو ح» ۱ ۰۱۲۱ والعجب» لعمر موسسى 
الحافظف ۰ -1۱. 
(۲) (لقمان ۰۲۰) 


الباب الثای: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات اللفس وحظوظها. 
ص ڪڪ 
والكبر» ودعوى القوة والنة بعمله» واعتقاد استحقاق ا لمزاء على الله به فيكون من 
يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف يما -لا مع الاحتجاج اھر عبات ر ا 
هذا الذي یشهد الطاعة من لا من (حسان الله زلیه...)(). 
۲- الحیاء مین اله 

لأن من استحیا من الله حق الحياء ابتعد عن ما یسخط الله ويغضبه» ولا طلب 
(أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صا حا من قومك)(؟. 
- أن ینظر في عقوبة العجب بنفسه: ۱ 

وقد قص الله علینا ما فعله بقارون حيث خسف به الأرض لا أعجب ا آتاه اللہ 
ونسي أن ما به فمن نعم الله عليه» حيث قال عز من قائل سبحانه: ( یلك آلدارٌ 
ہے“ رو وج 5 0 2 و ۔ بر ۲ 72 1 ۶ محر 0 27ر ر 
الاخرة مجعلها للذدين لا پریذون 17 فی الارّض ولا فسادا والعقبة 
اب Mm‏ 
007 
فان العلم نور یبصر المرء ما يحب عليه فعله» وما يجب عليه أن يجتنبه» و ییصره بللطرق 
المشروعة لتجنب ما يسخط الله يقول ابن القيم- رحمه او ((وللقلب أمراض آخر مسن: 
الرياء» والكبرء والعحب....وهذه الأمراض كلها متولدة عن ا حھلء ودواؤها: العلم)“'. 


(۱) مجموع الفتاوى» ۳۳۱/۸. 

(۲) ينظر تخريجه في ص ۳۱۸ ۰ في مبحث علاج الرياء النظري فقرة رقم [۲]. 
(؟) (القصص ۰۸۳) 

۰۱۱۱/۱ مفتاح دار السعادة»‎ )٤( 


الباب الٹاۓ: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. 1٦‏ 
-٦‏ أن يحمل نفسه على فعل أمور مباحة يأنف من فعلها ليروض نفسه ويطرد داءها. 


وقد حمل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قربة على عنقه» فقيل له في ذلكء 
(١)‏ 
. 


فقال: ران نفسي آعجبتق فأردت أن آذضا) 

۷- حاهدة النفس والصبر علی بحاهدقی(. 

۸- لبس التواضع من الثیاب: 
وقد حث رسول الله صلی الله عليه وسلم على التواضع في اللباس حيث قال صلسی 

الله عليه وسلم: (من ترك اللباس تواضعاً لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على 

رؤوس الخلائق حؾ يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها). 
ولعل السرْ في الترغيب في لبس التواضع: حث النفس على الزهد, والتقلل من 

الدنیاء وتحنب ما يصيب النفس بالعلل من عجبء و كبر» وغيرهما. 

۹- اهتمام أولياء الأمور بتربية أبنائهم تربية سليمة» وأن يحاربوا السلوك الخاطئ في 
آبنائهم» ومن تولوا آمره من المسلمين» وقد دحل على عمر بن اخطاب -رضي 
الله عنه- ابر له عليه ثياب حسنة» فضربه بالدرة حؾ أبكاه» وقال: ((رأيته قد 
أعجبته نفسه فأحببت أن أصغرها له . 

٠‏ - قطع العمل إن تيقن من نفسه العجب لو استمر به» وكان ذلك العمل غير لازم 
له أن يفعله في وقت معين» وإلا تعين عليه الاستمرار بالعمل مع مجاهدة نفسه في 
دفع العجب. 


)١(‏ الصواعق انحرقة» للهيتمي» ۰۲۹۹/۱ تحقیق/ عبدالرحمن التركي وكامل الخراط» الرسالة» بسسیروت؛ 
الأولى» ۰۰2۱۹۹۷ 

(۲) ينظر ص ٣۳٤‏ ء في مبحث علاج الموی فقرة رقم ]٤[‏ لبيان هذه الفقرة. 

(۳) سبق تخريجه في مبحث أثر الاحلاص على الأعمال ص ۱۲۹ 

.]۱۹54۸[ برقم‎ 2417/٠١ مصنف عبدالرزاق ررق الجامع لمعمر الملحق به))»‎ )٤( 


الباب الثاین: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. 1 
وكان عمر بن عبد العزیز سرحمه الله- إذا حطب على المنبر» وخاف على نفسه 

. العجب قطع خحطبته(. ۱ 

۱- كما ينبغي على الرء عدم التصدر قبل أن یتأهل علماء وعقلاً حؾ لا يهلك. 

۲- معالحة الأسباب الباعثة على العجب. والناظر في أسباب العحب يجد أا على 


نوعین : 

النوع الأول: 

آسیاب لا خیار للمرء فیها کشرف النسب؛ و ال قا فعلیه آن یشکر الله 
على هذه النعم» ویعلم أا من عند الله ثم یوجهها توجيهاً صحيحاً افعساء فشرف 
لنسب یکون حاملاً له على الروءات وفعل الطاعات» والبعد عن الرذائل والسيئات 
وهکذا. 

النوع الثايي: 

أسباب للمرء ار فیها؛ کصحبة رفقاء السق والجهل؛ ونحوهماء فعلیه أن یقطع 
هذه الأسباب ويبتعد عنها. ۱ 
۳- أن یستعین بالل وغوه وياتجيء اسر فانه نعم العین» سن ل یکن له عون 

من الله فهو امالك. 
٤‏ ۱- أن يعرف حقيقة نفسه: 

فيستشعر ضعفه» وعجزه» ومن نظر ف نفسه عرف نقصهاء وأدرك عجزهاء وله 
در القائل إذ يقول: 
عجبت من معجب بصورته * وكان بالأمس نطفة مذرة 
وفي غدٍ بعد حسن صورته * يصير في اللحد جيفة قذرة 


35 یا 3 ہے اک < رهف 
وهو على تيهه وخوته ما بين ثوبيه يحمل العذرة 


)۱( الفوائد» لابن القیم» ۰۱۰۲ وينظر: تنبيه الغافلین لأبي الليث السمرقندي» ۰۳۵۷ 
)٢(‏ أوردها الاوردي في أدب الدنیا والدین» ۰۳۷4 


الباب الثابئ: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. ۰۳ 
ه ۱- أن یعرف حقيقة الدنیا: ۱ 
فمن عرف حقيقة الدنیا تیقن أغا دار مر ولیست ۶ "0" الدار الآخرة هي 
الہ فکیف یعحب بنفسه من عرف حقيقة الدنياء وأا ظل زائل» ولیست إلا مزرعة 
للآخرة» ولا یقبل فیها إلا العمل الطيب» و کل معصية إن لم يغفرها الله فسیحاسسب 
عليها. 
٦۔‏ أن يتذكر الموت: 
. فإنه واعظ بليغ» وزاحر شديد عن المعاصي والذنوب» ومن تيقن الرحيل استعد له. 
0 التدبر لكتاب اللہ والتأمل لسنة رسول الله صلی اللہ عليه وسلم: 
حؾ يرق قلبه وتخشع جوارحه» وينظر في مواعظهماء وما دلت عليه من طرق 
العلاج لكل دای فینتفع بذلك. 
۸- القراءة في سيرة السلف الصالح: 
فا زاد عملي للتواضع؛ والزهد» والتقلل من الدنياء والبعد عن أدوائها الختلفةء 
٠‏ وفیها العبر والواعظ البليغة» والنصائح الفيدة. 
٩‏ - البعد عن رفقاء السوء الذين يحملون هذا الداء حي لا ینتقل إليه بتأثيرهم فيه إذا 
ا ا ۱ 
٠‏ - النصح والوعظ من الناصحين لمن ابتلى بھذا الدای قیاما بشعيرة الأمر بال معروف 
والنهي عن المنكر» وتنفيراً للمبتلى عن داء العجب الذي تلبس به. 
-١‏ محاسبة النفس: 
۱ رف للنفس من الطرق ناف للمسلم تری عیوب نفسه؛ ولن ع سنا 
العلاج إلا إذا كان صادقاً مع نفسه(. ۱ 


اب أن يعرف أن جميع الأنواع الي یعحب ا فهي عرضة للزوال وأا من نعم 


(۱) ینظر ص ۱ء في مبحث علاج الرياء العملي فقرة رقم [1]. ۱ 


الباب الثایی: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ٤‏ 
٠١‏ 5 2 
ال وأن الشرف ف التقوى» وكثرة العدد وا مال لا يغ من الله شيئاء وأن الرأي 
الصائب من توفیق الله له» ولو سلب التوفيق لضل عن الحق» وابتعد عن الصواب. 
المطلب السادس: حكم العجب. وأثره على الاخلاص. وكيف ينقضه: 
دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة النبوية -على صاحبها أفضل الصلاة 
وأتم التسليم- على تحريم العجب. 
e‏ : 


وس 59 


9۷2ب " لا دص با وت 
٦)‏ 
یم مُذَيریت © 4 
فقد ساق الله هذا الخلق على سبیل الذم له*. 
۲- وقال تعالى حاكياً وصية لقمان لابسه: ظ ولا تَصَورْ حدّلك لِلنّاسٍ ولا تمش فی 


صد 


27 


آلازض مرخ ِن آله لا میب کل تال فخور @ 74". 


5-32 


قال السعدي -رحه ال في تفسير الآية السلبقة: (9 ولا تعر خدّلک للئّاس»4 


أي: لا تمله» وتعبس لح N O‏ 


1 


3 بظرا فخرا بالنعم #ناه ای EE‏ 1۳ م له لاح 


CRM 
5 


)۰۲۵ (التوبة‎ )١( 
ينظر: إحياء علوم الدين» للغزالي ۳۳ء‎ (۲) 
)۰۱۸ (لقمان‎ )۳( 


الباب الثایی: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. E‏ 


تال 4 في نفسه» وهيئته» وتعاظمه (فخور) بقوله). 

ثانیاً: من السنة اللبوية: ۱ 

۱- قال صلی اللہ عليه وسلم: (بينما رحل عشي في حلة تعجبه نفسه مرحل جمتهه. لذ 
حسف الله به فهو يتحلجل إلى يوم القيامة. 

-٢‏ وقال صلی الله عليه وسلم: (ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوى متبع» واعجاب 
المرء بنفسه من الخیلای". 

۳- وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو لم 
تذنبوا مخشیت علیکم ما هو آکبر منه: العحب) ۶ ۱ 
والعجب من الآفات الي تعرض للعمل فتحبطه وتبطله» ومن جملة الاعمال: 

الا حلاص وهو من أغمال القلوب» وقد یعرض العجب له كبقية الأعمال: فيبطله» ' 

وینقضه وقد عده جمع من أهل العلم من نواقض الا حلاص وآفاته» وذلك إما 

بالتصريح بأنه من نواقض الإخلاص وآفاته» وإما بقرنه بالریساء وإعطائهما حكما 

واحداء وهذه بعض أقوالهم: 

-١‏ قال أبو حنیفة -رحمه الله-: ((والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فإنه ييطل 


(۱) تيسير الكريم الرمن؛ ۰14٩‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخیلای ۳۱۸/۱۰ برقم [9175]؛ وأخرجه 
مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب تحرم التبختر في الشي مع إعجابه بثیاب» ۳۱۳/۷ برقم 
[۲۰۸۸]. 

(۲) سبق تخريجه ص 4۰۰ في مبحث حکم افوی. 

)٤(‏ آحرجه السبزار» ۰۲44/4 برقم ]٥٦٣٣[‏ دساف في مسنده ۳۲۱-۳۲۰۲ برقم 
»]١44761445[‏ والبيهقي في شعب الامان» 40۳/۰ برقم [۰]۷۲۰۵ وقال النذري في سسند 
البزار: ((رواه البزار بإسناد جید))» وحسن الحديث لغیره الألباني» ینظر لقولیهما صحیح السسترغيب 


والترهیب» ۱۱۰/۳ برقم [۲۹۲۱]. 


الباب الثایع: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ٦‏ 
أحره» وكذلك العجب). ۱ 
فقد عامله معاملة الریاء عند ما یقع في العمل ویخالطه. 

۲- وقیل لعبد الله بن المبارك -رحه الله-: روما الذنب الذي لا يغفر؟ قال: 
العجب). 
ومعلوم أن الذنب الذي لا یغفر هو الشرك بنوعیه على حلاف في الأصغر -وابن 

المبارك -رحمه الله- لو كان يعد العحب من الكبائر لما قال عم مغفرته؛ لأن هذا 

مذهب الخوارج» وابن البارك أجل قدراً من أن يقول بھذا القول» فيحمل على أنه عد 

العحب من الشرك لأن الشرك هو الذي لا يغفر. والله أعلم. 

۳- وقال الترمذي -رحمه الله-: ((... ومعين هذا ا حدیث أن الذي يسر بقراءة القرآن 
أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن؛ لان صدقة السر أفضل عند أهل العلم مسن 
صدقة العلانية» وإنما معي هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب؛ لأن 
الذي يسر العمل عق خاش لمحي با تغاق عليه تن ا 
فجعل العجب من الأمور الي تخشى على العملء والسبب واضح؛ لأن العحب من 

مفسدات العمل -ومنها الاحلاص-. ۱ 

-٤‏ وقال ابن حبان -رحمه الله-: رقال أبو حاتم -رضي اللہ عنه- معن قوله صلی اللہ 
عليه وسلم: (فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة) أن الملائكة تقول: آمين» من یر 
علة: من ریای وسعة أو تم بل تأمينها يكون خالصاً لله فإذا أمن القاريء 
له من غير أن یکون فيه علة من: اعجاب. أو ریای أو سععق كان موافقاً تأمينه 

. في الإخلاص: تأمين الملائكة...). 


)01 الشرح الیسر للفقه الأكبر» د/محمد الخميس» .۷٤‏ 
(؟) شعب الإبمان» للبيهقي» ۰ برقم .]۷۲١۹[‏ 
(۳۲) سنن الترمذي مع التحفة» ۰۱۹۱/۸ 


(4) صحیح ابن حبان» ۱/۰ 


الباب الثايي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ۷ 
فقد قرن أبو حاتم -رجه الله- العجب بالریاء والسمعةء وعد خلو العمل منها: 
إخلاص» فيفهم أن وجود أحدهم مضر بالإخلاص. 

ه- وقال ابن حبان -رحمه الله-: ((ذکر الاباحة للمرء أن بمدح نفسه بشيء من الخير 
إذا أراد بذلك انتفاع الناس به» وأمن العجب على نفسه). 
فاشك تلك آن یامن لی لكر نه ره مد مراف غ 

-٦‏ وقال حاتم الأصم -رحمه الله-: رلا أدري أيهما أشد على الناس: العجب أو 
الرياء؟ العجب: داحل فيك» والرياء: يدل عليك» العجب أشد عليك من 
الرياء» ومثلهما: أن يكون كلبك في البیت كلب عقور» وآخر حارج البيست» 
فأيهما آشد عليك الداخل معكء أو الخارج» أما الداخل فهو: العحبء وأما 
ا خارج فهو: الریاع)'''. 

۷- وقال ذو النون -رحمه الله-: ((الاخلاص: نفي العارضة في السر والعلانية» حك لا 
یداعله في الخلق رياء» ولا يزين عمله من حلهم ولا يداحله من نفس: عجسب» 
ولا استکبار)؟. 

۸- وقال النووي -رحمه الله-: ((واعلم أن الاخلاص قد یعرض له آفة العجب فمن 
أعجب بعمله حبط عمله". 

9- وقال ابن القیم -رحمه الله-: ررقال: الدرجة الثانية: (شفاق يصون سعیه عسن 
العجب ویکف صاحبه عن خاصمة الخلق» ويحمل الرید على حفظ ال جحد. 
الأول: يتعلق بالعملء والثان: بالخلق» والثالث: بالإرادة» و کل منها له ما یفسده 

فالعحب: يفسد العمل كما یفسده الریای فیشفق على سعيه من هذا الفسد مش فقة 


(۱) صحیح ابن حبانء ۰۸4/۱۳ 

(۲) حلية الأولیای ۱۸/۱۰ .٦۹-‏ 

() شعب الإمان» للبيهقي» ۱۳۶۷/۰ برقم [1۸۸۰]. 
)٤( ۱‏ شرح النووي على الأربعين النووية» ۰۱5 


الباب الثايي: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. ۸ 
-٭-و- ڪڪ ڪڪ ج جج ج ج ج جج 
و ۱ 

نصوبهہ عنه...)( 5 

-٠‏ وقال ابن حجر -رحمه الله-: ((فقد نقل آبو جعفر بن جریر الطبري عن جمهور 
السلف أن الاعتبار بالابتداء» فان کان ابتداژه لله خالصاً لم يضره ما عرض له بعد 
ذلك من إعجاب وغيره © » والله علم). 

- وقال الناوي -رحه الله-: ((فقد يبتديء بالصلاة وغيرها بنية خالصة» ثم یعسرض 
له آفة نع صحته) أو تبطل اجره من نحو عجب أو ا 

۲- وقال سلیمان آل الشیخ -رحمه الله-: (ر... وإذا أداه الدح إلى التعاظم في نفسه 
والاعجاب با وقع في آمر عظیم ینافی العبودية الخاصة). 

كل هذه النقول تبين أن العجب من الأمور الي تفسد العمل» وتضاد الإخلاص. 
ومن آدلتهم على کون العجب يبطل الإخلاص» وینقضه -غیر ما سبق ذكره ول 

الیحث-: 


سے مر کر ۶ ۳ 


ہی سر کہ سے ہے و رم 7 سے مر گے م ر 72 و 4# ميو د 
۱- قال تعالى:. « لکیلا تَأسَوّاً على ما فاتکم ولا تفرخواأ بِمَا ءَاتىعحم وال لاحب 
نے ا کے اھ 
كل محتال فخور )4 . 
قال إبراهيم بن آدهم -رحه الله-: ((على القلب ثلاثة أغطية: الفسرح» والحزنء 
والسرورء فإذا فرحت بالموجود فأنت حريص» والحريص محروم؛ وإذا حزنست على 
۱ المفقود فأنت ساخط معذب» وإذا سررت بالمدح فأنت معجب ) والعجب حرط العمل» 


ودلیل ذلك که قوله تعالى: « ليلا تَأَسَوَأْ عَلیٰ ما فاتکم ولا تفرخوا يمآ 


۱ ۰۱۹۲ و‎ ۰۹٩ مدارج السالكين» 0۷۳/۱ وینظر الفوائد» للمؤلف»‎ )١( 
وقع الاتفاق على أنما لا تضر بعد انتهاء العمل وأما أثناء العمل فقد سبق بیان الخلاف فيه وعلی هذا يوجه کلامه.‎ )'( 
۰۲۲۳/۱ فتح الباري»‎ )۳( 

۰۱۷۸/۲ فيض القدير»‎ )٤( 

۰۷۳۲ تیسیر العزیز احمید»‎ )٥( 

ر٦‏ (الحديد ۰۲۳) 


الباب الثابئ: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ۹ 
فقد استدل -رحمة الله- على أن العجب عبط العمل؛ وذلك لأن من عمل بقصد 
أن بمدح لظنه أنه مستحق للمدح -أعجب بنفسه- فقد عمل لغير الله» ومن عمل لغير 
الله فعمله باطل لانتفاء الإخلاص فيه.. 
فكان الدافع للعمل هو العجب. 
۲ روس اج كرسي ی مت E‏ ان 
هل ۷ 
قال ابن رجحب -رهه اشع ماقا علی لديف السابق: قات إن البهراد في 
هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله: رلا يقبل إلا طیبا) اعم من ذلك» وهو أنه لا 
يقبل من الأعمال إلا ما كان طيباً طاهراً من المفسدات كلهاء كالرياء» 


والعحب...)“' 
والنصوص ا حرمة للعحب دلت على کون العجب ليس بن وی 79 یسا 
عمل خالطه العحب لكونه لیس طیا. 
۳- ودل القیاس علی أن العجب كالرياء إذا قصد 7 الطاعة تغذية داء العصب 
وتنميته» والبروز بمذا الفعل؛ لأن الكل لغیر ال 


وهناك من عارض القول بأن العجب يؤثر في الاحلاص» ویبطه". 


(۱) (الحديد ۰۲۳) 

(۲) حلية الأولياء» ۰۰۳4/۸ 

(۲) أحرجه مسل کتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الکسب الطیسب وتربيتهاء 21١5/4‏ برقم 
2 20 

(4) جامع العلوم والحکم ۲۰۳/۱ 

)٥(‏ ینظر: الفروق» للقرائیء ۷۶6 وترتیب الفروق» للبقوري» 4۱۲/۲ وقذیب الفروق» محمد علي 
المالكي» ٤/ء‏ والفواكه الدوان» للنفراوي» ۳۲۸/۲. 


الباب الثايي: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات اللفس وحظوفها. 325 
و ۱ 

أنَّ العجب يكون بعد العملء وليس مقارنا؛ وفذا لا يؤثر فيه کتانسی الرياء في 
کر 

لکن النصوص ترد حجتهم؛ وتدل على أنَّ العحب قد يكون مقارناً للعمل» ومسن 
هذه النصوص: 

لا ۱ 

"4 قال تعالى: « وَيَوْمَ خن إِذْ أَعْجَبَتَكُمْ گنک‎ -١ 

فقد نزلت الآية تبین أن النصر من عند الله وليس بالعدد والعدة» والآية نزت 
7 لعجب . ۱ 

كما آفادت الآية أن عجبهم قارن عملهم -الجهاد-» ويدل على ذلك قوله سبحانه 
(إذ)؛ و "إذ" ظرف لما مضي ما يدل على أن العجب كان مقارناً لعملهم؛ وذا 
حيء ب"إذ" الظرفیة الدالة على ما مضى. والله أعلم. 
؟- وعن آنس بن مالك سرضی الله عنه- قال: ذکر لي أن النبي صلی الله عليه وسلم 

قال: (إن فيكم قوماً یعبدونء ويدأبون حي يعجبوا الاس» وتعجبهم أنفسهم) 

بمرقون من الدين كما عرق السهم من الرمیق"*. 


(۱) ينظر المصادر السابقة. 

(۲) (التوبة ۰۲۰) 

(۳) تفسیر ابن كثير» ۰۳۷۹/۲ 

۰4۷۳/۳ ينظر: إحياء علوم الدینء للغزالي»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني» لأحمد بن عبد النور المالقي» ٠٤۸‏ تحقیسق د/ مد 
الخراط» دار القلم» دمشق» الثانية» ۰۵۰ ١ه.‏ وينظر: مغن اللبیب عن کتب الأعاريب» لابسن 
هشام» ۰۱۱۱ تحقيق د/ مازن المبارك وآحرون» دار الفكرء بيروت» السادسة» ۱۹۸۵ع». وینظسر: 
إعراب القرآن الکرم» نحي الدین درویش؛ ۰۲۰۰/۳ دار ابن كثير» دمشق السادسة ۶۱۹ ۱هب. 

)٦(‏ آحرجه ابن أي عاصم في السنة» 46۷/۲ برقم [460]» والامام عبدالله بن أحمد في السنة -وللفسظ 
لب ٦٤٥/٣‏ برقم »]١541/[‏ وصححه الألباي في تحقيق السنة» لابن أبي عاصم ینظر: ۰145/۲ 


الباب الثاني: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ۷١‏ 
ورد الحديث السابق في وصف للخوارج" وقوله صلی اللہ عليه وسلم: 
(وتعجبهم أنفسهم) يفيد أن العجب قارن عملهم؛ لاله ورد بعد قوله: (... يعبدون 
ویدآبون حؾ يعجبوا الناس) فانه ذكر أنهم يعبدون ويدأبون» فهم مستمرون في العبادق 
بل هم من أعبد الناس؛ لکنهم تلبسوا بداء العجب في عبادتمم» وم يخير النبي صلى الله 
عليه وسلم بوقوفهم عن العبادة لا قارفا العجب؛ » بل هم یدآبون ویستمرون في العبادة 
مع تلیسهم بدا العجبء مما يدل على أذ لعجب قد يقارن العبادةء ولا يقنع ذلك۔ 
۳- والسلف الصالح كانوا يعلمون أن العحب يقارن العمل وتفيده لنقولات ال سبق 
ذكرها أول المبحث» وقد ذكر أن عم بن عبد العزیز رضي الله عنه- أنه كان 
إذا حطب وحشي على نفسه العحب قطع الخطبة ونرل”'. 
ولو لم يكن العجب يقارن العمل لما قطع الخطبة. 
ويبقى السؤال ما أثر العجب على الإحلاص؟ 
ونحیب عن ذلك بأن أعمال بي آدم تنة تنقسم إلى قسمين: طاعات» ومعاصء والعاصي 
تک ا ان وھ ا اط E‏ لك الہ اشن 
والعحب من العاصي الى ها ثلاثة أحوال: 
۱ فقد:یکرن شر کا كر او یکرن کفرا: 
فیکون آثر العحب هنا على الاحلاص كأثر الشرك والکفر على الاخلاص كما 
تق با ۱ 
ویکون العحب ش رکا أو کفراً إذا حمل صاحبه على الكفر والشرك؛ ومن ذلك 
قصة قارون ال قصها الله لعباده في کتابه الكريم فقد حمل العجب قارون على 
الکفر بالله2 . 


(۱) ينظر الصادر السابقة. 
(۲) تنبیه الغافلین» للسمرقندي» ۰۳۵۷ و الفوائد» لابن القيم» ۲ء وسبق نقله. 
(۳) ذکرت القصة في سورة القصص ف الایات من: ۸۳-۷۲. 


الباب الثایی: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. V۲‏ 
جح مس ا 


وقد أخبر الله على لسان قومه أنه کفر با فقال سبحانه وتعالی ذاکرا قوشے: ل 
رکا كع ہب و ح و مصع و ۔ (١)‏ 
ویکانه. لا يفلخ الکفرون @ 4 ۰ 

وما حمله على الکفر إلا عجبه بنفسه كما قال تعالی: ذاكراً قوله الذي دل على 

۱ ۲ ۲ ہےر هرش ۳ رم 5 : 

عحبه بنفسه و كفره بالله: طإ قال نما وينه على لم عددی ۱4 

فنفی إحسان الله إليه» ونسب نعم الله الي أنعمها عليه لنفسه حاحداً فضل الله عليه 
فكفر بذلك» والحامل له على الكفر هو عجبه بنفسه. 
؟- وقد يكون العحب شركا أصغر: 

فيكون أثره على الإخلاص کأثر الشرك الأصغر على الإخلاص بتفصيلاته السابقة. 

ويكون العحب شرکا أصغر إذا مل صاحبه على هذا الشرك» کمن نسب نعم الله 
عليه لنفسه عجبا بھاء مع كونه معتقداً ما من عند الله كذلك قد يكون العحب شر 
أصغر إذا ما عالط الطاعة وكان ا حامل عليهاء والدافع لحاء وسیأن بيانه لاحقاً. 
۳- وقد یکون العحب كبيرة من الکبائر: 

وأقل أحوال العجب أن یکون من الکباثر كما سبق بیان ذلك في حکمه وأدلة 
تحرعه تفيد ذلك. 

ويكون أثر العجب هنا على الإخلاص كأثر العاصي الي لا تصل لد الشرك 
بنوعيه على الإخلاص كما سبق بيانه في أثر ال هوى الذي هو من الكبائر الي دون 
الشرك بنوعیه, فینقص العجب من کمال الاحلاص ا 


(۱) (لقصص ۰۸۲) 
)٢(‏ (لقصص ۰۷۸) 
(۳) ينظر ص 41٠‏ > في مبحث أثر ا هوی على الاحلاص. 


الباب الثاي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. لاع 
اعتراض: 

قد يقول قائل: كيف يكون العجب كبيرة دون الشرك بنوعيه مع أن فيه نسسیاناً 
للمنعم ونسبة الفضل للنفس؟. 

وا چواب عن هذا الاعتراض سيرد بحول الله في بيان أثر الكبر الذي لم يصل لحد 
٠‏ الشرك بنوعيه على الإخلاص؛ لأن الاعتراض وارد هناك كما هو وارد هنا واللمواب 
ما وات 


حكم الطاعات التي يخالطها العجب وأثره على الإخلاص فيها: 
إذا قارن العحب الطاعات» وكان الدافع لفعلها هو العجبء فإن فاعل ذلك يكون قد 
وقع في الشرك الأصغر؛ لأنه قد أشرك حظ نفسه في عمله» کمن طلب العلم لیبرز به 
علی آقرانه ویفهر به؛ فان طلبه یکن مقصودا به وحه ال بل حظ نفسه وشهوقا . ش 
یقول شيخ الاسلام -رحمه الله-: رروکثیرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب» 
فالریاء من باب الاشراك بالخلق» والعحب من باب الإشراك بالنفس» وهذا حال 
الستکیر)(. 
۱ فقد أبان -رحمه الله- أن العحب یقرت بالرياء» وأنّ الرياء إشراك للناس في العمل» 
والعحب إشراك للنفس في العملء فالکل إذأ شرك أصغرء وقیاس شيخ الاسلام العجب 
على الرياء فيه دليل على أنه يراه من الشرك الأصغر؛ وهذا يتبين أثر العجسب علنی 
الإخلاص إن حمل على فعل الطاعة وخالطهاء وأنّه كأثر الشرك الأصغر والرياء على 
الاحلاص بتفصيلاته السابقة. 
وكذلك ابن القيم -رحمه الله- عامل العجب معاملة الرياء وقرنه به۳, 


(۱) ينظر صل 4۹5 ۰ في مطلب حکم الكبر وأثره على الإخلاص. 
(۲) بحموع الفتاوی» ۰۲۷۷/۱۰ والفتاوى الکبری» ۳۲۷/۲. 
(۳) ینظر: مدارج السالكين» لابن القيم» 9۷۳/۱ والوابل الصيب له أيضاء .٣۳‏ 


الباب الثايي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ۷٤‏ 
أما كيف ينقض العجب الإخلاص؟ 

ففي بیان ذلك يقول احاسي حرحمه الله-: ((ولکن إذا استكثر عمله» واستعظمه 
واستحسن علمه ورأيه» فأضاف ذلك إلى نفسه وحمدها عليه ونسي نعمة ربه عزوحل 
عليه» ومنته بذلك فقد أعجب بعمله وعلمه)؟. 

فأبان - رحمه الله- أن العجب ينقض الإخلاص؛ لأن المعجب يضيف الفعل لنفسه 
ولهذا یستکثره» ویستعظمه ناسياً أن هذه النعمة من عند الله. ۱ 

ويقول شيخ الإسلام -رجه ارات ((... ولكن هو حال عامة ا حلولین عن الأمر 
والنهي إن فعل طاعة: أحذ يضيفها إلى نفسه ویعجب؛ حؾ يحبط عمله»ء وان فصل 
معصية أحذ يعتذر بالقدر)7". 


فأبان -رحمه الله- أن المعجب بعمله يضيف الفعل إلى نفسه فيقع يهذا في الشرك. 


ويقول ابن القيم -رحمه الله- في حدیثه عن العجب: ((...أصله: رؤية نفسے؛ 
وغيبته عن شهود منة ربه» وتوفيقه» وإعانته» فإذا غاب عن تلك الملاحففة وثبت 
النفس» وقامت في مقام الدعوى فوقع: العجب. ففسد عليه القول» والعمل...). 

وكلامه تأ کید للكلام السابق. 

وقال الناوي -رحمه الله- في تعلیله لكون العجب مفسدا للعمل -ومنه 
ااحلاص-: ل لأن العجب يستكثر فعله» ویستحسن عمله فیکون کمن آصابه عين 
فأتلفته» وطذا قال الحكماء: العجب إصابة العمل العو کشا أن الد ت 


الإنسان» فكذا میت أعماله وتبطل أفعالم)'“'. 


(۱) الرعاية» .45١-419‏ 
(۲) بحموع الفتاوى» 447/۸ وينظر أيضا كلامه من المصدر نفسه» ۲۷۷/۱۰ ۰ وسبق نقله آنفا. 
(؟) الفوائد» ۱5۲. 


(۶) فيض القدیں ۳۷۰/۲. 


المبحن الثاني 
الكبم 
وفيه الطالب ال تالیة: 7 
یام بين العجب. 
ہہ مہہ لعجب 
مطلب الثالث: دوافع الکبر. 
المطلب 


لطلب يعد کبرا۔ 

۱ ۱ 1 0 الكبر. الا ص٠‏ 
کے 7 أذ ٥‏ على الا 

۱ ۱ لسا : حکم الک و خسلا 
لطلب ١‏ دس: لسم 

5 وکیف بنقضه. 


الباب الثايي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ۷٦‏ 


المطلب الأول: تعریف الكبر: 

أولة: تعریف الکبر لغة: 

-١‏ قال الحميدي -رحمه الله-: (والمتكبر والتجبر: الذي يستحقر الناس ويزدريهم, ولا 
یری لهم قدرا ويرفع نفسه ويعظمها. ..)) 

۲- وقال ابن فارس -رحمه الله- تحث مادة "كبر": ((کبر: الکاف والباء والراء أصل 
صحيح يدل على خلاف الصغر... والكِيْرٌ: معظم الأمر» قوله عز وحل: « وَالّذِى 
E‏ أي: معظم أمره... ومن الباب: الكبّر: وهو افسرم: وَالكِبْرٌ: 
سے بب 
ٹی الشرف والعز... 

u. -۳‏ -رحمه الله- قعت ماد کر . والکبَن والتکسب 


والاستكبار: تتقارب» فالكير: الحالة الق یتخصص با الإنسان من اعجابه بنفسے؛ 
)٤‏ 


وذلك أن يرى الانسان نیہ 
٤‏ - وقال الفیروز آبادي بی تحت مادة "كبر": ((... والکبر: تی وت 
والشرف؛ ویضم فیهما...) 


وقد وردت آلفاظ في اللغة مختلفة في مبناها مع كلمة الک لکنها متفقة العین ومن 
تلك الألفاظ: 
العجب؛ البغی» اخیلای التجبر» الأكة الاختيال» الاستطالة) التغطرس» الجبريةة» 


(۱) تفسیر غريب ما في الصحيحين» 44 ۳. 

(۲) (لنور ۰۱۱) 

(۲) معجم القاییس في اللغة» ۰۹۱۲-۹۱۰ 

(۶) مفردات ألفاظ القرآنء ۰1۹۷ 

(ه) القاموس المحيط» ۰۱۲۹/۲ وینظر: لسان العرب» لابن منظور» تحت مادة "كبر" ۲۱۲-۲۱۰/۳. 


الباب الثاي: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات اللفس وحظوظها. 1 
الطیش: العنجهیة؟. 
ثانیا: تعریف الکبر شرعا: 

عرف الکبر جمع من أهل العلم» ومن تلك التعریفات: 
۱- سكل ابن المبارك - رحمه الله- عن الکبر؟ 

. قال: ((أن تردري الناس)”") 

۲- وقال المحاسبي -رحمه الله-: (قولك تکبّر ما معناه؟ 

قال: إذا جهل قدر نفسه عَظُم قدرها عنده عم على الخلق وأنف. 
فالکبر : التعظم))۱. ۱ 
۳- وقال الراغب الأصفهان -رحمه الله-: 

(روالکبر: رفع نفسه فوق قدره)©) 
5 - وقال الغزالي -رحمه الله- عنه 

((ھو الخلق الذي في النفس» وهو الاسترواح وال رکون إلى رؤية النفس فوق المتكبر . 
عليه)”. 


ه- وقال ابن قدامه ح رحمه الله-: 

(واعلم أن الكبر: خلق باطن تصدر عنه أعمال هي ثمرته. فيظهر على ا -وارح؛ 
وذلك الخلق هو رؤية النفس على التکبر عليه يعن يرى نفسه فوق الغير في صفات 
الکمال فعند ذلك یکون متکبر/(). 


6 ينظر: الألفاظ المختلفة في ا معان الوتلفت محمد بن عبداللك بن مالك الحياني» ۰۱۲4 تحقيق د/ محمد 
حسن عواد» دار ا حیلء بيروت» الأولى» 41١‏ ١ه‏ وينظر: الطلع؛ للبعلي» 1۳. 

(۲) شعب الاعان ۳۰۳/۲ برقم .]۸۲٦٢[‏ 

(؟) الرعاية» 41/4 . 

.۲۹۹ الذريعة إلى مكارم الشريعة»‎ )٤( 

)٥(‏ إحياء علوم الدين» ۰44۱/۳ وينظر: لا ۸۱ء 

۰۲۹۱ مختصر منهاج القاضدین»‎ )٦( 


الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. E۷۸‏ 
-٦‏ وقال ابن حزي ح رحمه الله- فيه: 

((ومعناہ: تعاظم الإنسان فی نفسه» وتحقيره لغيره). 
۷- وقال الصنعانى -رحه الله- عنه: 

((هو اعتقاد أنه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه غيره من لا يعلم اسستحقاقه 
الإهانة). 


Ea USER 

(روهو الترفع على الغیر بأن يرى لنفسه عليه شرفا)". 
۹- وقال السفارین -رحه الله-: 

(روالکبر: وهو أن یبطر الحق» ويزدري الناس). 
٠١‏ - وقال صدیق حسن خحان حر حمه اللہ- فیه: 

رروهو أن يرى نفسه فوق الغیر في صفات الکمال فیحصل في قلبه اعترازه وهزة 
وفرح» ورکون إلى رؤية نفسه)“. 

هذه بعض التغریفات لأهل العلم حاولوا تعریف الکبر على ضوء قوله صلى الله 
عليه وسلم فیما رواه عنه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن الني صلی الله عليه 
وسلم أنه قال: (لا یدحل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر؛ قال رحسل: إن 
ازج كي ان یو سينا واا فال إن الله جيل يحب الحمال؛ الکبر: 
بطر الحق» وغمط الناس<. 


(۱) القوانین الفقهيت ۰۲۸ 

(۲) سبل السلامء ۰۳۳۲/۸ حکاه الهدي في تکملة الأحكام مرتضياً له. 

(۳) فيض القدیر» 4۸4/4 والقول حکاه عن غيره مرتضيا له. 

.۲۱۹ الذخائر لشرح منظومة الکبائی‎ )٤( 

.۸۸/۲ آبجد العلوم‎ )٥( 

.٠١ / سبق تخريجه في مبحث مایتوهم أنه لیس باخلاص وهو إخلاص » فقرة رقم‎ )٦( 


لباب الٹائ: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ۹ 

وبطر الحق: دفعه وانکاره؛ ترفعاً وتحبرا. 

وغمط الناس: احتقاره. 

ورغم محاولة العلماء -رحمهم الله- تعريف الكبر على ضوء الحديث السابق الا أن 
الحديث في غاية الوضوح ومغن عن غيره من التعريفات» وذلك ما جعل البعض متهم 
مرف اکر بتعریف مطایق لتق کما فعلهالسفاریین سام 
المطلب الثاني: الفرق بين العجب والکبر: 

هناك فروق ذکرها آهل العلم -رحمهم الله- بین العجب والکبر فمن تلك الفروق 
المميزة للكبر عن العجب. والعکس ما يلي: 
۱- الکبر يستدعي متكبراً عليه» ومتكبراً به بخلاف العجب فلا يستدعي متكبراً عليه. 
۱ قال الغزالي - رحمه الله-: فان الکبر يستدعي متکبرا عليه» ومتکیرا به وبه ينفصل 
الكبر عن العحب -كما سيأ - فان العجب لا يستدعي غير العحب. بل لو ل یخلسق 
الإنسان إلا وحده تصور أن يكون معجباء ولا یتصور أن يكون متکراً إلا أن يكون 
مع غيره» وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكمال» فعند ذلك يكون. 
متکبرا). 

وما قاله الغزالي فحق ولا خالف قوله تعال: إن فى صَدّورهم إلا بر4 إذ 
قد ظن أن الکبر في الصدر فحسب» بل الصحيح أنه يظهر على الجوارح؛ ویتعدی 
على الغير بالترفع عليهم» وغذا عرفه صلی اللہ عليه وسلم بقوله: (الکبر بطر الحقء 


.۳۷۷-۳۷/۲ ینظر: شرح النووي على مسلم» ۳۲۷/۱ ومدارج السالکین» لابن القیم»‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين» ۰44۱/۳ وینظر ختصر منهاج القاصدین» لابن قدامة» ۰۲۹۱ وفتح الباري» لابسن 
حجرء ۰۰۱/۱۰ والزواخر» لابن حجر الحيتمي؛ 2155/١‏ وسبل السلام» للصنعانء ۳۳۷/۸- 
۸ وفيض القديرء للمناوي» ۰4۸۲/۰ والذحائر» للسفاريئ» ۰۲۷۷ وتحفة الأحوذي.: 
للمبا ركفوري» 5/5 .١١‏ 


)۰٥٥ (غافر‎ )۲( 


الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات اللفس وحظوضها. 
وغمط الناس)(. 

فدفع الحق واحتقار الناس منشوه في الصدر ویظهر أثره على ا حوارح؛ ويتعدى 
للغیر بدفع الحق الذي جاؤوا به أو بالترفع علیهم واحتقارهم. 
۲- الکبر أحص من العجب: 

فالعحب يعود إلى ملاحظة الشخص لنفسه والنظر ها بعين الکمال مع نسیان نعمة 
الله عليه والکبر مثله لکن يضاف له احتقار الغير ودفع ا حق الذي معهم؛ فصار 
العجب فلا يصح إطلاق الكبر علیه!. 

وهذا الفرق هو أثر عن الفرق السابق. 
۳- العجب من آسباب الکبر: ۱ 

۰ 2ے 2 3 

قال احاسبي -رحمه الله-: رران أول بدو الکبر: العجب؛ فمن العجب یکون أكثر 
الکبر فمنه سمي الکبر؛ ولا يكاد أن ينجو من الکبر. 

فلما كان العجب هو الذي أخرج إلى الک وعنه کان» فانه یسمی به» ودلت 
أحلاق الكبر عليه). 

وعد العجب سبب للكبر جمع من أهل العلم!“. 
٤‏ - الكبر يكون بالمتزلة» والعجب يكون بالفضيلة: 

قال الماوردي -رحه الله-: (ر... لأن الكبر يكون بالمئزلة:؛ والعحب يكون 


(۱) سبق تخريجه صل ٦۷۸‏ ء في مطلب تعريف الكبر. 

(۲) ينظر: الثمر الداني» لصالح الأزهري» ۰1۸7 وحاشية العدوي» .١۰۹۱/۲‏ 

(۳) الرعاية» 4"515. 

45۳/۳ ينظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهان» ۳۰۰ وإحياء علوم الدين» للغوالي»‎ )٤( 
وفيض القدير» للمناوي» ۳۷۵/۲ وأيجد‎ ء٠١‎ ٤/١ والروح لابن القيم» 0۲۲ والزواحر» للهيتمي»‎ 
.۸9/۲ العلوم» لصديق حسن خانء‎ 


الباب الغابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ۸۱ 
بالفضيلة» فالمتكبر يحل نفسه عن رتبة المتعلمين» والمعجب يستكثر فضله عن استزادة 
للتدیین) . 
-٥‏ الکبر یتصف به الخالق والخلوق أما العحب فلا یتصف به إلا الخلوق. 

قال السفاریین -رحمه الله-: ((الکبر یتصف به الخالق والحلوق» بخلاف العصب 
فانه لا یتصف به إلا الخلوق)". 


المطلب الثالث: دوافع الکبر : ۱ 

إن آسباب الکبر ودوافعه هي لن امسات المع واف لان الکبر أثر من آثار 
العحب» ولکن لما كان العجب یفارق الکبر بأمور منها: أنه يستدعي متکبرا عليه فلهذا 
كان للك ات مسهلة فان للأسباب الي تدفع للعجبء ومن هذه الأسباب الى 
تدفع للكبر غير أسباب العجب الي ذكرت سابقاً ما يلي: 
اسیج کر کت ات 

فالعجب سبب ف التکبر یدفع لداء الكبر» والحقد وا حسد سبب في المتكبر عليه؛ 
لأن من يحقد على شخص أو يحسده فانه لا يريد أن يتواضع له لما في نفسه من حقد 
وحسد للمتكبر علیه. 

آما الرياء فهو متعلق بغيرهما ويعمل الریاء على حلب الكبر؛ لأن المتككبر قد لا 
يكون في نفسه حقد أو حسد على شخص معين لكنه يأنف أن ينقاد له ولا معه من 
حق أمام الناس؛ لام سيروه لو فعل ذلك» فیخشی سقوط مترلته فيندفع لداء الكسبر 
حن لا تسقط مترلته ويرد الحق على من دعاه إليه”". 
۲- الرغبة بعدم الخضوع لأحد: 

ويبلغ التمرد أقصاه عند ما يرفض أن يخضع القه ومولاه وقد وصف الله بعض. 
(۱) أدب الدنيا والدين» ۰۳۷۳ 


(۲) الذخاثر لشرح منظومة الكبائر» ۰۲۷۷ 
(۳) ينظر: إحياء علوم الدين» 40۳/۳-؛ 45. 


الباب التايي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. AY‏ 
الكفار الذين حملهم كبرهم على الکفر يهذا الداء مبيناً أنه سبب لكفرهم فقال تعالى: 
سے نے ےک عكر کے سس لبه )۱( 

« وکنتم عن ءاییه تستكبرون @ 4 ۱ 

والكبر حمل فرعون -لعنه الله- على الکفر ورد ا حق أنفة أن يخضع لغيره» وینقساد 
لوسی عليه السلام» فقال حل شأنه: « واستکبر هو وَجَنودهء فى الأرْض بِغَيرِ 
آتے* 4 
الَحَق4''. 

فالرغبة بعدم الخضوع لأحد من أعظم آسباب الکبر ودوافعه". 
۳- الرغبة في التميز على الآخرين: 

يلجأ بعض ضعاف النفوس لداء الکبر ليحققوا تميزهم على الآخرين فيس تخدمون 
الكبر وسيلة لتحقيق هذا التميز» وبالتالي يلفتون النظر إليهم ظانين هم قد حققسوا 
میزهم المنشود بوقوعهم في هذا الداء©). 

إن من دوافع الكبر وأسبابه مبالغة الآخرين في التواضع؛ فرعا حمل ذوي النفوس 
المريضة على أن یظنوا بغيرهم النقص ما يرونه من مبالغتهم في التواضع» وأن الدافع هذا 
التواضع ليس إلا النقص الموجود في الآخرين» كما أهم نظروا إلى أنفسهم بتميزهم عن 
غيرهم» وأن عندهم ما لیس عند المتواضعين فاندفعوا لداء الكبر. 

ولعل من أسباب الأمر بالتحدث بنعم الله هو دفع هذا الرض حيث قال حل 
شأنه: لَوَأَمَّا يِيعْمَةِ رَبْكَفَحَدَٺْ ر4 . 


فإذا تحدث الناس بنعم الله عليهم علم صاحب القلب المريض أن فيهم من النعم 


)۰۹۳ (الأنعام‎ )١( 

(۲) (القصص ۰۳۹) 

۵9 ینظر :ال حلاق الاسلامیت لعبدالر حمن حبنكة الميداني» ۹-۸/۱ ۱ دار القلم» دمشق؛ ا خامسة 45٠١‏ اه. 
)٤(‏ ینظر الصدر السابق» ۰۷۱۹/۱ 


(5) (لضحی ۰۱۱) 


الباب الثاني: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. AY‏ 
كما فيه» فیقطع سبب الکبر من نفسه“ 
ه- احتلال معاییر التفاضل عند الناس: 

إذا احتلت معاییر التفاضل عند الناس» سودوا الفاحر واحتقروا التقي الذاكر» فعند 
ذلك ين ینتشر التکبر في الفاحرین ظباً أن تسویدهم حقاً هم ما فیهم من كمالء ولو 


وضع الفاحر تي مكانه اللائق لكسر داء الكبر في نفسه ولو أعطى التقي حقه وأنصف ١‏ 


ما حملته التقوی إلا على التواضع ونبذ الكبرء فان التقوى حاجز ووقاية من الذنسسوب 
الصغائر فكيف بكبائرها كالكبر وغيره. 

فالفاسق والفاحر يغتر ما يراه من النعم عليه أما التقي فيزداد شكراً لربه كلما 
أغدقت عليه النعم من خالقه ومولاه0". 
المطلب الرابع: ما لا يعد کبراً من الأعمال: 

قذايين لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم القاعدة الى تین ما یکون كرا سن 
الأعمال» وما ليس بكبر» فما كان فيه رد للحق» ودفع له» أو احتقار للناسء وازدراء 
لهم فهو من الکبر؛ وما لم يكن كذلك فليس من الکبر. 

وهذه بعض الأعمال الي قد يتوهم أنها من الكبر ولکنها ليست منه؛ إذ ےت 
دفع للحق أو احتقار للناس» وهذه الأعمال لا يقصد ما الحصر بل المقصود منها بیان 
القاعدة السابقة بضرب الأمثلة لتتضح القاعدة في ذهن القاريء» كما أن في هذه الأمثلة 
بياناً بعض الأعمال الي قد تلتبس فيظن أفها من الکبر؛ والصحيح فا ليست من 
الکبر» ومن هذه الأعمال ما يلي: 
۱- التحمل ولبس الثياب الحسنة9"©: 

فعن عبداللہ بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
(۱) ينظر: آفات على الطریق» ۰۱۵۳/۱ 
(۲) ینظر: الصدر السابق» ۱۵۵-۱۵6/۱. 
(۳) التواضع» لسلیم الحلالي» ۰۹ء دار ابن القيم» الدمام الأولى» ۱ ۱هت. 


الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. ٤‏ 
(لا يدل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبرءقال رجل: إن الرحل يحب أن يكون ثوبه 
تقشاع و مل کت قال إن الله جميل يحب ابحمال» الکبر: بطر الحق» وغمط الناس)0©. 

وني الحديث دلالة صريحة على حواز التجمل ولبس الثياب الحسنة» وفيه رد على 
من منع ذلك معللاً قوله بان هذا من اشوی» راتا آمرنا أن تکون آفعالنا لله 

والصحیح أنه ليس کل ما تمواه النفس منموماء ولا كل التزين یکره» وإنما الکروه 
ما هي عنه أو كان على وجه الریاء*. ۱ 

كما ينبغي أن یعلم أن بحرد ا حمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه» وا 
ينظر إلى القلوب والأعمال؛ فان كان الظاهر حملا بجمال الباطن فالله يحب ذلكء ون 
كان جمال الظاهر مدنساً بقبح الباطن أبغضه الله فلابد من مال الظاهر والباطر (. 
۲- جر الثوب نتيجة الاسراع في الشي: 

فعن ابي 99 -رضي الله عنه- أنه قال: (رحسفت الشمس ونحن عند البي صلی 
الله عليه وسلم فقام بجر توب مستعحلاً حیق آنی السحد فضلىء وثاب الناس» فضي 
ركعتين» فحلي عنها)*. 


(۱) سبق تخريجه ص ٦۷۸‏ » في مطلب تعریف الکبر. 

(۲) ینظر: تلبیس ابلیس» ۲۲۸. 

(۳) ینظر: الاستقامة» لشیخ الاسلام ۳۰۷/۱. ۱ 

(4) آبو بكرة رضي الله عنه: من فضلاء الصحابق واسمه: نفیع بن احارث وقیل: نفیع بن مسروح؛ اشتهر 
بكنيته» سکن البصرةء وأنحب آولادا هم شهرة» روی عن النبي صلی الله عليه وسلم عدّة أحاديث» 
تدلى لرسول الله من حصن الطائف ببكرة» فاشتهر بأبي بكرة» أعلم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أنه عبد فأعتقه» (احتلف في تاريخ موته فقيل: ٥٦ء‏ أو ؟5هده). روى له اللجماعة. 
ينظر: تمذيب الكمال؛ للمزي» ۱۵۲-۱۵۰/۱۹ وسر أعلام البسلای للذهبي ٠-٥/۳‏ 
والإصابة» لابن حجر؛ ۰۳۱۹/۲ 

)]9۷۸۵[ أخرحه البخاري» كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير عیسلای ۳۱4/۱۰ برقم‎ )٥( 
.۳۱۵/۱۰ وثاب: .ععن رجعوا بعد أن حرجوا من السجد ينظر: الفتح:‎ 


الباب الثاي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. 28 

فجر الثوب نتیحة الاسراع في الشي ليس عن قصد أو عن تعمد» لکسن نتيجحة 
الاسراع لقضاء حاحة مستعحلق فلا يعد ذلك من الکبر(. 
۳- استرخاء الثوب لسعته ونحوه ما لا إرادة للمرء به : 

فقد قال البي صلی الله عليه وسلم: (من حر ثوبه خيلاء لم ينظر الله یه یسوم 
القيامة» فقال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك 
منه» فقال النبي صلی الله عليه وسلم: لست من يصنعه خیلاع(. 

فقد كان زار الصديق يسترحي لسعته» وم يتعمد هو ذلك بل كان دون إرادة 
منه» فلم يعد ذلك من الكبر. 
-٤‏ صيانة الثوب وا لال والنفس عن ما يفسد: . 

فقد يتوهم أن من صان ثوبه أو ماله أو نفسه عن ما يفسدهم أن ذلك يعد من 
الكبرء وهذا غير صحیح؛ زان الکیر ما کان فة رد الق آو استقار اة وأما ما فيه 
إصلاح النفس وا مال والهيئة فليس من ذلك. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: ((والفرق بین الصيانة والتكبر: 

أن الصائن لنفسه يمترلة رجل قد لبس ثوبا جدیدا نقی البياض ذا تمن فهو یدخل به 
على الملوك فمن دوم فهو يصونه عن الوسخ» والغبار» والطبوعء وأنواع الآثار إيقاء 
على بياضه» ونقائه فتراه صاحب تعزز وهروب من المواضع الي بخشسی منسها عليه 
التلوث)0". 
-٥‏ أن یستعین بغيره في صب الوضوء ونحوه: ۱ 

. ظن بعض التصوفة أن الاستعانة علی الوضوء عن یصب الا من الگ قال ابن 
خزيمة سرحمه الله-: ((باب الرحصة في استعانة التوضيء عن يصب عليه الماء ليطهرء 


۱ ۰۳۱۵/۱۰ ینظر: فتح الباري»‎ )١( ٠ 
.]0۷۸4[ آحرجه البخاري» کتاب اللباس؛ باب من جر زاره من غير خيلاء» ۳۱4/۱۰ برقم‎ )۲( 


: )۲ الروح» ۲۷-۲۲ ۵ . 


الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. ۱ ۱ 
حلاف مذهب من یتوهم من التصوفة أن هذا من الكي). 

وساق حدیث الغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-: ((سكبت على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم حين توضاً في غزوة تبوك فمسح على الخفين). 
-٦‏ الاختیال قي الشي بين الصفين» وعند دفع الصدقة: 

فقد قال صلی الل علیه وسلم: زان من ا ا ومنها ما یضسسض ا 
ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فاما الغيرة الى يحب الله فالغيرة في ریے؛ 
وأما الي يبغض اللہ فالغيرة في غير الريبة» وأما الخيلاء الى يحب الله أن يتخي ل العبد 
بنفسه لله عند القتال» وأن يتخيل بالصدقق(؟. 
۷- امجر لأعداء الله والفساق والظلمة وأهل التجبر إن كان فيه مصلحة شرعية©): 
ولكن ليعلم أن القصود هنا هو زجر الغیر عن ما تلبس به من معصية»ء ولیسس 
القصود التخلق بداء الک الذي لم يرد إلا على سبيل الذم إلا ما استثئ مما هو مذکور 
في هذا المطلب. 

وهجر آهل البدع بأنواع ا مجر المختلفة من ترك السلامء وعدم المجالسة تھے ... 
وغيره من ما يحصل به الحجر لحم ليس من الكبر بل هو من الأمور المشروعة الق يترتب 
عليها مصالح كثيرة» فليس تحقيقه من الكبر في شيء. 


(۱) صحیح و ۰۱۰۲-۲۱ 

(۲) صحیح ابن خزعق في جماع آبواب السح على الخفين» ۰۱۰۲/۱ برقم [۰]۲۰۳ وأصله في صحيح 
مسلم» کتاب الطهارق باب السح على الخفين» ۰۱۱۸/۱ برقم [4 ۲۷]. 

(۳) آحرجه أحمد في مسنده ۱۰-۱۰۳/۱۷ برقم [۲۳۲۳۷]) وأبو داود کتاب الجهاد» باب الخيلاء 
في الحرب» ۲۹/۷ ۲۳۰-۲ برقم ][٢٥٦۲]ء‏ والنسائي» کتاب الزكاة» باب الاختیال قي الصدفته 
۰ برقم [۲۰۰۷]» وابن خزعة, في باب الرحصة في الخيلاء عند الصدقسةء ۱۱۳/۶ برقم 
[۷۸٢۲]ء‏ وحسنه الألباني -رحمه الله- ینظر: صحیح الجامع الصغير وزیادتسه» 644۲/۱ برقم 
[۲۲۲۱]. 

.۲۷۰ ینظر: شعب الإبمان» ۲۹۹/۲ برقم [۸۲۳۹] والذخائر» للسفاری»‎ )٤( 


الباب الٹائۓ: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ۷ 
۸- العزة: 

والفرق واضح بين التكبر وبين العزق فان العزة ترفع بالحق» وأما الكبر فسترفع 
بالباطل» وفيه دفع للحق» واحتقار للناس» آما العزة فليست کش ل ححصي ترون 
بالحق» واظهار له» واعتزاز به؛ وهذا قال سبحانه وتعالى: ل ويله لعرة ولرسوله 
وللموییرت 4 . 

فأثبت العزة» مع أنه حرم الكبر وفی عنم( 

۹- التكبر على المتكبر: 

وف ذلك مقصد شرعي فالتكبر على المتكبر فيه زجر له عن ما هو فيه؛ لاد الطبائع 
بحبولة على كره الأخلاق الذميمة فإذا رأى غيره تكبر عليه استفاد المتكبر أمرين 

أ - أنه ينظر لهذا الخلق وذمامته فيكرهه ويحاسب نفسه عليه لأنه واقع فيه كغيره 
فكما أنه ذميم في غيره فكذلك يكون ذمیماً في حقه. 

ب- أن المتكبر ما تكبر إلا لما نظر لنفسه بعين الكمال ولغيره بعين النقص فإذا ما 
رأى غيره تكبر عليه علم أن فيه نقصا دعا غيره أن يتكبر عليه» فثکسر نفسه عن الكبر, 
لأنه رأی فیها التقص فینقطع عن الکبر وهذا الراد. ۱ 

ولا یعترض معترض بقوله إن الکبر مذموم فکیف يُفعل لكي يعالج الغير: 

والجواب عن هذا الاعتراض هو القياس على ا کر فإنه مذموم as‏ مقابلة 


نو و 


الاکر آصبح غیرداً وغذا قال سسبحانه تال: « ومک روا ومَڪر ال د ود 
المکرین ‏ 4^ فکان الکر في مقابلة الاکر حميدا ولیس بذميم» والتأمل في هذه 
الصورة لا يرى أن فاعلها قد دفع حقاً أو احتقر غيره مع نظره لنفسه بعين الکمال؛ بل 


(۱) (المنافقون ۰۰۸) 
(۲) ينظر: آفات على الطریق» ۰۱۰۲/۱ 
)( (آل عمران ۰۵۶) 


الباب الثايي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. AAJ‏ 
ليحق حقاً ويبطل باطلاء والله أعلم. 

وعموما فإن الضابط لما هو كبر: 

وا رد الم 

أو احتقار وازدراء للناس. 
. فكل ما كان فيه ذلك فإنه كبر» وأما ما لم يكن كذلك فلیس بکبن والله أعلم. 
المطلب الخامس: علاج الكبر: ۱ 

لما كان الكو اش ار لت وكان العحب آعم كما سبق بيانه في الفروق 
بينهما كان العلاج ما واحداء لکن لما كان هناك فارق بينهما ومن ذلك أن الكبر 
يستدعي متكبراً عليه» كان لهذا الفارق أثر في زيادة طرق العلاجء وتلافياً للتكرار فين 
أحيل القاريء للنظر في علاج العحب. فإنه مفيد في علاج الكبر» وسأقتصر هنا على 
N‏ غ یرد ذکره هناك أو كان احص بالکی ومن ذلك: 
-١‏ التواضع: 

فالتواضع من الأمور ال تعا الكبر فطلبه فيه نفي للکبر وقد ستل الفضيل بن 
عياض -رحمه الله- عن التواضع؟ فقال: (التواضع: أن تخضع للحق» وتنقاد له» ولو 
معتہ من صي قبلته منه. ولو معته من أجهل الناس قبلته منه). 

فظهر بهذا أن التواضع من الأمور الضادة للكبر كما قال ابن حزي -رحمه الله-: 
(التواضع: وهو ضد الكبر)”". 

فإذا حقق التواضع انتفى الكبر. 

وقد وردت النصوص مرغبة في التواضع ومبينة فضله ونفعه» ومن هذه النصوص: 

أ- قال صلی الله عليه وسلم: (ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفس 


(۱) التواضع والخمول» لابن أبي الدنياء 2١47-١41١‏ برقم [۸۸]ء تحقيق/ لطفي الصغیر دار الاعتصام 
القاهرة» وشعب الامانء للبيهقي؛ 2501/5 برقم [4۵ ۸۲]. 
(۲) القوانین الفقهية» 65/؟. 


الباب الثاي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوفها. ۹ 
إلا عزاء وما تواضع أخد لله إلا رفعه الع 
ب- وقال صلی :اش علیه وسلم: رات الله آوحی إن أن تواضعوا حین لا پشخر آحد 
على أحد ولا يبغي أحد على أحد)”". 
ح- وقال صلی الله عليه وسلم: (ما من آدمي الا في رأسه حكمة بيد ملك فلذا 
تواضع قيل للملك: ارفع حکمته. وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته)”". 
فحري بالمسلم أن يحقق التواضع ويسعى له لینال الفضل ويغنم الأحر. 
۲- ومن الأمور المعينة لعلاج الكبر فعل أمور أرشد إلى فعلها رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم تذهب الكبر: 
فعن جبير بن مطعم“ -رضي الله عنه- أنه قال: رریقولون لي في التية» وقد ركبت 
الحمار» ولبست الشملة وقد حلبت الشاة» وقد قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب اسستحباب العفو والتواضع؛ ۳۸/۸ برقم 
[۲۰۸۸]. 

)٢(‏ آحرجه مسلم» کتاب الحنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب الصفات الى یعرف با في الدنیا هل الجنة 
وأهل النار» ۰۲۱5/۹ برقم .]۲۸٦۰[‏ 

(۳) آخرجه الطبراني في الکبی ۲۱۸/۱۲ برقم [۱۲۹۳۹]ء وبعضه أحرحه البغسدادي في تاریخ 
٤6ء‏ برقم [۲۳۰۱]) والدارقطی في العلل ۰۳۰۱/۷ برقم [۱۳۸] تحقيق د/ حفوظ الرمن 
زين الله السلفي» دار طيبة» الریاض؛ الأولى:5 ٠٠‏ ١ه‏ وأحرحه الييسهقي في شعب الإبهانء 
۲ برقم [۰]۸۱۳ وحسنه الألباني -رحه الله- في صحیح الجامع الصغير وزياداته» ۹۹۰/۲ 
برقم [01۷۰]. 

)٤(‏ جبير بن معطم: صحابي جليل» اسمه: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد منساف القرشي 
النوفلي» ت۰۷ أو ۵۸ أو ۵4هس) كان من أكابر قريش وعلماء النسب أعحذه عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه قدم على النبي صلی الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر فسمع سورة الطسور 
فكان ذلك أول ما دحل الإيمان في قلبه» أسلم بين الحديبية والفتح» روى له ا حماعة. 
ینظر: تمذيب الکمال؛ 27 ۳۳-۳ وسير اعلام النبلای للذهي ٩۹-۳‏ الاصابق 


لابن حجں ۵۷۱-۰۷۰/۱. 


الباب الثايی: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات اللفس وحظوظها. 20 
(من فعل هذا فليس فيه من الکبر شيع)) 7©. 

وهذه الأمور التأمل فیها بجد أنما ما تأنف نفوس التکبرین من فعلهاء وق فعلها 
کسر لداء الكبر في النفس الذي منع من القيام بھاء وقد یم يضح القول أن غيرها ما يكين 
له نفس الأثر ني کسر داء الكبر يقاس عليهاء فنخرج بعلاج عام: وهو فعل كل ما 
يكسر داء الكبر في النفس وكان ما يجوز فعله؛ طرداً لهذا المرض. 

وییدو أن هذا القهوم تر ايد مج السلت فتصوا علی آفعال تذهب کین 
ومن ذلك: 


قال ا حسن -رحه الله -: رالسجود يذهب بالکی والتوحید يذهب بالریاع(") 


المطلب السادس: حکم الکبر» وأثره علی الاخلاص وکیف ينقضه: 
الکبر من الکباثر احرمة بالکتاب» والسنة» وإجماع الأمة فمن نصوص الکتاب ال 


دلت على ترم الكبر: 
8 و ا رح 7 8 ۳ 
کت 5×5 


الشماء ولا ید حون له ی ی سر سس 
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(۱) آخعرجه الترمذي» كتاب البر والصلة باب ما جاء في الكبر» ۰۱۱۸/۹ برقم [۰]۲۰۹ وابن أبي الدنيا 
في التواضع والخمول» ۰۲۱۰ برقم [۲۲۸]. 
وصحح سنده الألباني -رحمه الله- في صحيح الترمذي» برقم إ[۷٢٦۱].‏ 

(۲) التواضع والخمولء لابن أبي الدنیاء ۲۱۰ برقم [۲۲۷]. ۱ 

(۳) (النحل ۰۲۳) 

)٠ ٤٠١ (الأعراف‎ )٤( 


الباب الغابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ۹۱ 
۳- وقال تعسال: و قیل دحلو توب جَهَكّمَ خلدین فیها بلس مَتْوَى 
سج رو ے س (١)‏ 
المتكيريرت © 4 . 


فأخبر سبحانه وتعالى أن قرار التکبرین ومصيرهم: حهنم» ما يفيد أن الكبر من 
آسباب دخول النار والعذاب لصاحبه. 


4 سے 


-٤‏ وقال تعا لی عن قوم ہے والسلام: « فَأَرِسَلمَا یش لطوفا 
وراد والْقَمّلَ والضفادع الم ایت مُفصَلت فاشتكبروأ ا قَوّما 
ریت 45 
فلما استکبروا عن اتباع موسی عليه السلام؛ سماهم الله جرمین. 
فهذه بعض نصوص القرآن الکرم الدالة على تحرع الکبر والبينة حکمه وأنه من 

آسباب دخول النار. ۱ 
ومن نصوص السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام الى تدل على تحرم 

الكبر: 

۱- قال صلی الله عليه وسلم: (لا يدحل ابنة من كان فی قلبه مثقال ذرة من کی" . 
وهذا الحديث عام في الكفار والمسلمين» أما الكفار فان دحولهم النار واضح 

لكفرهم واستكبارهم عن الإيمان» وأما دخول المسلمين في هذا الحديث فلا يعن 

كفرهم إلا إن جاءوا عکفن وحكم المتكبرين من المسلمين كحكم أهل الکبائر هم 

تحت الشیعة*. 


)۰۷۲ (لزمر‎ )١( 

0۱۳۳ (الأعراف‎ )٢( 

(۲) سبق تخریجه ص ٦۷۸‏ ۰ في مطلب تعریف الکبر. 

)٤(‏ ينظر: بحموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ۱۷۹-١۷۷/۷‏ فقد شرح الحديث رحمه الله بشرح نفیس. 


الباب الثای: الفصل السایع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. 
۲- وقال صلی الله عليه وسلم: (العز إزاره» والکبریاء رداژه» فمن ینازعیٰ عذبته(). 
قال النووي حرحمه الله-: رر... فالضمیر في (إزاره» ورداژه) یعود إلى الله تعالى 
للعلم "سس 
۳- وقال صلی الله عليه وسلم: (يحشر التکبرون يوم القيامة أمفال السذر في صور 
الرجال یغشاهم الذل من كل مکان» یساقون إلى سجن في جهنم یسمی بولس 
تعلوهم نار الأنيار یسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال). 
والکبر من الأمور ال جعت الأمة على تحرعه". 
وها سبق هو نی بیان حرمة الکبر عموما؛ لگن للكر أنواعاً آقل آحواله أنه مسن 


الكبائر» وفیما يلي بیان لانواع الکبر وحکم کل نوع: 
أولاً: التکبر على الله: 


ره 2 ہے رز کار ٥‏ 
سید خلونَ جهنم ذاخریت @ 4" ١‏ 

وقال تعال: « أن يسبت الْمَسِيحٌُ أن کوک عبد 
لبون 4٭'. 


سی 
١‏ 

اهأ 

1١ 

1١ 


(۱) أخحرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحرع الک ۰4۲۱/۸ برقم [۲1۲۰]. 

(۲) شرح النووي في على مسلم 4۲۲/۸. 

(۳) آحرجه الترمذي» آبو صفة القيامة» ۰۱۲۳/۷ برقم [٢٢٦۲]ء‏ وابن أبي شسيبة في الصنسف» ۳۲۹/۵ برقم 
[۰]۲۵۸۲ وحسنه الألباني رحمه الله في صحیح الترغیب والترهیب» ۱۰۷/۳ برقم [۲۹۱۱]. 

. (4) ینظر: مقالات الاسلامیین للأشعري» ۲۹۷ وینظر: اعتقاد أئمة الحديث» لأبي بكر أحمد بن إبراهيم 
الاساعيلي» ۷۸ . 

ره) (غافر ٠۰‏ ۰) 

(5) (النساء ۱۷۲) 


الباب الثاي: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات اللفس وحظوظها. ۳ 
وهذا النوع من الکبر هو الذي حمل النمرود وفرعون على الکفر(. 
ثانياً: التکبر على الرسل: 
وذلك بتعزز التکبر وترفعه عن الانقياد شم كما حكى الله عن المشسركين: 
وین رین یقلت 4. 
2-0 قول الش رکین: « ولا رل ۰ لقان عل رل 
لین عَم وي ۳4 
والنوع الأول والثاني یعتبران مكفرين فمن كان فيه أحدهما فانه یکفر. 
الا التكبر على العباد: 
بآن یستعظم نفسه وحتقر غيره» أو يرد ا حق على من جاء به من السلمین. 
وهذا النوع دون النوع الأول والثان» لکنه عظیم ویظهر ذلك من وحهین: 
أحدها: أن الکبر لا يليق إلا بالله وحده وا متکبر قد نازع الله في صفة من صفاته. 
الثاني: في الكبر دعوة لرد الحق؛لأن ہے ا ا حق إذا أتاه ممن 


يرى أنه دونه ۱ 
وقد عد أهل العلم -رحمهم الله- الكبر من نواقض الإخلاص وآفاته» ومن أقوالهم 
المفيدة لذلك ما يلى: 


-١‏ قال ذو النون -رحمه الله-: ((الإخلاص: نفي المعارضة في السر والعلانية حن لا 


(۱) ينظر: بحموع الفتاوى» لشيخ الاسلامء .٦٦٦/۷‏ 

(۲) (المؤمنون ۰4۷) 

(۳) (لز حرف ۰۳۱) 

-4 6۳/۳ ینظر: في هذه الأنواع: الرعایق للمحاسي» 4۸۳-6۷۵ واحیاء علوم الدین؛ للغفزالي»‎ )٤( 
۰۱۵۲-۷۱ والزواجر اي‎ 1۷۹-٦۷۷/۷ وعجموع الفتاوى» لشيخ الاسلام»‎ ۰0 
.۸۸/۲ والذحائر» للسفاریی» ۰۲۷-۲۷۳ وآبجد العلوم» لصديق حسن خان»‎ 


الباب الثايع: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ٤‏ 
يداحله في الخلق رياء» ولا يزين عمله من أحلهم ولا يداحله من نفس: عجسب؛ 
ولا استکیاں)'''. 

۲- وقال النووي -رحمه الله-: (رواعلم أن الا حلاص قد يعرض له آفة العحب فمن 
أعجب بعمله حبط عمله وكذلك من استکبر حبط عمله). 

۳- وقال شيخ الإسلام سرحمه الله-: ((وكثيراً ما يقرن الناس بين الرياء والعجب فالرياء 
من باب الاشراك بالخلق» والعجب من باب الإشراك باللفس وهذا حال 
کی 
فقد سوی -رحمه الله- بين الریاء والعجب. والكبر» ومعلوم أن الریاء من نواقض 

الا حلاص فكذلك ما كان مثله. 
والأدلة الي تدل على أن الکبر من نواقض الإخلاص ومضاداته هي نفس الأدلة 

الي تدل على کون العجب من نواقض الاخلاص؛ وقد سبق أن الكبر أثر من آثار 

ال 
ولم أطلع على من حالف في کون الکبر من مضادات الإخلاص كما هو الحال في 
العجب. ولو وجد فالقول فيه كالقول في العجب؛ لأن الكبر من آثار العجبء والمتكبر 

لابد أن یکون فيه داء العحب إذ کل متکبر فيه عجب ولیس العکس(؟*. ۱ 

وما آثر الکبر على الاخلاص؟ ٠‏ 
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(۱) شعب الاعان للبيهقي» ۳۶۷/۵ برقم [1۸۸۰]. 

(۲) شرح الأربعین النووية» للنووي» ۰۱۳ 

(۳) مجموع الفتاوی» ۰۲۷۷/۱۰ 

)٤(‏ ینظر في الأدلة صل ٦1٥-٦٤٤‏ ء 1۹-6۸ إضافة لأدلة تحریم الکبر. 
. (م) ينظر ص 4۷۹ » في مطلب الفرق بین العجب والكبر. 


الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. £۹0 
والعاضی قدتكون كفرا وش ركا أكبر» وقد دكون شر أصهره 7 
دون الشرك بنوعيه» وقد تكون من الصغائر. 
والكبر له ثلاثة أحوال بحسب المعصية الي يدفع إليها. 
أولاً: آن یکون الکبر كفرا وشرکا آکبر: 
وذلك إذا دفع للکفر والشرك الأكبر» وتتضح هذه ا١‏ حالة في النوعین الأولين للکبر؛ 
إذ مما من الکفر بالله» وهما اللذان عناهما شيخ الاسلام سرحمه الله- بقوله: ررولا ک ان 


الدين عند الله الاسلام» والإسلام هو: الاستسلام لله وحده وله ضدان: الاشراك» 
والاستکباں فالمستكبر استكبر عن الإسلام له» والمشرك استسلم لغيره» وإن كان قد 
استسلم له» فمعیٰ الأحد: يوجب الإخلاص لله المنائي للشرك ومعن الصمد: یوجسب 
الاستسلام لله وحده المنائي للاستكبار» فان الصمد يتضمن صمود کل شيء إليه وفقره 
إليه). ۱ ۱ 

وعد شیخ الاسلام رھد ات هذین النوعین شرا من الشرك؛ لا الشرك یعبد 
الله وغيره» آما التکبر فقد تکبر عن عبادة الله . 

وأثر هذا النوع من الکبر على الاحلاص كأثر الشرك الا کبر على الاخلاص كما 
سبق بیانه. 
ثانياً: آن یکون الکبر ش رکا أصغر: 

وذلك إذا أوقع في الشرك الأصغرء ويظهر ذلك إذا ما حالط الكبر الطاعات ودفع 
إليهاء وین ياه لاحفا. ۱ 

وأثر الکبر هنا على الاحلاص كأثر الشرك الأصغر على الاحسلاص بتفصیلاتسه 
السابقة. ۱ 
ثالقاً: أن یکون الکبر معصية هي من الکباثر الى دون الشرك بنوعیه: 


(۱) بیان تلبيس الجهمية» ۳۰۹/۲. 
۵۵ ذكره ابن القيم -ر هه الڑے- عن شیخه » ینظر : مدار ج السالکین» لابن القیم» ۳-۰۲ 


الباب الثاني: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. ٦‏ 

وذلك إذا لم يدفع الكبر للشركء وأقل أحوال الكبر أن يكون من الكبائر كما سبق 
بيانه في أول المبحث. 

ويكون أثر الكبر على الإخلاص في هذه الحالة كأثر الكبائر الب هي دون الشرك 
على الإخلاص» فتنقص من كماله الواحب. وقد سبق تقرير ذلك في أثر اھوی على 
الاحلاص(). 
اعتراض: 
قد یقول قائل آلیس العجب والکبر فیهما نسیان للمنعم مع رژية النفس في النتعم 
نک کو کیره دون تا کا کا أسددة: 
واخواب: 

إن هناك ذنوبا أطلق عليها الشارع آنما کفر وشرك ولیس القصود أنما من الشرك 
والکفر المخرجين عن اللة أو من الشرك الأصغر» بل عدها الشارع معصية وذنب] لا 
تلحق الشرك بنوعیه. 

كما أن الناظر في صاحب اهوی يرى أنه ۸ يقدم على العصية الا بعد أن قدم هواه 
وحظ نفسه على طاعة مولاه كالزاني والسارق» ومع ذلك لم تكن هذه الذنوب 
والمعاصي من الشرك بنوعيه» بل هي من الكبائر الي هي دون الشرك والكفر. 

ويبدو من كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- فيما ظهر لي- أنه يرى أن الکبر قد 
يكون معصية دون الشرك حيث قال -رحمه الله-: ((...وذلك أن النفس فيها نوع من 
الكبر» فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان» كما قال أبو عثمان 
الييسايوري -رحمه الت "ما ترك احن شيا من السنة الا تکبر قٍ نفسه" ۸ هذا مظدة 
لغيره فینسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول ويصير فيه من الکبر؛ وضعف الإيمان ما 
يفسد عليه دينه أو يكاد)7". 


(۱) ينظر ص ٥٤٤‏ » في مبحث أثر الهوى على الإخلاص. 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم» ۰۱۲۰/۲ 


الباب الٹائ: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ۷ 

فشيخ الاسلام یری ما لم ترك سنة الا من كبر في نفس من تركهاء وما ا حامل على 
ترك السنن إلا الكبريق نفوس آفار كين غاء ومعلوم أن ترك السنة لیس من الشرك بنوعیسه 
إلا أن أوقع فيهماء بل ترك السنة من جملة العاصي الى هي دون الشرك والله أعلم. 
حکم الطاعات التي یخالطها الكبرء وآثره على الاخلاص فیها: 

إن خالط الكبر الطاعة» وكان الدافع لفعلهاء فان أثر الکبر على الاخلاص قي هذه 
الطاعة المشوبة بداء الكبر يكون كأثر الشرك الأصغر والرياء على الإخلاص بتفصيلاتمما 
السابقة» وذلك لاشتراكهما في العلة إذ الكل قد عمل لغير اللہ وخالط العمل حظوظ 
النفس ال كان تحقيقها هو الهدف من هذا العمل» لکن المرائي أشرك المخلوقين في 
عمل آما التکبر فکان مشرکا حظ تفه ق العمل فاتفق الکبر والریاء فق افسادها 
للطاعة و جعلها طاعةّ غیر حالصة بل مشوبة بحظوظ النفس وشهواقا: وأصبحت الطاعة 
معصية» ووقع أصحابها في الشرك الأصغر. ۱ ۱ 

وقد سبق نقل کلام شيخ الاسلام في هذه المسألة وأعيده لأهميته حيث قال -رمه 
Na OES gO‏ اه باه 
والعجب من باب الإشراك بالنفس وهذا حال الستکیر)۱). 

فقد سوى -رحه الله- بین الرياء والعحب والكبر في کوغما من الشرك الأصغر؛ 
لأنه حکم الأصل وهو الریای والفرع يأحذ حکم أصله كما هو معلوم. 

والرياء لا يكون إلا بالطاعات فعلم من هذا أن الکبر والعجب يكونان شركا 
آصغر إذا ما حالطا الطاعة, والله أعلم. 

ولكن يبقى السؤال كيف ينقض الکبر الإخلاص؟. 

من الواضح جداً في النوع الأول والثاني من أنواع الكبر كيف ينقضان الاحسلاص 
إذ أنهما ينفيان الإيمان ولا يعد الواقع فيهما مسلماء وهذا أمر واضح. 


(۱) مجموع الفتاوی؛ ۰۲۷۷/۱۰ والفتاوى الکبری» ۰۳۲۷/۲ 


الباب الثاي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ۹۸ 
. أما النوع الثالث: 

فإن دفع للشرك الأكبر أو الأصغر فقد تقدم بیان أنهما من نواقض الاخلاص ولكن 
لو دفع لمعصية فإنه ينقص من كمال الاحلاص الواجب. 

و ما اذا حالط الطاعة فإنه يكون من الشرك الأصغر ولبيان كيفية تأثير الكبر على 
الاحلاص آقول: إن الکبر فيه إشراك للنفس بالعمل فالمتكبر يعمل حظ نفسه. وأما 
المحلص فانه يعمل لله وحده وتقدم كلام شيخ الإسلام آنفاً في بيان هذا العی. 

كما أن المتكبر غير راض بعبودية سيده؛ لأنه رفض أن يكون كغيره من العبيد» قال 


ابن القيم -رحمه الله-: ((... أن المتكبر غير راض بعبودية سيده إذ عبوديته توجب 


رضاه بأخوة عبده). 

التکبر یرد الحق على عباد ال دون آن ینظر للحق اس عند ده فكأنه رده 
على مولاه. 

يقول ابن القيم + رحمه الله-: ((ومن تكبر عن الانقياد للحق» ولو جاءه على يد 
صغير أو من يبغضه أو يعاديه فانما تکبره على اللہ؛ فان الله هو الحق؛ وکا 
ودینه حق» والحق صفته ومنه وله فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله: فإنما رد على الله 
وتکبر علیه» والله أعلم)'''. 

والتکبر على الخلق يدعو للتکبر على الخالق» یقول ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-: 
فان التكبر على ا خلق يدعو إلى التكبر على الخالق» ألا ترى أن إبليس لما تكبر على 
آدم وحسده بقوله: « أا حير مه 4“ جره ذلك إلى التكبر على الله لمخالفة أمره 


فهلك هلاكاً موبدا)٩).‏ 


(۱) مدارج السالکین؛ ۰۳۸۱-۷۲ 
(۲) مدارج السالکین؛ ۰۳۷۰/۲ 

(۳) (ص ۰۷۲۰) 

)٤(‏ الزواحر» ۱ءء 


الباب الغابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ۹۹ 

والکبر فيه منافاة للعبودية ا خاصةء یقول الشیخ سلیمان آل الشیخ ی 
((...وإذا آداه الدح إلى التعاظم في نفسه والاعحاب با وقع في آمر عظیم يناف العبودية 
الخاصة كما في ال حدیث: (الکبریاء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعین شيا سپا 
عذبته)) 27. 

كما أن الكبر قد يكون من دوافع الراءاة لعباد الله إذ قد يأنف المتكبر من فعل 
طاعة أمام الناس لتعاليه آمامهم(. 

والكبر قد يحمل على فعل الطاعة ليحقق شهوة نفسه من الفخر والرياسة فيككون 
عمله غير حالص يقول الذهي -رحمه الله-: ((ومن طلب العلم للفخر والرياسة وبطسر 
على المسلمين وتحامق عليهم» وازدراهم فهذا من أكبر الكبر» ولا يدحل الحنة من كان 
في قلبه مثقال ذرة من کبر). 


(۱) تيسير العزيز اخمید» ۲ ۰۷۳ 
(۲) ینظر: إحياء علوم الدين» للغزالي» 4/7 18. 
۳( الكبائر» النسوب للذهي» ۸ دار العربية» بیروت» لبنان» وينظر: فيض القدير» للمناوي» . 


المبدن التالنا 


التعبد بقص الاطلاع على العوالم الغيبية 


وفيه المطالب التالية: 


الطلب الأول: المقصود با. 
المطلب الثائ: حكمها. 
المطلب الثالث: أثر التعبد بقصد الاطلاع على العوالم الغيبية 


الباب الغابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ٥۰١‏ 


المطلب الأول: المقصود من التعبد بقصد الاطلاع على العوالم الغيبية: 

احتلفت مقاصد الناس من العبادة فمن الناس من قصد من عبادته إرضاء الناس 
ولفت أنظارهم إليه ليمدحوه أو بمجدوه ويجلوه» ومن الناس من قصد من عبادته الدنياء 
ومن الناس من قصد من عبادته الله والدار الآخرة ليفوز بثوابه وينجو من عقابه. 

و کل عبادة أريد با غير وجه الله والدار الآخرة فا باطلة» و کل عبادة خالطها 
جب و یر رر ی EE‏ ہے ود 
۱ ومقاصد الناس من عباداتهم كثيرة وبعضها حق وبعضها باطلء ومن جملة القاصد 
الي قصدها التعبدون من عباداقم الاطلاع على العوام الغيبية مسسن: عام الأرواح» 
والملائكة» وغرائب العوالم» وغیر ذلك ما غيب على الانسان فلم يكن مطلعاً عليه 
وتعبد أقوام لهذا المقصد معللين فعلهم بعدة أسباب منها: 
١‏ - نيل الكرامة والولاية. 
۲- ودعوى طلب العلم. 
۳- والتفکر والتأمل مخلوقات الله. 

وغير ذلك من التعليلات الي يات بيانها بحول الله في الحديث عن حكم هذا 
القصد(؟. ۱ 
المطلب الثاني: حکم التعبد بقصد الاطلاع على العوالم الغيبية: 

لقد أبان الله سبحانه وتعا ی ورسوله صلی الله عليه وسلم لعباده ما جوز من 
الاما اوا و لق ا اس یرد لے ا 


22 


بھذا الوضوع بل هي من قواعد الدین المتينة» وأسسه العظيمة وهي: ((أن الأصل في 


4۰۹/۱ ينظر: درء تعارض العقل والنقلء لشيخ الإسلام» ٦/٦٦-۱۷ء والنبوات» لشيخ الإسلام‎ )١( 
۰۱۷-۱ ٣١١/٣ والوافقات للشاطي»‎ 


ا 


الباب الثایج: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. 
العبادات التوقف)(. 

فلا يحوز أن یتعبد لله بأمر لم يشرعه الله في کتابه أو على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم والنصوص الى بنيت عليها هذه القاعدة كثيرة» ولعل في ذكر حديث 
جامع موضح لها كفاية للمؤمنين» وهذا الحديث هو قوله صلی الله عليه وسلم: دمن 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(". 

ومن جملة العبادات الي لا تشرع ولا يجوز فعلها إلا بدلیل: "مقاصد العباد بالعبادة". 

وقد نالت هذه المقاصد عناية عظيمة في الكتاب والسنة؛ لأن الخلل في القصد قد 
يوقع المسلم في الشرك برب العالمين» وليس الغرض بيان ما بجوز قصده من العبادة وما 
لا جوز» ولكن القصد هو بیان حكم التعبد لله بقصد الاطلاع على العسوا م الغيبيةء 
وهل هذا المقصد من الشروع أم من الممنوع؟. 

من القاعدة السابقة يتضح ا حواب وحكم هذا المقصد وهو أنه لا بجوز التعبد لله 
هذا القصد. ولإيضاح ماد الحكم وأسباب القول بعدم جوازه أورد الأسباب للقول 
بالنع من هذا القصد بينها الشاطي -رحمه الله وهذه الأسباب هي: 


أولا: أن الشارع لم يرد عنه ما يجيز مثل هذه المقاصد بل ورد عنه ما يدل على حلاف 
ذلك» فان ما غيب عن الانسان ما لا يتعلق بالتكليف» لم يطلب إدراكه» ولا 
7 ہی ا زا ۳ صد ع چ 
وقد قال سبحانه وتعالى: يولك عن الْأَهِلَة قل هی موی لاس والحَج 
گا ماد مو کت و مار و 
فقد سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الأهلة -کما في الاية الکرعة- فأخبر 
(۱) ينظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام» ۰۳۳۶۰۸۰/۱ وينظر: حقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد بن ناصر 
الغامدي» ۰۱۰/۲ مكتبة الرشد الرياضء الثالثة» 4۱۹ ۱هس. 


(۲) سبق تخرجه صل ٣٤‏ » في مبحث شروط الاخلاص. 
(؟) (البقرة ۱۸۹) 


الباب الثاي: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. 

الله سبحانه وتعالی رسوله بأنھا مواقیت للناس وترك ما وراء ذلك ما غيب عنهم. 

انیا: إن كان القصد من الاطلاع على العوالم الغيبية طمأنينة النفوس» فان في عالم 
الشهادة من العجائب والغرائب ما يكفي لذلكء وقد لفت اثالق حل جلاله 
الأنظار للتأمل في هذا الكون ليعرفوا بذلك عظمة الله ويستدلوا ما على كماله 
وبديع صنعه فمعطي الكمال أولى به قال سبحانه وتعالى: « ول يروا فى 
مُلگوت آلسَمَوّت والاْض وَمَا خَلَقَ ال ین سَنْء 4. 

ثالئا: إن هذا التطلب الخاص فلسفيء فان الاعتناء بطلب تحرید النفس والاطلاع على 
العوالم الي وراء الحس إغا نقل عن الحكماء والفلاسفة» ولذلك یقرون رياضات 
خاصة لم تأت با الشريعة كالتغذي بالنبات دون الحيوان وغير ذلك ما م يكن 
عند السلف الصا وایضاً هذا 1+ عند السلف الصا ما یدل علسی 
أنه حدث ولا جوز قصده. 

رابعاً: إن طلب الاطلاع على ما غيب عنا من الروحانیات وعحائب الغیبات کطلب 
الاطلاع على ما غيب عنا من انحسوسات النائية كالأمصار البعیدة والقاصیسۃ؛ 
والمغيبات تحت أطباق الثری» فكما لا يصح أن يقال بجواز التعبد لله بقصد أن 
شس الشرق علی من لي الغرب ات ازم التعبد بقصد الاضلاع 
9۳“ ۱ 

حامساً: لو كان هذا القصد سائغا لكان حفوفا بعوارض كثيرة تحول بين الإنسان 
ومقصوده وإنما هي ابتلاءات يبتلي الله ها عباده لينظر كيف يعملون» فإذا وازن 
الإنسان بين مصلحة حصول هذه الأشياء وبين مفسدة ما يعترض صاحبها كانت 


8 ع : (۲ 
جهة العوارض أرحح فيصير طلبها مرجوحا”". 


)۱( (الأعراف ۸۰( 
(۲) ینظر في هذه الأسباب الوافقات» للشاطي» ۱5۳-۱4۹/۳. 


الباب الثای: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. 
وقد یعترض على القول بعدم جواز التعبد يهذا القصد باعتراضات» ومن تلك 
الاعتراضات: ۱ 
أولاً: قد يقال إن التعبد بمذا القصد من طلب الولاية وقد حث الله عباده على طلبها 
فقال تعالى: ل وَاَجَعَلتَا لِلمُگتیںے إِمَاما © ©“ ومن دلائل الولاية الاطسلاع 
على المغيبات. 
والجواب على هذا الاعتراض: 
أن الله سبحانه وتعالى قد بین لعباده الطريق الى توصل هذه الولاية كما قال تعالى: 


کے ۳ ٤ے‏ ت 1 ٦‏ وه رمه : 2ھ و ار و و نواه 
وَكَانُوأ يتقو بت 46 


فالطریق إلى ا و وقال صلی الله عليه وسلم: (وما تقرب .لے 
بشيء آحب إل ما افترضته عليه وما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حن أحبه) 
فمن آراد الولاية فعلیه بهذا الطریق» وجانبة ما لم يرد في النصوص. 
ثانياً: أن القصد لذلك من طلب العلم» وحث الشرع على طلب العلم كما قال تعسلی: 
ط وَقل رب زذنی لما © 274 كما أن إبراهيم عليه السلام طلب من ربه أن 


يريه كيف يجيي الوتی كما قال سس بحانه وتعالى: «رَبٌ آرنی كيف تخي 


)۰۷ (الفرقان ع‎ )١( 

(۲) (يونس 1۳-۰1۲ ۰) 

(۳) آحرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» ۰4۱4/۱۱ برقم .]٦٥٦٦[‏ 
)٤(‏ (طه ۶ ۱۱) 

)٦٦٢ (البقرة‎ )٥( 


الباب الثای: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات اللفس وحظوظها. 
واطواب على هذا الاعتراض: 

۱- أن العلم يطلب شرعا للعملء ولذلك حث الله عليه» وأما ما م يفد في العمل 
فليس من العلم الذي حث عليه الشر ع. ۱ 

۲- طلب إبراهيم عليه السلام هو من باب الدعاء وباب الدعاء مفتوح ولا ینکسر 
ذلك ولا النکیر على من عبد الله بقصد لم یشرع وفرق بين من دعا ربه» وبين 
من عبد الله بقصد غير مشروع» ولولا أن طلب الأجر والثواب مؤكد لإاخلاص 
العمل لله لما ساغ طلبه فكيف بطلب غير مشروع أصلا. 

ثالثاً: قد سئل بعض السلف عن دواء الحفظ فقال: ترك المعاصي ومن مشهور القواعد: 
أن الطاعة تعين على الطاعة والخير لا يأ إلا بالخير كما أن الشر لا يأن إلا 
بالشر وهذا القصد من هذا الباب فيجوز. 
وا جخواب: 
أن طلب الطاعة بالطاعة ما جوز ولا يقدح في الا حلاص ومن ذلك ترك العاصي 

لحفظ العلم فكلاهما طاعة فطلب الطاعة بالطاعة سائغ أما التعبد بقصد الاطلاع على 

العوالم الغيبية فليس من هذا الباب؛ لأن هذا القصد لا یشرع أصلاً فكان معصية وقد 
سبق أن الأصل في العبادات التوقیف وعليه فان هذا الباب ليس من باب طلب الطاعة 

بالطاعة بل فعل طاعة لمقصد غير مشروع". 

رابعا: قصد التعبد للاطلاع على العوالم المغيية هو طلب للكرامة؛ والكرامات قد تقع 
لبعض عباد الله الصالحين» ومن ذلك هذا القصد فإنه طلب كرامة بفعل العبادات. 
والجواب: 
نعم إن ما أتفق عليه أهل السنة أن الكرامات ما يقع لعباد الله الصالحين» لکن لیس 

الكلام في وقوعها من عدمه لکن الكلام في فعل العبادة بقصد الوصول لهذه الکرامت 


.۱۵۱-۱6۰/۳ ينظر: الموافقات»‎ )١( 
. ٠١٤-٠١۳/۳ ينظر: الموافقات» للشاطي»‎ )۲( 


الباب الثایع: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. 

وهذا الأمر لا جوز؛ لأنه. طلب لحظوظ النفس بالعبادات والعبادات ‏ تشرع لهذا 

ا 

خامساً: وما قد يستدل به على جواز التعبد بقصد الاطلاع على العوالم المغيية مما لم 
آحد من ذكره- حدیث حنظلة الأسيدي -رضي الله عنه- لما اشتكى إلى أبي بكر 
رضي الله عنه تغير حا حم بعد خحروجهم من عند رسول الله صلی الله عليه وسلمء 
ونسيافهم ما ذكروا به لانشغاهم بأمور الدنيا حي أنهم خشوا النفاق على أنفسهم 
تار ای بکر حنظلة آنه يل ذلك آیضاء فانطلقا إل رسول انه صلسی ال علیه 
وسلم فأحبراه بذلك فقال عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسي بيده إن لو 
تدومون على ما تکونون عندي وفي الذكر لصافحتکم الملائكة على فرشسکم وقي _ 
طرقکم» ولکن يا حنظلة ساعة وساعة) ثلاث مرات". 
فقد يستدل يهذا الحديث على أن فعل الطاعة وا مداومة على الذکر توصل للاطلاع 

على الغیبات کاللائكة بدلالة هذا الحديث» وعلیه فیجوز التعبد بقصد الاطلاع على 

العوا م الغيبية مادام أن الطاعة توصل إلى ذلك. 
وا جواب: 

۱- لیس في الحديث جواز التعبد بقصد الاطلاع على العوا م الغيبة وغاية ما یفیسدہ أن 
ذلك رعا يحصل للمتعبد» وفرق بين کون الشيء قد یحصل من غير طلب له» وبين 
أن يكون هذا الشيء مطلوباً ومقصوداً بالفعل. 

؟- أن النبي صلی الله عليه وسلم أخبر بصعوبة المداومة على الطاعة» وأرشد إلى المنهج 
السليم في العبادة عيناعة وا وليه فإن حصول هذا الأمر بالتعبد لا يمكن 
فور ہیں معناه أن العبادات لا توصل فا بل هو فضل الله و کرمه فرعا فل 


(۱) ینظر: مقاصد الکلفین للأشقر» 4۸۰. 
(۲) آحرجه مسلم؛ كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخسرۃ ۷۹/۹-۔۷۷؛ برقم 
[۲۷۵۰]. 


لباب الثاي: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. 
هذه الکرامات لکن لا تقصد بالعبادة ومادام أن الله هو المنعم يما فالأولى أن یکین 
القصد من العبادة هو رضی الرهن لا طلب ما ۸ یشرع» كما أن العبادة إن 
فقدت التابعة لا تسمی عبادة بل تکون بدعة؛ فکیف یکون ها أثر وصاحبها متبم 
طواه فیها. 

۳- والصحابة رضوان الله عليهم ما كان مقصدهم من السوال البحث عن جواز هذا 


الأمر بل حشيتهم على آنفسهم من النفاق» ووقع جواب رسول الله صلی الله عليه 

وسلم على سبیل بیان مشروعية ما هم عليه وأن ذلك هو الحق» وغيره مسا لا 

يستطاع. 

وهذا يتضح أنه لا توحد دلالة في الحديث على جواز قصد التعبد للاطلاع على 
العوام الخيبية. 
المطلب الثالث: آثر التعبد بقصد الاطلاع على العوالم الغيبية على الاخلاص: 

قد سبق بيان حکم هذا القصد وأنه لا يحوز؛ وعلیه فان التعبد يهذا القصد یعتبر من 
الأعمال ال لا تعد من الأعمال الخالصة كما قال الشاطي -رحمه الله- في هذه 
المسألة: ((... وأما ما وقع الكلام فيه فحاصله طلب حظ شھوان يطلبه بالطاعة» وما 
أقرب هذا أن يكون العمل فيه غير مخلص)0". 

ويعلل شيخ الإسلام -رحمه الله- في کون هذا القصد لا يعد من الإخلاص بقوله: 
(روذلك لأن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة» أو نيل المكاشفات 
والتأثيرات» أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم !یاه أو غير ذلك من المطالب. 

وقد عرف أن ذلك يحصل بالإخلاص لله وإرادة وحهه فإذا قصد أن يطلب ذلك 
بالإخلاص لله وإرادة وجهه كان متناقضاً؛ لأن من أراد شيئاً لغيره فالثاني هو المراد 
الق ]لاد لبيزاة لکوثه وسیلة الیت:فاذا فص ابلص له لشي غا آو 


۱5/۳ الوافقات‎ )١( 


الباب الغابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. 2۰۸ 
غارفا آو ذا حکمة أو متشرفاً بالنسبة الہ آو صاحب مکاشفات وتصرفات و سير 
ذلك» فهو هنا لم يرد اللہ بل حعل الله وسيلة له إلى ذلك الطلوب الأدن؛ وإنما يريد 
اللہ ابتداء من ذاق حلاوة محبته وذکره)(. 

فإذا كان هذا القصد لا يعد خالصاً بل من المقاصد الي تضاد الإخلاص فما أثره 
على الإحلاص؟. 

إن الاظریق ابی ان افو اة فلي فى سس رات اش 
وحظوظهاء وهذه العلة موحودة فيمن قصد التعبد ليطلع على العوالم الغيبة فاشست رکا 
في العلة؛ وعلیه فان آثر التعبد بقصد الاطلاع على العوالم الغييية على الاخسلاص 
في العبادات الخالطة لهذا القصد كأثر الریاء على الاحسلاص بتفصيلاته السابقة 


والله علم. 


(۱) درء تعارض العقل والنقل» ٠٦۷-٠٦٦/٦‏ وینظر النبوات» لشیخ الاسلام آیضاء 4۰۹/۱ والفتاوی الکبری 
لە ۳-۳/۳ . 


المبحن الرابع 
۱ الحقد والحسد 
وفیه الطالب التالية: 
الطلب الأول: تعریفهما. 


الطلب الثایي: حکمهما. 
الطلب الثالث: آسباگما. 
الطلب الرابع: علاجهما. 
الطلب الخامس: أثرها على الاخلاصء وکیف بنقضانه؟. 


الباب الثابئ: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. ۱ ۵۱۰ 


المطلب الأول: تعریف الحقد و الحسد: 

وفیه مسائل: 
المسألة الأولى: 
أولاً: تعريف ا حقد في اللغة: 

قال ابن فارس - رحمه الله- تحت مادة "حقد": ((الحاء» والقاف» والدال» أصلان: 
أحدهما: الضغن» والآخر: ألا یوجد ما يطلب)0". 

وقال تحت مادة "ضغن": (الضادء والغين» والنون أصل صحيح يدل على تغطية 
شيء في ميل واعوجاج» ولا يدل على خير...))(". 


پوت -رحمه الله- تحت مادة "حقد": ((...أمسك عداوته في قليف 
کت -رحمه الله- تحت مادة "حقد": ((الحقد: إمساك العداوة في القلب 


والتربص لفرصتهاء وا حقد: الضغن...) © 
والمعانِ الي دارت في اللغة حول كلمة "حقد" آهي: 
الامساك وا حبس: والنع» والانقطاع. 
ولهذا قيل: احتقدت السمای أي: م تمطر. 
قال الفیروزآبادي -رحمه الله-: (... واحتقد: احتبس» والسماء لم تمطر... )° 
واحتقد العدن أي: انقطع. 
قال الفيروز آبادي -رحه الله- تحت مادة "حقد": ((... وانقطع المعدن فلم يحرج 


(۱) معجم المقاييس في اللغة» ۰۲۷۰ 

(۲) المصدر السابق» ۲۰۰۰-۵۹٩‏ 

(۳) القاموس ا حیطء ۲۹۹/۱. 

۰۱۷۹/۱ لسان العرب؛‎ )٤( 

(ه) القاموس ا حیطء ۰۲۹۹/۱ وینظر: لسان العرب» لابن منظور» ۰1۷۹/۱ 


وحقد آرحل: امت العداوة لي قبهلغیرهه وتریص به. 

وهذا الراد هناء وسبق کلام العلماء في بیان هذا العی. 

وقد وردت کلمات مختلفة اللفظ لکنها متفقة العق مع كلمة الحقد ومن ذلك: 

البغض» والعداوة» والشحنای والشنآن والبغضای ولقلي» والضغن والغمرء 
والوغر» والوغم. والوحرء والحسيكةء والناثرق والسخيمة". 
المسألة الثانية: 
ثانياً: تعريف الحسد في اللغة: 

قال احميدي حر حمه الله-: ((الحسد: أن يرى الرحل لأحيه نعمة» فيأمل أن تنتقل 
عنه» ویتمی أن تزول عنه» له دونه...» وقیل الحسد: مأحوذ من اللجدل فهو 
يفسد القلب ويؤلمه» كما یفسد القراد الجلد» وعص الدم)". 

وقال نو تفارش دس نت یج ا وتات اسسعرقال:اشجل 
واحد وهو الحسد). 

ویبدو -والله أعلم- أنه عرفه بنفسه لوضوحه وظهوره. 

وقال الراغب الأصفهان رحمه الله-: ((احسد: هي زوال نعمة من مستحق لهاء 
ورعا كان مع ذلك سعى في إزالتھا)”'. 


(۱) المصادر السابقة. 
(۳) تفسير غريب ما قي ١‏ ۳ لصحین» 5548 
)٤(‏ معجم المقاييس في اللغة» ۳ 


.۲۳ مفردات ألفاظ القرآن»‎ )٥( 


الباب الثای: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ۲ء٦‏ 
أولة: تعريف الحقد في الشر ع: 
قال الأزهري -رحمه الله-: ((والحقد: ما يضطغنه المعادي لعدوه من السخيمة» سمي 


حقدا؛ لأنه إذا اعتقده لعادیه ل نله حيرا 


وقال الغزا لی -رجه الله-: راعلم أن الغضب إذا لزم کظمه لعجز عن التشفی في 
الحال رجع إلى الباطن» واحتقن فيه فصار حقدا ومعین الحقد أن یلزم قلبه اسستقاله 
والبغضة له» والنفار عنه» وأن يدوم ذلك ونبقى)". 

وقال ابن حزي -رحمه الله-: ((وا حقد: وهو حلق مذموم يثير العداوة والبغضاء 
والإضرار بالناس)'''. 

وقال عبدالرهن حبنكة الميداني: ((والحقد: هو العداوة الدفينة في القلب» والعداوة 
هي كراهية يصاحبها رغبة في الانتقام من الشخص المكروه إلى حد إفنائه» وإلغائه مسن 

۱ 

- الوجود)". 

وقال فيه الدکتور/ السید محمد نوح: ((حبس أو إمساك العداوة والبغضاء في 
الصدر للعجز عن التشفي حالاء مع التربص أو التحين للتعبير عنها بصورة من الصورء 
أو شكل من الأشكال مآلا ©. 

وکل العايي السابقة متقاربف لكن آخرها أوفاهاء وأدقهاء وأوضحها. 


(۱) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ۰۲4۸ تحقيق د/ عبدالمنعم طوعي بشناتي» دار البشسائر الاسسلامیق 
بیروت. لبنان الأولى» 5415 ۱ه. 

(۲) إحياء علوم الدین» ۳۲4/۳ وینظر: ختصر منهاج القاصدین» لابن قدامة» ۲۳۹ وینظر: الزواحر لابن 
حجر افيتمي» ۰۱۲/۱ 

(۳) القوانین الفقهية ۰۲۸۲ 

۰۷۸۰/۱ الأخلاق الإسلامية»‎ )٤( 

(ه) آفات على الطریق» ۰۲۷۳/4 


الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. o1۳‏ 


المسألة الرابعة: 
تعريف الحسد في الشرع: 
وقد عرف أهل العلم الحسد با يبينه» ويوضح حقيقته» ومن هذه التعريفات الي 
ذكروها لهذا الداء ما يلي: 

قال احاسبي -ر حه الله-: ررکراهة النعم أن تكون بالعباد وحبة زواها/(. 

وقال الماوردي -رحمه الله- فيه: ((وحقيقة الحسد: شدة الأسى على الخيرات تكون 
لاس الأفاضل)'''. ۱ ۱ 

وقال البيهقي -رحمه الله-: ((وا حسد: الاغتمام بالنعمة یراها لأخيه المسلم» والتمي 
لزواما عنه» ثم قد يتمئ مع هذا أن تکون تلك النعمة له دونه)'''. 

وقال النووي -رحمه الله-: (روالحسد: تمي زوال النعمة)“'. 

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: (الحسد: وهو كراهة ما اختص به الغير» وم 
زواله)۳۱. وقال ابن القیم سرحمه :ات ((وأصل الحسد: هو بغض تم 2 الله على 
احسود وتي زواها). 

.وبالتأمل لتعريفات آهل العلم السابقة نحد أن الاتفاق على أن الحسد يكون بتمي 
زوال النعمة عن الغير» وهذا ضابطه المميز له ولا يشترط أن یتمیی أن تحصل له النعمة 


(۱) الرعاية حقوق اللہ 54 .51١‏ 
(۲) أدب الدنیا والدين» ۰4۲ 
(۳) شعب الاعان» ۰۲۱۳/۵ 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم» ۳۹۸/۸. 
وینظر: ال حامع لأحكام القرآن» للقرطي» ۲5۵/۲۰. 
)٥(‏ الاستقامق ۵/۲ ۲. 


© بدائع الفوائد . 


الباب الثاین: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ۱ ۵۱ 
بل تمي زواها فحسب يصيره حببدا على الصحیح من قولي آهل العلم. 
رو ہے و سے پت « ود کیره رت ال التي لے 


تن ر ایمیک كفارًا حَسَدَاٴیْن عند آنفیهم مِنْ بعد مَا تن لَّهُمْ الق 


2 
2 مهو 


۳ ‌ 2 7 کے ۲ 
فاغفوأً واصفخوا حي د ان اه با مره إن الله على کل سَىْء دير © 4. 


فقد ی أهل الکتاب زوال نعمة الابعان عن المؤمنين» و م یتمنوا حصول نعمة 
الإبمان برسول الله صلی الله عليه وسلم شم بل کانوا آکفر الناس به؛ لعلمهم بصدقه 
ووجود الدلائل على نبوته لکن الحسد حملهم على عدم الاعان به صلی الله عليه وسلم. 
المطلب الثاني: حكم الحقد والحسد: 

وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الحقد: 

دلت النصوص الشرعية من الکتاب والسنة النبوية على تحريم الحقد. 

فمن نصوص القرآن الکرم الى تدل على تحرم الحقد: 
۱- قال تعالى: ( وََرَعَنا ما فى صذورهم ین غل جری 1 وَقَالُوا 

07ء اکا لعتدی لول" أن نف ا 

والغل هو الحقد كما سبق بيانه» ولم یدخل الله عباده جنته حي نزع من قوم 
هذا الخلق» فهو مما لا يليق بأهل الحنة» ها يدل على ذمامة هذا الخلق. 

قال السعدي - رحمه الله- في تفسير الآية السابقة: (روهذا من كرمه وإحسانه على 
أهل النة أن الغل الذي كان موجوداً في قلويهم والتنافس الذي بينهم, أن الله يقلعه 


(۱) ينظر: فتح الباري» ۰۲۱۹/۱ 
(۲) (البقرة ۱۰۹) 
(۳) (الأعراف ۰۳) 


الباب الثاین: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. ۱ ۵۱ 
ویزیله حي یکونوا (حوانا متحابین» و أخلاء متصافین)۲ 

7 0 8 روس سر و و ل ورج 2 وو و )۲ 
۲- وقال تعال: ‏ وَتزعنا ما نی صدورهم ین غل إخوتا على سرر مُتَقَبِِينَ @ )4 . 


و تفید الآية ما آفادته الاية السابقة 


۳- وقال تعالى: ام حب الت فى فلوبهم مَرَضعْ أن لن رح الله 
DT‏ 
احْنَنق)". 


والضغن ہو ا حقد كما سبق» وأورده الله سبحانه وتعا ی في بيان ذم النافقین مع 
ذكر صفاتھم القبيحة» وأن من ماتھم ا حقد على الاسلام وأهله“» فحصلة اتصف 
كما المنافقونء وذموا لأجلھا لاشك في تحرعها. 

-٤‏ وقال تصال: « وَلذِيت جاو من بَعْدِهِمَ یقولورت ربا آغغز لنا ولاخوینتا 
اليرت سَبْقُوكا بالایمن ولا نجل فى قلوبتا لا لین ءَامَكُوأ رآ ال روف 


رم 5 

فمن صفات المؤمنين اللاحقين عدم حملهم ا حقد والغل على إخوافم السابقين» ولا 
يجوز ذلك؛ لأن من كان متصفاً بھذہ الصفة لا يستحق أن يكون من أُثي عليهم كما 
نايا وتفید الآية الها عدم جواز لمن على اس عموما التقدمین ار 
امتأحرين منهم؛ لأن علة النهي عن الحقد على لمتقدمين هي اف وس فاق 
وهي موحودة في المؤمنين عموما. 

ومن تصوص السنة ال تفید تحریم امد ما يلي: 


(۱) تیسیر الکرم الرحمن» ۰۲۸۹ 

(۲) (الحجر ۰4۷) 

(۲) (حمد ۰۲۹) 

۰۷۸٩ ینظر: تیسیر الکرع الرحمن»‎ )٤( 
۱۰ (الحشر‎ )٥( 


الباب الثای: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. ۱۹ 
۱- قال صلی الله عليه وسلم: (إياكم والظن فإن الظنّ آکذب الحديث» ولا حسسوا 
a‏ و PE‏ 

A 
فقد نمی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن التباغض» وهو الحقد.‎ 

۲- وقال عليه الصلاة والسلام: (دب إليكم داء الأمم قبلكم: احسد والبغضای 
والبغضاء هي ا حالقة أما إن لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين). 

۳- وعن أبی هريرة -رضي الله عنه- قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (تفتسح 
أبواب الحنة: يوم الاثنين» ويوم ا خمیس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شسيئاً إلا 
زلا کانت بینه وبین آحیه شحنای فیقال: انظروا هذين حي يصطلحاء انظروا 
هذين حؾ يصطلحاء انظروا هذین حن بصطلحا". 

-٤‏ وعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: (ألا 
آبعکم بدرجة أفضل من الصلاق والصيام» والصدقة؟ قالوا: بلى» قال: صلاح 
ذات البين» وفساد ذات البین هي الحالقة) . 


(۱) أحرحه مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس» والتناحش ونحوهماء 
۸ء برقم .]۲٥٦٢٢[‏ 

() آخرجه الإمام احد ق مستہ ۱۹۰-۱۸۹۲ برقم [1418]+ ومعمر بن راشد في جامعه "الق 
بالصنف لعبدالرزاق"» ۳۸۰/۱۰ برقم [۳۸٣۱۹]ء‏ والترمذي في سننه» آبواب صفة القيامة» باب رقم 
[۰]۲۰ ۱۸۰-۱۷۹/۷ برقم [۸٢٦۲]ء‏ والشاشي في مسنده» 4[»۱۱4/۱] والروزي في تعظیم قدر 
الصلاة» 44۹/۱ برقم [٥٤٥]ء‏ والبيهقي في شعب الامان ۲۱۷/۵ برقم [11۱۳]» وحسن الحديث 
لغیره الألباني في صحیح الترغیب والترهیب ۹/۳ برقم [۲۸۸۸]. 

(۳) أحرجه مسل کتاب البر والصلاة والآداب» باب النهي عن الشحناء والتھاجر ۳6/۸ برقم .]۲٥٦٢[‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأدب الفرد ۱۳5 برقم [۳۹۱] -واللفظ له- وأخرحه أبو داود» كتاب الأدب» 
باب في إصلاح ذات البين» ۱۷۸/۱۳ برقم [۹۰۹٥]ء‏ وأحرجه الترمذي» أبواب صفة القيامة» باب 
رقم »]5١[‏ ۱۷۸/۸-۔۱۷۹ء برقم [۷٢٦۲]ء‏ وصححه الألباني -رحمه الله- في تعليقه على الأدب 
المفرد» ۰۱۳ 


الباب الثانی: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. 2۷ 


فهذه بعض النصوص الفيدة لتحرم الحقد» وعظم خطره على دين الرء وأعماله. 

وما ينبغي التنبيه إليه في حکم ا حقد أن هناك فرقاً بين الوحدة وبين الحقد نبه إليه 
وو القیم -رحمه اد حیث قال؛ «والفرق بین الوحدة ولحقد» آن الوحذ: الاحساس 
بالو ی والعلم به» وتحرك اللفس في رفعه فهو کمالء وأمّا احقد فهو إضمار الشر 
وتوقعه کل وقت فيمن وحدت علیه فلا يزايل القلب أثره. 

0 پ9 91و ٔ ؛ ٘۷ى" 
نالك من أذاه» وا حقد توقع ما يناله من القابلة؛ فالوحدة سريعة الزوال والحقد بطيء 
الزوال. 

- وا حقد یجئ مع ضیق القلب؛ واستیلاء ظلمة النفس ودخافا عليه» بخلاف الوحدة 
فاا تکون مع قوته وصلابته» وقوة نوره ولحساسه)٩)‏ 
المسألة الثانية: حکم الحسد: 

الحسد من الأخلاق ا حرمة والذمومة بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة. 

فمن نصوص القرآن الكريم الدالة على تحرم هذا الخلق: 

۱- قال تعالى: « ود یی ون اَهَل الكتب لَوْيَرْدُوتَكُم مِنْ بَعْدِ ایمیکم کفارا 

حَسَدً ین عند آنفیهم هَن بعد ما تن لهم الق 057 

فالحسد من حصال آهل الکتاب» والحسد حعل الکثیر منهم یتمی الکفر للمؤمنین؛ 
وهذا يدل على ذمامة هذا الخلق؛ حيث أنه حمل على تمي الکفر للمؤمن وزوال نعمة 
الإبمان عنه. 

قال ابن كثير - رحمه الله- في تفسيره للآية السابقة: (ريحذر تعالى عباده المؤمنين عن 
سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوقم لهم تي الباطن والظاهر وما 
)١(‏ الروح» 558. 

6۱۰٩ (البقرة‎ )۲( 


الباب الثایع: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. ۱ ۰۱۸ 
هم مشتملون عليه من الحسد للمومنین» مع علمهم بفضلهم» وفضل نبیهم. .۱/۰ ٠‏ 


۲- قال تعالى: « أ متحسدون الناس عل ما ءاتنهم الله من فضل 4" . 


وقد نزلت الاية ‏ بيان حسد أهل الکتاب لما آتاه الله رسوله من النبوة العظيمة”") 


وهی تفید ما آفادته الاية السابقة. 


۳- وقال تعالى: 9 وین شر حاید إِذَا حَسَدَ @ 4. 
فقد أمر اللہ سبحانه وتعالى بالتعوذ من شر ا حاسد إذا حسد» وما أمر الله عباده 
بالتعوذ منه إلا لأنه مرض خبيث قد يصيب بالأذى إذا قضى الله ذلك . 
ومن نصوص السنة النبوية الي تدل على تحرم الحسد ما يلي: 
-١‏ قال صلی الله عليه وسلم:(إياكم والظن فإن الظنٌ أكذب الحديثءولا تحسسوا ولا 
مو الما موتلا تتا سكو ا و ای ھا روا وا ا 
۲- وقال صلی الله عليه وسلم: (دب إليكم داء الأمم قبلكم: احسد والبغضاءء 
والبغضاء هي الحالقةء آما إن لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدین)". 
۳- وقال صلی الله عليه وسلم: (لا يجتمع في جوف عبد موم غبار في سبيل اللہ 
وفيح جهنم ولا يجتمع في جوف عبد الامان والحسد)” . 


(۱) تفسير ابن كثير» ۰۱5۳/۱ 

(۲) (النساء 64 ۰۵) 

(۳) تفسير ابن کثیں 5۱۳/۱. 

)۰.۰ (الفلق‎ )٤( 

.۹۳۷ ینظر: تفسیر السعدي»‎ )٥( 

)٦(‏ سبق تخریجه ص 0۱۳ في حکم الحقد. 

(۷) سبق تخريجه ص 9۱5 » في حكم الحقد. 

(۸) أحرجه النسائي -واللفظ له-» كتاب الجهاد» باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه؛ ۳۲۰/5 
برقم [۳۱۰۹]) وأخرجه ابن حبان في صحيحه» 410/۱۰ برقم [۰]41۰ وحسنه الألباني في صحيح 


الترغيب والترهيب» ٩۸/۳‏ برقم [۲۸۸]. 


الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوضها. ۱۹ 


وآفاد احدیث أن الحسد من الکباثر؛ لأنه لا يجتمع مع الإبمان. 
6 - وقال صلی الله عليه وسلم: (لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوم(. 
وأجمعت الامة على تحرم اید 
والحسد أول ذنب كان في السمای فعن الحسن -رحه الله- أنه قال في قوله تعالى: 
« وین شر حاسد إا حَسَدَ ي 4 قال عن الحسد: هو أول ذنب كان لي 
الما 
وهو آول ذنب وقع في الأرض» لما حسد قابیل هابيل. 
وللحسد ثلاث مراتب وهي: 
الأولى: تمني زوال النعم: 
وفي هذه المرتبة يتمئ الحاسد أن تزول النعمة عن ا حسود وتحت هذه المرتبة نوعان: 
أ - أن یتمیق زوال النعمة عن احسود مع عدم تمنيه أن تحصل له. 
ب- أن يتمئ زوال النعمة عن ا حسود مع تمنيه أن تحصل له. 
الثانیة: تمنی عدم حصول النعمة لمن ليس عنده هذه النعمة: 
فيكره الحاسد أن تحصل للمحسود نعمة» بل يحب أن يبقى على جهله وفقره 
ومرضه... فهو يتمئ للمحسود أن يدوم عليه ما هو فيه من نقص وعيب» وهذا 
حسد على شيء مقدر؛ والأول حسد على شيء محقق» وكلاهما حاسد وعدو نعمة. 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» ۳۰۹/۸ برقم [۸۱۰۷] وحسه الب ان في صحیسح السترغيب 
والترهیب» ٩۹/۳‏ برقم [۲۸۸۷]. ۱ 

(۲) ینظر: شرح النووي على مسلم» ۳۰۹/۳ وینظر کلام المنذري في صحيح الترغیب والترهيب» 4۰5/۱ 
وموسوعة الاجماع لسعدي أبو جیب» ۳۷۱/۱. 

(5) (الفلق ۰۰۰) ۱ 

.۲۵۵/۲۰ شعب الامان للبيهقي» ۷۳/۵ برقم [11۳۳]) وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي»‎ )٤( 

59/۵ ينظر: ا حامع لأحكام القرآن. للقرطي؛‎ )٥( 


الباب الثاین: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. o١‏ 
الغالغة: حسد الغبطة: 
وهي تمن أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة عنه» فهذه لا بأس 


فيها. 
وسيأت الكلام فيها بحول الله وبيان الفرق بينها وبين الحسدء والمرتبة الأولى والثانية 


حرمة» أما الثالثة فهى حائزة. 


مسائل تتعلق بحكم الحسد: 
أولاً: الفرق بین ا حسد والغبطة: 

قد سبق أن الحسد مین زوال النعمة عن الغیرء أمّا الغبطة فهي تمي مثل نعمة الغسير 
دون أن یٹم زوامال, : 

والأصل في جواز الغبطة هو قوله صلی الله عليه وسلم: (لا حسد إلا في انسین: 
رحل آتاہ الله مالاً فسلط على هلكته في الحق» ورحل آتاه الله ال حکمة فهو يقضي كما 
ویعلمھا)”''.. 

وهل الراد الحسد ا حقیقی في الحديث؟. 

قيل أنه أطلق عليه ا حسد محازاء وقيل إن ا حسد على حقيقته والاستثناء منقطع) 
ويكون المعين: نفي الحسد مطلقاً إلا هاتين الخصلتين لا حسد فيهماء فلا يدخلهما 


)١(‏ ينظر في هذه المراتب: بدائع الفوائد» لابن القيم» ۰41۲/۲ فهو دقيق فيها وكلامه أدق من الغزالي» وينظر 
الاحیای للغزالي» ۲۹/۳ وينظر: جامع العلوم والحكم, لابن رحب» ۲۷۹-۲۷٦/٢‏ وفيه تفصيل 

(۲) ينظر: شعب الإيمان, للبيهقي» ۲۷۳/۰ والبسوط للسرحسي» 4/۱5 ۷۵-۷ دار المعرفة» بيروت» 
٦‏ هع وینظر کلام النذري في صحیح الترغيب والترهیب» 4۰۵/۱ وینظر: الذريعة إلى مكارم 
الشريعة» للراغب الأصفهاني» ۳4۸ والقوانین الفقهية» لابن حزي» ۰۲۸5 

(۳) أحرجه البخاري» کتاب العلم باب الاغتباط في العلم واحکمة» ۲۱۸/۱ برقم [۷۳]» وأخرجه مسل 
كتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ۳۰۸/۳ برقم [۸۱۲]. 


الباب الثايي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوضها. ۰۱ 
لد اصلا؟. ۱ 

وقیل: إن الکلام على سبیل البالغة في الحث على تحصیل هاتين الخصلتين» كأنه 
قيل: لو م يمكن تحصيلهما إلا بالحسد لكان ما فيهما من الفضل حاملاً على الإقدام 
على تحصيلهما بهذا الطريق» فكيف والطريق ا حمود يساعد على تحصیلهما. 

وقد ذهب ابن القيم -رحمه الله- إلى القول بعدم جواز الغبطة في غير هاتين 
الصورتین؛ لقلة منفعة الناس بغیرهم(". ۱ 

وذهب غیره من أهل العلم إلى جواز الغبطة في غيزها مما هو في الطاعات؛ 
والحديث ,معن لا أفضل من الغبطة في هذین الأمرين» ولا يعن عدم ا حواز بل نبه مما 
على غیرهمال*. 

والذي يظهر صحة القول الثاني؛ لأن العلة الق حازت فيها هاتان الصورتان 
کوفما تنافساً في طاعة ولا تحمل تمي زوال النعمة» وف غير هاتين الصورتین توحد 
هذه العلة فتجوز. ۱ 

وقد عد بعض أهل العلم الغبطة في الخير من الإيمان لأنها تحقيق لقوله تعالى: 

قال الفضيل بن عياض -رحمه الله-: ((الغبطة من الإبمان» والحسد من النفاق» 


.۲ ۲۰-۱ ينظر: فتح الباري» ير‎ )١( 
.۹۲/۹ ينظر: فتح الباري» لابن حجر؛‎ )۲( 

(۳) مفتاح دار السعادق ۰1۲/۱ 

(4) ینظر: فتح الباري» لابن حجر؛ ۰۲۱۹/۱ 

)۰۲٢ (المطففين‎ )٥( 

.۹٥۰/۸ حلية الأولیاء لأبي نعي‎ )٦( 


الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. ۰۳۲ 
ثانيا: الفرق بين النافسة واحسد: 


النافسة مبادرة إلى الکمال الذي تشاهده من غيرك فتنافسه فيه حن تلحقه أو 
حاوزه» فهي من شرف اللفس وعلو الحمة؛ قال تعالى: « وف لك لیتنافس 
لْمُتَسَفِسُونَ 2 4 . وقال تعال: ‏ فَاسْتَبِقُوأ لح 6( والایات الحاثة على 
التنافس في الخيرات كثيرة. 

وليس في المنافسة تمي زوال النعمة عن الغير كما في احسد. 

قال الماوردي -رحمه الله-: ((ورعا غلط قوم فظنوا أن المنافسة في الخير هي الحسدء 
وليس الأمر على ما ظنوا؛ لأن النافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضسرر 
عليهم» والحسد مصروف إلى الضرر؛ لأن غايته أن يعدم الفاضل فضله» من غير أن 
يصير الفضل له فهذا الفرق بين المنافسة والحسد). 

والناظر في المنافسة بجد أنما نوع من الغبطة فهي تمن الخير وتنافس في الطاعات 
كالغبطة لك الغبطة لا یکون تھا من السارعة كما فق النافسة. ۱ 

والنافسة في الطاعات محمودة وفرغوبة» وفیما كان جائزاً فمباحة وقي العاصي 
مذمومة؟. 
الثا: هل یقع الحسد من المؤمن؟ ومتی يام حسده: - 

قد يحسد المؤمن كما قال الحسن البصري حرحمه الله- لا سقل عن ذلك فقال: 


)۰۲۰ (الطففين‎ )١( 

6۱6۸ (البقرة‎ )٢( 

(۳) ینظر: الذريعة إلى مکارم الشريعة» للراغب الأصفهان» ۳4۸ وشرح النووي على صحیسح مسلم 
۸ وا حامع لأحكام القرآن» للقرطي» «Yoo.‏ والروح» لابن القيم» ۵6۸. 

.7 47/9 أدب الدنيا والدين» ۰4۲ وينظر: إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )٤( 

۰۲۱۹/۱ ينظر: فتح الباري» لابن حجرء‎ )٥( 


الباب الثای: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظھا۔ ٠‏ ۳ھ 
((لا آبا لك! ما أنساك بن یعقوب؟! فعلوا بأحیھم ما فعلوا ). ٠‏ 

وقال سفیان بن عيينة -رحمه الله-: رالغل: هو الحسد» فما حرج منه فهو الشرء 
وما بقي منه فهو الغل» ولیس یسلم أحد أن يكون فيه شيء من الحسد». 

ولکن هل کل حسد يأثم به صاحبه؟ 

یقول ابن رحب -رحمه الله- في ابحواب على هذا السؤال: 

(روقسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل عقتضی حسده؛ وم يغ على 
الحسود بقول ولا فعل» وقد روي عن الحسن أنه لا يأثم بذلك؛ وروي مرفوعا مسن 
0000 

وهذا على نوعين: 
أحدهما: أن لا عکنه إزالة الحسد عن نفسه» فيكون مغلوباً على ذلك فلا یام به. 


والثايي: من یحدٹ نفسه بذلك احتیار ام ویعیده ویبدیه 2 قبن يدا إلى مین زوال 
نعمة أخحيه» فهذا شبیه بالعزم الصمم على العصية» وی العقاب على ذلك احتلاف 
بين العلماء...لكن هذا یعد أن یسلم من البغي على ا حسود ولو بالقول فينم بذلك). 


رابعاً: تمني زوال اللعمة عن الکافر؛ والفاسق الذي یستخدم ما آنعم به عليه في 
معصية الله: 
أحاز بعض أهل العلم -رحمهم الله- الحسد: .معين: تمي زوال النعمة عن الكافرء 
وعن الفاسق الذي يستعين بھا على معاصي الله تعالى9 . 


(۱)الرعاية محقوق الله» للمحاسي»4 "١‏ »وینظر: الزهد, لناد» 4۲/۲ برقم [۰]۱۳۹۲ 

(۲) حلية الأولياء» لأبی نعيم» ۰۲۸۹/۷ 

(۳) ینظر: ضعیف الجامع الصغیر, للألباني» ۰۳۷۲ حدیث برقم [۲۰۲] و .]۲٥٢۷[‏ 

؛٦٦٤-‎ ٦1٤/٢ جامع العلوم والحکم» لابن رحب» ۲۷۹-۲۷۸/۲ وینظر: بدائع الفوائد» لابن القیسم‎ )٤( 
۰۲۷۱/۸ وینظر: سبل السلام» للصنعانن»‎ 

۰۲۹۳/۲ ینظر: فتح الباري؛ لابن حجرء ۲۱۹/۱ وینظر: آفات على الطریق» د/ السید محمد نوح؛‎ )٥( 


الباب الثایع: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. ء ۵۲ 


ل مس 


ويشهد لصحة قوضم قوله تعللى: « وقالك موسی رَبَنَا نک تاتبت فزقزرت 
0س تن 2 وار تج ةد رع ۳ 2 80-0 5 7 2 صر 7 
وملاود زينة واموٴلا ف الحيوة الدنیا ربا لیضلوا عن کلت ربتا اطمِس عا 
آمولهم واشدد على فلویهم فلا يُؤْمِئُوأ حت یرو العَدَاب الم ج 4. 

فقد دعا الله سبحانه وتعالى أن يذهب أموالهم -وهي من النعم- ويزيلها عنهم؛ 
سس تو و رت دخ النعمة عن الكافر فيكون 
هذا دنو 

١ ۶ 

ایضا؛ لا العلة في جواز ذلك مع الکافر هو طغيانه يهذه النعمة» فان وحد الطغیان يهذه 
النعمة من الفاسق جاز تمن زواها؛ للعلة السابقة والله أعلم. 
المطلب الثالث: أسباب الحقد والحسد: 

وفیه مسائل: 
المسألة الأولى: أسباب الحقد : 

للحقد أسباب تبعث علیه 0+ بای 
١‏ - ضعف الإيمات: 

فالاعان جماع الخير فإذا ضعف أو فقد فلن ببالي صاحبه بالمكرمات» ولن يأنف من 
الترول الحضيض الدرکات؛ ويصبح يوالي ويعادي لغير اللہ ولو كان قوي الإيمان لدفعه 
ذلك إلى محبة المؤمنين وعدم الحقد والغل عليهم. 
۲- الغضب: 

فالغضب يحمل على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. 


)۰۸۸ (یونس‎ )١( 
.۳۹۰/۲ ینظر: مدارج السالکین‎ )۲( 


الباب الثاي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. a‏ 

والغضب يجمع الشر كله ويبعث على كثير من الأمراض ورديء الأخلاقء وعن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلا الوم ا توت أوصيئ» قلل: (لا 
تغضب) فردد مراراء قال: (لا تفضب)() 

وقد بن نا رسول اله صلی الث علیه وسلم أن الشدید هو الذي علك نفسه عند 
الغضب» فعن أبي هربرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلی الله عليه وسسلم قال: 
2 الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي علك نفسه عند الغضب2". 

ضيق العطن وقلة العقل: 

بعض الناس لا يتحمل أدن Ag‏ مر الصغيرة رحس 
سوای يحقد لأتفه الأمور» ويغل لأقلها؛ ومن خلقه كذلك فسيقع فريسة لهذا الداى 
وعلى المرء أن يعالح هذا السبب بتعويد نفسه وتصبيرها ليقلع جذور داء الحقد من قلبه. 
4 - كظم الغيظ -دون احتساب- عند العجز عن التشفي: 

فالغيظ إن كظمه صاحبه دون أن يحتسب الأجر في كظمه لغيظه رحع إلى البلطن» 


فاو ضار ا 

ولو کظم الغيظ لوجه الله وإرادة ثوابه لا نتج هذا الداء الردي» ولو علم السرء أن 
كظم غيظه لوجه الله يجعله من الذين أن عليهم سبحانه وتعالى بقوله: ط والکظمین 
ال وَالْعَافِينَ عن الاس ولخ بأل لمخسیی رک © 4 لسار ع لتحقيق هذا الأمر. 
ه- عدم العدل في المعاملة من الراعي لرعيته: 


لقد أمر الله سبحانه وتعالى. بالعدل كما قال عز من قائل سبحانه وتعالى: < ولا 


۰]1۱۱[ أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» ۰۱۳۷/۱۰ برقم‎ )١( 
.]٦٦٦ ٤[ أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» ۳۷/۱۰ برقم‎ )۲( 
.۲۳۹ ينظر: مختصر منهاج القاصدین لابن قدامة»‎ )۳( 

)۱۳4 (آل عمران‎ )٤( 


الباب الثای: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. 13 
يَجَرِمََكُمٌ شَكَانُ قوم مع أل دلوا الوا و قرب لِلتقوَئ 2007 2 ارت 


عد سے 


لَه حَبيِمَا تعملورت © 4 

وقال عليه الصلاة والسلام: (اتقوا الله واعدلوا بين أُولادکم)(. 

إن انعدام العدل في العاملة يولد الحقد على الراعي» ویولد الحقد على من فص ل» 
ومع العدل تزال علة وسببٌ للحقد من أقوى الأسباب الباعثة على هذا الداء. 

- الحرمان: 

قد يحمل ا حرمان بعض ضعاف النفوس على الحقد على من أنعم الله عليهم»وقد 
شرع الله سبحانه وتعالى التكافل الاجتماعي وفرض ال زكاة» وندب للصدقات لإزالة 


الحرمان عند من لبس ثوبه»ومن ميزات هذا التكافل أنه يحقق سد عوز الحتاحين»ويقوي 
الروابط في ا حتمع؛ فلا یحقد حروم على ذي نعمة؛ لأنه سد عوزه وأزال فقره. 
۷- البيئة اخحیطة: 

قد ينشأ المرء في بيئة يسود جو الحقد بين آفرادها فينتقل هذا المرض لمن عايشهم؛ 
فالبيئة احيطة لها أثرها البالغ في تكوين سلوك المرء» وقد مر الكلام عليها. 
۸- السماع للوشاة: 

إن م يكن الرء ذا عقل بمنعه من التصديق للواشي ويحمله على بت تعحل ف 
حکمه علی اکر وسعی ف الثأر نفسه لا صدّق الواشي وامتلاًقلبه حقدا علی من 
5 به وق لعف من ا هذا السبب کما قال سبحانه وتعالی دان علسی 


ذلك : و يتما الین ءَامَمُوا إن جاء كم فاسق بت فَعَبیمَوا أن تصیبوا وم ها 


(۱) (لمائدة ۰۰۸) 
(۲) أخرجه البخاري -واللفظ له- ات الحية» باب الاشهاد في البق ۰۲۰/۵ برقم [۲5۸۷] ومسلي 
کتاب المبات» باب كراهية تفضیل الأولاد في اهب ۷۷۳/۹ برقم [۱1۲۳]. 


الباب الثای: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. 2:۳۷ 
حضوا على مَا فلز کدریمن © 4. 

فتصدیق الوشاة يفكك احتمع» ویسبب أمراضاً كثيرة في آفراده» ويزرع الحقد 
والعداوات بينهم. 
۹- القطيعة وا مجر الطويل دون عذر شرعي: 

قد تسبب القطيعة وا مجر الطويل ا حقد بين الأفراد وهٰذا تھی عن المجر لغير سبب 
مشروع فوق ثلاث ليال وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل لرحل أن يهجر أحاه 
فوق ثلاث 
۰- التفریط في حقوق الآخرین واستغلافم: 

التفریط في حقوق الآحرين من بواعث ا حقد في نفوس الناس» فالنفوس جبولة على 
طلب مالهاء وتضییع حقوقها جالب لکرههم وحقدهم على من فرط في حقهم. 

" وكذلك استغلال الآخرين لحاحاهم يورث الحقد؛ وقد نمي عن كثير من العاملات 

الى فيها استغلال لحاجات الناس کالرباء والغش» وأكل مال اليتيم... وغير ذلك ما فيه 
استغلاهم. 
-١‏ تکبر الآخرين وغرورهم: 

المتكبر ثمقوت من الناس» وتكبره وغروره قد يحمل غيره على كرهه وبغضه والحقد 
عليه فيتأصل في النفوس الحقد علیه بل رعا حمل التكبر الذي فيه على أن يحسده الناس» 
ويتمنوا زوال النعمة عنه بسبب تكبره وغروره. 
7 المراء والجدل: 

الراء والجدل بغیر حق من مورئات الضغائن وبواعث ا حقد يؤحج الفتن ویوقسد 
نار البغضاء؛ فعندما یظهر أحدهما على الآخر یضمر الاحر الحقد عليه ويبيت العداوة في 
(۱) (الحجرات ۰۰5) 


(۲) خر جه البخاري» کتاب الأدب» باب احجرة کیج برقم ۰۷۷ وأخرجه مسلم» کتاب السبر 
والصلة والآداب» باب تحريم ال مجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي؛ ۱۳۹۹/۸ برقم .]۲٥٢٢[‏ 


الباب الثاي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. o۸‏ 


نفسه» إن لم يكن عنده من الاعان ما يكفي لردعه عن ذلك. 
۳- قسوة القلب: 


ا حقد لا يزرع في أرض خصبة ولکنه ينبت في أرض قاحلة خلت من صوف 
. الله والرغبة فيما عنده» ولا تری حقودا إلا قاسى القلب» فا حقد وقسوة القلب 


أمران متلازمان» وقد حذر ل القلب حيث قال سبحانه وتعال: أل 


أ أ الا أ نع مع سل ونا ول من فق ولا تخا 
ےم 2 رآ 

چ ر (۱) 
فسقوت © 4 . 


٤‏ - الجهل بعواقب الحقد: 
الحقد يورث أدواءاً كثيرة» والناظر في عواقبه يخشى الوقوع فيه بل وسيحارب هذا 
الداء في نفسه فالعقل السليم يحترس ما يؤذي صاحبه» ومن جملة الأدواء الى یورشها 
الحقد: 
۱- الحسد؛ فقد يحمل الحقد على أن یتمیق ا حاقد زوال النعمة عن ا حقود عليه فیقع 
الحاقد في الحسد. 
۲- الشماتة؛ فرعا حمل الحقد على الشماتة عا يصيب ا حقود عليه من البلاء. 
- المقاطعة وا مجر غير المشروع للمحقود عليه. 
4 - استصغار ا حقود عليه والتكبر عليه. 
-٥‏ غيبة وهتك ستر احقود عليه. 
- الاستهزاء به والسخرية منه. 
۷- إيذاؤه بأنواع الأذى: بالکلام» والفعل» والسعي في ذلك. 


)۰۱٦ (الحديد‎ )۱( 


6 ۰ 


الباب الثایی: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. ۰۲۹ 


و 


فهذه أهم بواعث الحقد وأسبابه وٹی اجتنابه إبعاد لهذا الداء وطرد له . 
المسألة الثانية: أسباب الحسد: 

التأمل في آسباب الحقد يجد أا هي أسباب الحسد؛ لأن الحقد من الأمسور الي 
تبعث على الحسد -كما مر بيانه في فقرة الجهل بعواقب ال حقدء وسأذكر - مول الله- 
آمورا تبعث على احسد 1 تذکر ن أسباب القت ومن ذلك 
١‏ - عدم الرضی بالقضاء: 

یقول ابن القیم رع اد رن الرضی یفتح له باب السلامة فیجعل قله سلیما 
نقیاً من الغش والغل» ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليمء كذلك 
وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضى» وكلما كان العبد أشد رضى كان 
قلبه أسلم؛ فالخبث والدغل والغش قرين السخحط وسلامة القلب وبره ونصحه قريسن 
الرضى؛ وكذلك ا حسد هو من ثمرات السخط وسلامة القلب منه من ثمرات 
الرضى)”". 
۲- العداوة والبغضاء: 

يقول الغزالي -رحمه الله- في هذا السبب: ((وهذا أشد أسباب احسد. فان من آذاه 
شخص بسبب من الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه» وغضب 
عليه» ورسخ في نفسه الحقد» والحقد يقتضي التشفي والانتقام» فان عجز المبغض عن 
أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان... ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك؛ لأنه 
4 


صد مراده) 


(۱) ينظر: إحياء علوم الدين» للغزالیء ۲۳/۳. 

(۲) ینظر: آفات على الظریقء د/ السيد محمد نوح» ۲۹۱-۲۷۹/4 فقد أورد بعض ما ذكر هنا. 
(۳) مدارج السالكين» ۰۲۳۳/۲ 

(4) إحياء علوم الدین» ۲6۰/۳ وینظر: أدب الدنیا والدين» للماوردي» ۰4۲۲ 


الباب الثابئ: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. ۱ o.‏ 
۳- التعزز والتکبر: ۱ 

وهو أن يثقل عليه ترفع غيره» فاذا أصاب بعض آمثاله ولاية أو نعمة حشي أن 
يتكبر عليه» فيتمئ زوال ما به من نعمة. 
۽ -- التعجب: 


شاع و 


كما أخبر الله تعالی عن الأمم السالفة إذ قالوا: مآ شم إلا بر یتنا 4. 
ہیں نے 9٦‏ 5 2 و ۳ 
فقد تعجبوا من أن یفوز بشر مثلهم بنبوة أو رسالة فحسدوهم علیها! ٦‏ 
۵- الخوف من فوات مقصد: 
وذلك عندما یتزاحم معه غیره على فضيلة لا تحتمل الا واحدا فإذا حصلت لغسیرہ 
تم زوال هذه الفضيلة عنه و حصوضا له. 
5- حب الرئاسة وطلب ا حا۵:: 
بین ولکن آحدهما ب انفراده هذا الفح حي لا يتقدمة غير فیحمله ذلك على ھی 
زوال النعمة عن الآخرء لينفرد بذلك» ويحصل له الترؤس والحاہ لوحده. 
۷- خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله: ۱ 
قد بحد من لا يشتغا برئاسة» ولا تک ولا طلب مال إذا وصف عنده حال 
حسنة ظهرت على عبد من عباد الله شق ذلك عليه» وإذا وصف له اضطراب أمور 


۱ 5 7ه )ي () 


(۱) ینظر: الصدر السابق» ۲5۰/۳. 
(۲) ريس ۰۱5) 
(۳) الصدر السابق؛ ۲۹۱/۳ . 
)٤(‏ ینظر: الصدر السابق» ۲۹۱/۳. 
وینظر في كل ما سبق أيضاً الرعاية حقوق اللہ للمحاسي 1۲5-1۱۷ 
)٥(‏ ينظر: الصدر السابق, ۰۲۵۲/۳ وینظر: بحموع الفتاوی» لشیخ الاسلام» ۰۳۳/۱۸ 


الباب الغايي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. o۳1‏ 

وفیه مسائل: 
المسألة الأولى: علاج الحقد: 

لعلاج الحقد هناك طرق نافعة بإذن الله لابعاد النفس والغیر عن هذا الداء» ومن 
تلك الطرق النافعة بحول اللہ في معالحة هذا الداء ما يلي: 
-١‏ افشاء السلام: 

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لا 
تدخلوا ھ۷" ولا تومنوا حؾ تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعاتموه 
تحاببتم؟ آفشوا السلام بینکم). ۱ 

فقد أرشد رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى ما جلب احبة وفي تحقیق ا حبة طرد 
لداء الحقد. 
؟- اشدیة: 

حاء ی شیر عن أي هريرة -رضي الله عنه- عن التي صلی الله علیه وسلم آنسه 
قال: (تمادوا او 

وأفاد هذا الحديث ما آفاده الحديث السابق. 
۳- صوم رمضان. وصوم ثلاثة أيام من كل شهر: 

فقد قال صلی الله عليه وسلم: (صوم شهر الصبر» وصوم ثلاثة يام من کل شهر 


(۱) أخرجه مسلم كتاب الإبمان» باب بیان أنه لا يدحل الحنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من الإيهان وأن 
(فشاء السلام سبب لحصوفاء ۳۱۱/۱ برقم [54]. 

(۲) آحرجه البخاري في الدب المفردء ۲۰۳ برقم [٥٤۹٤]ء‏ وآبو یعلی في مسنده ۹/۱۱ برقم [0۱4۸]) 
والشهاب فی مسندہ ۳۸۰/۱ برقم [٤٦٥]ء‏ والطبران في الأوسطء 04/5 برقم [0۷۷۵]) والبيهقي 
في الستن الکبری» ۲۸۰/۲ برقم [۱۱۹67] وی شعب الإبمان» 4۷۹/۲ برقم [۸۹۷۷]ء وحسسنه 
الألباني في صحیح ا امع الصغیر ۰۷۷/۱ برقم [4 ۳۰۰]. 


الباب الثای: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. oY‏ 


۲ ۱ 
يذهبن وحر الصدر)". 


وو حر الصدر: حقدہ وغشه» اا 


-٤‏ أن ينظر الرء في فضل السلامة من الحقد, والأجر والفضل الذي يعود عليه إذا 

ما سلم من ال حقدء ومن ذلك: 

ما رواه عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: قيل لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: (کل مخموم القلب» صدوق اللسان) قالوا: صدوق 
اللسان نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: (ھو التقي النقي» لا إثم فيه» ولا بغي» ولا غلی» 
9ئ 

وا حقد يعيش على حساب كثير من الفضائلء کال حراج الداحلي» يأكل اللحم 
السليم» وعص الدم النقي» ویتلف الأعصاب» وينخر العظام حن یصسل إلى نقیها 
وفنا ا و * ` 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ۰۲۹۸/۶ برقم [۷۸۷۱۲]ء وابن أبي شيبة ٹی مصنفه» »۳٤۸/۷‏ برقم 
[۳۹۲۳۰]) وابن حبان في صحیحه 4۹۸/۱4 برقم [٦۷٦٦٥٥]ء‏ وأحمد في مسنده. ۰4/۱۵ برقم 
[۰]۲۱۲۲۱ وأبو داود الطيالسي في مسنده ۳۸۸/۱ برقم [٤۸٥]ء‏ تحقیق د/ عبد الله الت ركي» هجر 
للطباعة» مصرء الأولى» ١٤٢١ھ‏ وأبو يعلى في مسنده ۳۹/۱ برقم [44۲] والبزار في مسنده 
۲ برقم [۰]1۸۸ وابن الجارود في المنتقى» ۳٤۹-۳٤۸/۳‏ برقم [۱۰۹۹]ء والبيهقي في شعب 
الإبمان» ۳۹۱/۳ برقم [۳۸۰۹]» و۳۹۲/۳ برقم [۳۸۰۸]ء وصححه الألباني في صحيح السترغیب 
والترهيب» 6۹9۹/۱ برقم [1۰۳-۱۰۳۲]. 

(۲) ينظر: كلام المنذري -رحمه اللہ- في صحيح الترغيب والترهيب» .5995/١‏ 

(۳) أحرجه ابن ماحةء كتاب الزهد» باب الورع والتقوى» 4۷۰/4 برقم [5517]» والطبراني في مسند 
الشامیین» ۲۱۷/۲ برقم [۱۲۱۸]ء تحقيق/ مدي عبدا حید الس سلفی؛ الرسالة» بيروت» الأولى؛ 
٠ھ‏ 
وصححه الألبان في الترغيب والترهيب» ۹۹/۳ برقم [۲۸۸۹]ء ٠‏ 


۰۷۸۲/۱ ينظر: الأحلاق الإسلامية» عبد ال ر من حبنکة؛‎ )٤( 


الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. ۱ تب 


۵- نسیان الاساءة: 


إن النسیان من نعم الله الي أنعم الله يما على عباده فلولا النسيان ما انقضت 
حسرة» ولا تعزی عن مصيبة» ولا مات حزن» ولا بطل حقد» ولا تمتع بشيء من متاع 
الدنیا لما يتذكره من آفات"؟. 
-٦‏ الترك والبعد عن جميع الأسباب التي تبعث على الحقد: 
وقد سبق شرحها وبیاها. 
۷- مجاهدة النفس. 
۸- تربية النفس وتوطينها على أن يكون حبها وبغضها لله. 
۹- البعد عن الهوى, ووساوس الشیطان, ومغريات النفس. 
۰ - إحسان الظن بالمسلمين: 
ان (حسان الط بالسلمین عمل علی تبربر ما لم یتضح من أفعالهم الي لا تُرغب؛ 
ویحمل على حمل ذلك الفعل على أحسن الأمور فینجو السلم من سبب قد یبعث على 
الحقد. 
۱- زيادة الإيمان بفعل الطاعات. ومجانبة العاصي والسيئات: 
لأن الطاعة تعين على الطاعة فمن لازم الطاعات آعانته على سلامة الصدر . 
۴ - الدعاء واللجوء إلى الله في إذهاب هذا المرض حتى يعينه الله عليه. 
۳- مرافقة الصاطین» وقراءة سيرة السلف الصال» ليتعلم منهم كيف تكون 
سلامة الصدر و کیف کانوا یتحرون هذا الأمر؛ فیوطن نفسه على ذلك. 
المسألة الثانیة: علاج الحسد: 
وتقدم ذلك -ولله الحمد- وسأذکر هنا بحول الله إضافة لذلك ما یلیق باحسد من 


(۱) ينظر: مفتاح داز السعادة» لابن القيم» ۰۲۷۷/۱ 


الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. 3 
علاج» علماً أن علاج الحسد ینقسم لقسمین: 

1 - علاج للحاسد. 

ب- علاج للمحسود ليتقي شر الحاسد. 
ا - علاج ا حخاسد: 


إضافة لا سبق ذكره في علاج ا حقد من الأمور المحتصة بالحاقد ومثلها هنا ما هو 

مختص بالحاسد» هناك أمور تعين الحاسد على علاحه من مرضه؛ ومن ذلك: 

۱- أن يعلم الحاسد» ويتيقن أن الحسد لا حير فيه» وقد قال محمد بن سيرين 
- ر حمه الله-: (ما حسدت أحدا على شىء من الدنياء إن كان من أهل الجنة 
فكيف أحسده على شيء من الدنيا 00 الجنة» وان كان من أهل النار 
فکیف آحسده علی فی وت اتا وهو ضائر إلى النان20. 

؟- أن ينظر الحاسد إلى الآثار ابي یقع فیها؛ لحسده» ومن تلك الآثار: 

] - حسرات تنتج من الحسدء وسقام للحسد فهم لازم وقلق دائم وقد قال الأصمعي 
-رجمه الله- لأعرابي: ما أطول عمرك؟ فقال: ((ترکت الحسد فبقیت)!. 

بون لاس ارام وانحطاط مرتبته؛ فالغاس تنفر من الحاسد» وقد قیل: ارد 
5 ۱ 

سج امت انان لا خوالاً عد تیم اغبا له ومعاداقم فلا یفن متهم زایا لا 

د- إسخاط اللہ تعالى في معارضته واحتناء الأوزار في مخالفته؛ إذ إِله لا يرى قضاء الله 
عدلا ولا لتعمته من الناس اد 
وقد قیل: ليس شيء من الشر أضر من الحسد؛ لأنه يصل إلى ا حاسسد ضس 

عقوبات قبل آن یصل إل احسود مکروه: 

.]۸٤٥[ الزهد الکبیں ۳۱۰/۲ برقم‎ )١( 


)۲( أدب الدنیا والدين» للماوردي» ۲6 4. 


(۳) ينظر: أدب الدنيا والدين» للماوردي» ۰1۳۱-۳۰ 


الباب الثابئ: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ٥م‏ 


والرابعة: یسخط عليه الرب. 
والخامسة: تغلق عليه أبواب التوفيق0) 
- آن یتذ کر لكايه الوت؛ 
وقد قال آبو الدرداء -رضي الله عنه-: ((من آکثر ذکر الوت قل فرح ے؛ وقل 
0000 
ب- علاج احسود: 
ذكر ابن القيم درک الّه- الو مني رت سے عم 
وأسوقها مختصرة كما يلي: 
1 اد ا مس شیر اشام کمتا فسال محال وی 2 شر حا سار 
حدم 
۲- تقوی الله وحفظ آمره وفیه كما قال تصال: ‏ ون تَضیروا وَتََقُوا لا یرصم 


كيدهم شيعا پگ 
۳ الصبر علی عدو ه. 


(۱) ينظر: الحسد: أسبابه علاحه الوقاية منه» حدي الشهاوي» ۰۱۰۰ مكتبة الاعان» النصورة» مصر» الأولى» 


ھ٦‎ 


(۲) الرهد لابن البارك ۳۷/۱ء برقم »]١45[‏ وأخرحه ابن أبي عاصم في الزهد» ۳۹۰/۱ء وأبو نعيم في ٠‏ 


حلية الأولياء» ۰۲۲۰/۱ 
(۳) (الفلق ۰۰۰) 
)٤(‏ (آل عمران ۱۲۰) 


الباب الثایی: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. 0۳۹ 
- ال وکل على أن کماقال تعال: « ود نوكن ع یت 


والت وکل من أقوى الأسباب الي با یدفع العبد ما لا یطیق من أذى الخلق. 
م - فراع قلبه من الاشتغال بالحاسد و حسده» وعدم التفكر فيه. 


- الاقبال علی "ور" ء كال تال ۰ 
لتطرف عَنّهُ آلشوء وَالَفحشاء ان مِنْ عَبَادتا المخلصیرت چ4" 
۷- تحريد التوبة إلى الله من الذنوب + الي ساطت عليه أعداءه» قال تعالى: « وماً 
ره یں 0 
۸- الصدقة» والاحسان ما آمکنه؛ فان ما 7 عجیاً في دفع البلا ولو لم يكن في 
هذا الا تحارب الأمم لكان کافیا. 
ع 5 ہے ہو سن کے و ار ود ے ے مگ 
۹- وهو أصعبها الإحسان إلى الحاسد قال تعلل: « اذفع بالتی هی اَحَسَن فإذا الذری 
کت ركد دوه أن 2 ال هب 
و بحرید التوحيد» والترحل بال - إلى مسبيهاء والعلم أا يمتزلة حركات الريلح 
وهی بيد محركهاء فلا تنفع ولا تضر إلا بإذنه كما قال تعالى: « وان يَمَسَسَكَ الله 
صد 
۳ 004 ص وم ۳ 1 ہے ر ل ر س 2 
بضر فلا کاشف لہ إلا هو ون يَمَسَسَكَ حر فهو على کل شىء 


(e 
.' قدیر(۲‎ 


)۰۰۳ (الطلاق‎ )١( 
)۰۲ (یوسف‎ )۲( 
)۰۳۰ (الشوری‎ )۳( 
)۰۳۶ (فصلت‎ )٤( 
)۰۱۷ (الأنعام‎ )5( 
.٦۷٤- ٣٤٤/٢ ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم»‎ )٦( 


الباب الثایع: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. 2۳۷ 


هذا ما ذكره ابن القیم -رحمه الله- وأزيد عليه أمرا هاما وهو: 


۱- |خحفاء النعمة عن ا حاسد: 


قال محارب بن دثار ۲ -رحه الله-: ((إنه دمن أن ألبس الثوب ا حدید مخافة أن 
يحدث يراي الحسد» ویقولون من اين هو له). 

ویقول شيخ الاسلام -رحمه الله-: ((ولیس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن 
الحاسد» وقد قال یعقوب لیوسف علیهما السلام: « لا تقصص زءیاك عل |خویلت 


س دم 


فیکید وا لت كيدًا 6 


المطلب الخامس: آثرهما على الاخلاص وکیف ینقضانه: 


المسألة الأولی: آثر الحقد على الاخلاص: 

سبق القول أن أعمال بي آدم: طاعات» ومعاص» والعاصي رتب مختلفة» والحقد 
من المعاصي الى ها ثلاث مراتب بحسب ما یدفع له و هذه ال انش هي : 
3 أن یکوت لفق کفرا أو شر كا اک 


(۱) هو حارب بن دثار بن كردوس بن قرواش السدوسي الكوقي (ت۱۱۲ه) الفقيه قاضي الكوفة» وليها 
لخالد بن عبدالله القسري» حدث عن: عبد الله بن عم وجابر بن عبد الله وعبد الله بن يزيد وغيرهم 
رضوان الله عليهم» وم يكن كثير حديث» وكان ثقة حجةء أن عليه عدد من الأئمة كسفيان الشوري؛ 
كان من المرجئة الأولى الذين ۸ يكونوا يشهدون لعلي وعثمان بالإيمان أو الکفر؛ وقالوا نكل أمرهم إلى 
الله وروی له الجماعة. 
ينظر: تھذیب الكمال» للمزي 455-46154/11» وسير أعلام النبلاء» للذهي» ۰۲۱۹-۲۱۷/۵ وتقريب 
التهذيب» لابن حجر ۲ ۹۲. 

(۲) الزهد» لابن أبي عاصمء ۱ وشعب الإبمان» للبيهقي» ۲۷۷/۰ برقم .]٦٦٦٤[‏ 

)۰۰۰ (یوسف‎ )٣( 


۰۱۸/۱۵ بحموع الفتاوی»‎ )٤( 


الباب الغابي: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. 2۳۸ 

وذلك إذا ما دفع الحقد للكفر أو الشرك الأكبر کمن أبغض رسولاء وله الحقد 
على رد قوله وعدم الإبمان به» وكمن أبغض التوحيد راغباً في الشرك وواقعاً فيه. 

فأثر ا حقد هنا على الإخلاص كأثر الشرك الأکبر على الاحلاص كما سبق بيانه. 
۲- أن یکون ا حقد من الشرك الأصغر: 
وذلك إذا ما دفع الحقد إليه وأوقع فيه» کمن حمله الحقد على أن يصنع معروفاً والقصد 
منه الإيقاع بالخصم وعد شركاً أصغرا؛ لأنه فعل معروفا لم يقصد به وجه الله ومشل 
مخالطة الحقد للعبادة إذا كان هو الباعث ها كما سيأ بيانه لاحقاً بحول الله. 
وأثر ا حقد هنا على الاحلاص كأثر الشرك الأصغر على الإخلاص بتفصيلاته السابقة. 
٠‏ ۳- أن یکون ا حقد معصية ومن الكبائر فحسب: 

وذلك إذا لم يدفع للكفر ولا للشرك بنوعيه فإنه يكون من الکباثر کمن أبنفض 
مسلما واقل آحوال اعد ان یکون من الکبائ وقد عده من الكبائرعده من ال 
العلم*. 

وأثر الحقد هنا على الاخلاص كأثر الکباثر على الاحلاص فتنقص من كماله 
الواحب كما سبق بيانه في ا موی وأثره على الإخلاص. 


حكم الحقد إذا ما خالط الطاعة وكان الدافع لها: 

قد يخالط ا حقد الطاعة ويدفع إلى فعلهاء فيكون الباعث لفعلها هو الحقد» وليس 
ابتغاء وجه الله تعالىم» کمن كظم غيظه -وكظم الغيظ عبادة وطاعة إن قصد با وحه 
الله- لعجزه عن التشفي» وأضمر السؤ لمن كظم غيظه عنه فهو هنا قد فعل في الظاهر 
عبادة» ولكنها أصبحت معصية؛ لأنها لم تكن لله وكمن فعل آمورا للمحقود عليه مسن 
تسهيلات وغيرها بغرض الإيقاع به» فهو هنا فعل ما ظاهره معروف والمعروف طاعسة 


(۱) ينظر: الزواحر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر ا هیتميء ۱ والكبائر» محمد بن عبد الوهاب» ا( 
تحقيق د/ باسم جوابرة» طبع وزارة الشئون الإسلامية» الریاض الثانية» 1۲۰ ۱ه. 


الباب الثابئ: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ۹ھ 
لكنه لم يعمله لله بل لغرض شهواني لينتقم لنفسه فعمله غير مقبول؛ لأنه لم يكن 
حالصا لل يز ال نقسه ورضاء شهوته ويكون قد وقع في نوع من الشرك الأصغيء 
وعليه فأثر الحقد هنا على الطاعة إذا ما خالطها كأثر الشرك الأصغر والرياء على 
الإخلاص فيهاء لأن الكل عمل لغير الله فالأثر واحد على الاخلاص: والله أعلم. 

وهذا يظهر كيف ينقض الحقد الإخلاص إذا ما خالط الطاعة. 


المسألة الثانية: أثر الحسد على الإخلاص: 

الحسد من أصول المعاصي كما قال حاتم الأصم -رحه الله-: ((وأصل المعصية 
ثلاثة أشياء: الكبر» وا حرص: والحسد). 

والحسد من الأمور الي توقع في المعاصي المختلفة وتختلف آثارها على الإاخلاص 
باحتلاف المعصية الى دفع ها وأوقع فيها الحسد» وللحسد ثلائة أحوال وهي: 
أت أن یکین سد كفرا أو شرك گر 

وذلك إذا ما أوقع في الكفر أو الشرك الأكبر» وأثر الحسد هنا على الإخلاص كأثر 
الشرك الأكبر على الإحلاص كما سبق بيانه. 

يقول ابن القيم -رحمہ الله-: رأ ركان الكفر أربعة: الکبر؛ واحسد والغضب 
والشھوۃ)'''.' 

ويقول أيضاً رم الله- مبينا بعض أسباب عدم اتباع ا حق: (... ومن أعظم 
هذه الأسباب: ا حسد؛ فانه داء كامن في النفس ويرى ا حاسد ا حسود قد فضل عليه» 
وأوتٍ ما لم يوت نظیرہء فلا يدعه الحسد أن ينقاد له» ويكون من آتباعه وهل منع 
إبليس من السجود لادم إلا الحسدہ فان لما رآه قد فضل عليه» ورفع فوقه غص بريقه» 
واعتار الكفر على الایعان بعد أن كان بين الملائكة» وهذا الداء هو الذي منع اليهود من 


(۱) شعب الامان» للبيهقي» 2597/5 برقم [۸۲۲۱]. 
)٢(‏ الفوائد» ۷ء 


الباب الثای: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات اللفس وحظوظها. 


الإعان بعیسی ابن و 
۲ آن یکون اسك کا اسان 

وذلك إذا دفع الحسد للشرك الأصغر» کمن دفعه الحسد لفعل طاعة ۸ يرد يما 
ب 

وأثر الحسد هنا على الإخلاص كأثر الشرك الأصغر والرياء على الا خلاص 
بالتفصیلات السابقة هما. 
۳- أن يكون الحسد كبيرة من الكبائر دون الشرك بنوعيه: 

وذلك إذا لم يدفع للكفرء ولا للشرك بنوعيه» فأقل أحواله أن يكون الحسد كبيرة 
من الكبائر -كما سبق بيانه في حكم الحسد- ويكون أثره هنا على الإخلاص كاثر 
الكبائر على الإخلاص فينقص من كماله الواحب كما سبق في أثر افسوی على 
الاحلاص. ۱ 
حکم الحسد إذا ما خالط الطاعة ودفع لها: 

قد یدفع الحسد لفعل الطاعة ویکون الباعث على فعلها فیقع العامل في معصية 
وهو یظر* أا طاعةء وذلك کمن قام يصلي وقام آخر مثله يصلي» فتمین ألا یفعل ذلك 
وزاد في صلاته حن لا يصل ا حسود إلى ما وصل إليه» فهو هنا لم يعمل الطاعة حالصة 
لله وكمن طلب علماً وحرص على إتقانه وی زوال نعمة الإتقان عن قرينه لینفرد 
بهذا العلم» وازداد في طلب العلم حن لا يبرز قرينه عليه فهنا لم يفعل هذه الطاعة 
خالصة بل خالطها الحسد ودفع إليها» فيكون قد وقع في نوع من الشرك 
الأصغر وأثره على الإخلاص في هذه الطاعة كأثر الشرك الأصغر على الإخلاص 
بتفصيلاته السابقة. والله أعلم. 

يقول شيخ الإسلام -رحه الله-: روما يشبه هذا ما ذكره له مرة بعض أصحابنا 


(۱) طريق المجرتين» 55 ۰۲ وينظر بحموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ۸۷ . 


الباب الثاي: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. 0:۱ 
الفقراء سوفیه حير ودين ومعرفة- أنه كان يصلي باللیل فقام آحسر يصليء قسال: 
فأحذتی الغیرق فقلت له: هذا حسد» وضیق عطن» وظلم لیس بغيرة» ما الضسورة إذا 
انتهکت مارم اللہ والله تعالى واسع عليم» يسع عباده الأولين والآخرين» وهو يحب 
ذلك ويأمر به» ويدعو إليه» فكيف يبغض الومن ما يحبه؟!). 


ويقول أيضاً - رحمه الله-: ررومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمریسن 
قبيحين: الغيبة والحسدء وإذا أثى على شخص أزال ذلك عنه مما استطاع من تنقصے في 
قالب دين وصلاح» أو في قالب حسد وفجور وقدح ليسقط ذلك عنه. 

فانظر كيف حمل الحسد على فعل طاعة في الظاهر -التحذير والنصح تديناً- ولا 
هي معصية؛ لأنه لم يرد بذاك و جه الله سبحانه وتعالی. 

كيف ينقض الحسد الإحلاص إذا ما خالط الطاعة» ولماذا کان ینقضها؟ 

وللحواب عن هذا السؤال أسوق كلاما بعض أهل العلے سر جم هم الله- ثم 
اُستخلص ا جحواب من كلامهم. 

يقول البيهقي -رحه الله-: ((وا حاسد يعتبر إحسان الله تعا ی إلى أحيه السلم إساءة 
إليه» وهذا جهل منه؛ لان الإحسان الواقع بمكان أيه لا يضره شيئاء فان ما عند الله 
واسع» ۳ 00 مر 

وقال بعض الحكماء: 

((بارز الحاسد ربه من مسة أوجه: 
أوهها: قد أبغض كل نعمة قد ظهرت على غيره. 
والثان: سخحطه لقسمته» يعن يقول لربه: لم قسمت هكذا؟!. 
والثالث: أنه ضنّ بفضله»يعي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو يبخل بفضل الله تعالى. 
(۱) الاستقامة» ۰۲۷/۲ 


(۲) بحموع الفتاوی» ۰۲۳۷/۲۸ 
(۳) شعب الاعان» ۰۲۱۳/۵ 


الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. 1 
والرابع: حذل ولي الله تعا ی؛ لأنه يريد حذلانه وزوال النعمة عنه. 
والخامس: أعان عدوه» يعن إبليس لعنه الله). 


وقال الماوردي -رحمه الله- في بيان قبح الحسد وآفاته: ((والرابعسة: إسخاط الله 


تعالی في معارضته» واجتناء الأوزار في خالفته؛ إذ ليس يرى فضاء الله عدلاً ولا لنعمه 

من الناس اهاد . 

وقال الراغب الأصفهاني - رحمه الله-: ررواعلم أن الحسد من وجه غاية البحل؛ 
لأن البخیل بیخحل مال نفسه والحاسد ببحل عال الله تعا ىہ ولذلك قیل امحاسد بخیل ا 
لا علکه» ومن وجه هو آظلم ظا م؛ لأنه يظلم غیرہ في إزالة حاله» ویظلم ره فيما 
قدره)”") 

ويقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: ((وتعظیم الله عزوجل ورسوله» والطاعة لله 
ورسوله أمرٌ لازم لهذا التصديق لا يفارقه إلا لعارض من كبر أو حسدہ أو نحو ذلك من 
الأمور ال SE‏ ل lg‏ 
ونحو ذلك من الأمور ال توحب الكفر ككفر إبليس وفرعون وقومه) 

فا حسد من الأمور ال توجب الاستكبار عن عبادة الله . 

ويقول ابن القيم -رحمه الله-: فان الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله فإنه 
يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها اللہ وأحب زواها عنه» والله يكره ذلك» فهو 
مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته» وكراهته. 

الع کان الس عنوه حقیقةه لان ذنبه کان عن راوج 


۰۲۹۰/۲۰ تنبيه الغافلين» لأبي الليث السمرقندي؛ ۰۱۳۳ وينظر: الحامع لأحكام اف للقرطي»‎ )١( 
۰4۳۱ أدب الدنيا والدين»‎ )۲( 

۰.۳٩ الذريعة»‎ )۳( 

.۱۷۸ شرح العقيدة الأصفهانية»‎ )٤( 

)٥(‏ الفوائد ۸ء 


الباب الثاین: الفصل السابع: العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها. 
وقال ابن كثير -رحمه الله- عن الیهود: لا كان کفرهم سببه البغي والحسدء 
ومنشأ ذلك التكبرء قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآحرة). 


وقال ابن رحب سرحمہ الله-: (رفإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد 
في خی أو يساويه فيه؛ لأنه يحب أن بمتاز على الناس بفضائله» وينفرد هاعنهم 
والإبمان يقتضي حلاف ذلك» وهو أن يش ركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير 
من غير أن ينقص عليه من شيع)(". 
وقال الناوي رحمه الله-: ((والحسد: سط اء الله فيما لا عذر للعبد فيه . 
وقال عبدالرحمن حبنكة الیداني عن الحسد: ((إنه نوع من الاعتراض على أفعال الله 
تعالى» واتھام الله حل وعلا في حكمته العالية» والتطاول إلى مقام يحب على المؤمن أن 
يقف دونه موقف الأدب والرضا والتسليم» فهو يتناق مع الإبمان» لذلك فهو والإيمان لا 
يجتمعان في قلب عبد كما جاء في حديث الرسول صلی الله عليه وسله22), 
ومن كلام أهل العلم السابق يتضح لماذا كان الحسد ينقض الإحلاص وذلك لما يلي: 
۱- أنه تسخط لقضاء الله ولا بری قضاءه عدلا. 
۲- أنه بخل بفضل لا علکه. 
۳- من الأمور ال تبعث على الاستكبار عن عبادة الله. 
6 - وفيه نوع من معاداة الله؛ لأن الله يحب أمراً وا حاسد يكرهه. 
ه- وفيه بحانبة حصال المؤمنين في محبة أن يش ركهم غيرهم فيما هم فيه من خير. 


۰ 


-٦‏ وفیه اعتراض على آفعال الله. 


۰۱۳4/۱ تفسير القرآن العظیم؛‎ )١( 

(۲) جامع العلوم وا حکم ۳۰۷-۳۰/۱. 

(۳) فيض القدير» وج 

(۶) يشير لحديث (لا يجتمع في جوف عبد مؤمن...) وسبق إيراده في حكم الحسد. 
(ه) الأحلاق الإسلامية» ۰۸۰4/۱ ۱ 


الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. o4‏ 
ويهذا يتضح كيف ينقض الحسد الإخلاص؛ لأن هذه الأمور يأباها الاحلاص» كما 


أن من بواعث الحسد وأسبابه: 

التعجبء والتكبر» وحب الرئاسة وطلب ال حاہء والحرص على الدنیاء وشح النفس 
بالخير لعباد للم و کلها من مضادات الاحلاص و نواقضه وہٰذا یتضح کس وشن 
الحسد الاحلاصء والله أعلم. ۱ 


اخاتمےة ۱ 0۶1 


الخاتمة 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والصلاة والسلام على من بعث بالضسیرات؛ 


ولا تم الطاف -بتوفیق الله وفضله- من دراسؾ لموضوع: 
۱ ((الإخلاص حقيقته ونواقضه) 
أجمل نتائج البحث مشيراً إلى الهم من ذلك بحما تا ركا فرو ع مسائله مبٹوٹة في 
الرسالة ففیها تفصیل ما أجمل وبیان ما أيهم ء آما آهم النتائج فمنها : 
- ضرورة الاهتمام باعمال القلوب غامة ودراستها دراسة علمية ونشرها نين الاس 
۱ لتتحقق الفائدة ویعم نفعها جمیع السلمین. 
- الا حلاص من أعمال القلوب الحامة الق يحب تحصیلها وبذل الوسع في تحقيقها؛ فهو 
شرط صحة لحميع الأعمال» وکل عمل يفقد الاحلاص فغير مقبول . 
- الناس متفاضلون في تحقیق الإخلاص» والتفاضل في تحقيقه سببب لتفاضل درحات 


£ 


اهله . 

- الا حلاص بحال متسع للحياة يدحل جميع شئوفا. 

- لتحصیل الاحلاص طرق مشروعة؛ في اتباعها غنية عن الطرق البتدعة . 

- حرص السلف الصا رضوان الله علیهم على تحقیق الاح لاص وضرب وا آروع 
الأمثلة في تحقيقه مع بذهم الوسع في تکمیله » وما ذلك إلا لحليل قسدره وعظیسم 
7> ۱ 

- للاحلاص نار كثيرة وآثار جليلة» فرب عمل صغير باحلاص صاحبه یعظم؛ ورب 
عمل عظیم بفقد الإخلاص فيه يصغر . 

- قد أصاب المفهوم الصحيح للاخلاص بعض سهام التشويه فنتحت مفاهيم حاطکة 
غيرت حقيقته» قد لبس ردائها البعض فانحرفوا عن الطريق المستقيم والنهج القسوع 


5 0 


الخ اة oV‏ 


و أت اعبال ظره آصحابا آھا حلاص وهي بعيدة عنه وت رکوا أعمالاً ظنوا أفا 
ليست بإخلاص مع أنھا عینه. 

- ترك العبادة لتحقيق الإحلاص أمر لا يمكن» فبدون العبادة لا يكون إخلاص فكما 
أن العبادة لاتقبل بدونه» كذلك الإخلاص لا يحقق بدوفا. 

- العمل والسعي في الأرض طلباً للرزق لا يضاد الإخلاص بل ما يعين على العبادة 
إن لم یشغل عن الآخرة . ۱ 

- للإخلاص نواقض وشوائب كثيرة» لک عقد متفرقاها: إرادة مسا سوى الله 


بال 
- ومن شوائبه الشهيرة مايلي : 
الشرك الأكبر : 


وهو ما يضاد الاحلاص وينفي الإيمان والإخلاص كلية؛ وإذا عمل 

المشركون أعمالاً صالحة خالصة حال شركهم فلهم حالان: 

الحالة الأولى : 

أن يسلموا وعوتوا على الإسلام فان واب عملهم الصالح الخالص حال 
شركهم يضاف شم فضلاً من الله وكرماً على الصحيح من قولي هل العلم. 

الحالة الثانية : 

أن يموتوا على شركهم فعملهم حابط ويعجل لهم ثواب ماعملوا في الحياة 
الدنيا حي لا يلقون الله بحسنة شم؛ لإشراكهم به سبحانه وتعالى عما يش ركون . 
الشرك الأصغر : 

وهو ما يضاد الإحلاص» وله حالتان: 
الحالة الأولى : ۱ 

أن يلتحق بالشرك الاک وذلك إذا وقع بأصل الإبمان» أو إذا غلب على العمل» 


الخامة 0۸ 


ففي هذه الحالة يكون أثره على الإخلاص كأثر الشرك الأكبر على الإخلاص كما سبق 


ا 
الحالة الثانية : 

ألا یلتحق بالشرك الأكبر فانه يبطل العمل الذي يشوبه وينفي الإخلاص في هذا 
العمل علی التفصیل الد كو ف الریاء . 
الربساء ۰ 

من نواقض الإخلاص وآفاتہء وتأثيره على العمل وعلی الإخلاص فيه يظهر من 
التفصیل الآيّ: 

فالریاء ینقسم ال قسمین: 

51 ریاء حض: 
فهذا يبطل العمل ويتفي الإخلاص في هذا العمل سواء كان في أصله أو في 

أثنائه . 


۲- رياء العشريك: 
فعلى القول الراجح يكون أثره على العمل وعلى الاحلاص فيه على التفصيل الآ : 
- إن كان من بداية العمل وحن فايته فيبطل العمل» وينتفي الإخلاص في هذا 
العمل على الصحيح. 
- إن كان في أثناء العمل: 
أ- فإذا كان العمل متصلا: 
-١‏ فان كان عارضاً فدفعه ۸ يتأثر إخلاصه. 
؟- وإن استرسل أبطل العمل وانتفى الإخلاص في هذا العمل على الصحيح. 
ب- إن كان العمل منفصلا: 
صح ف أوله وم اثر لاه في أوله وبطل اسل في آسرہ ویعلی اعلام ف 


آحره؛ لأن آخره کان 0 


- إن كان بعد الانتهاء من العمل: 
. فلا يؤثر في العمل والاحلاص؛ لأن الرياء لا يكون الا مصاحباً للعملء الا إن 
كان مصاحباً وم يظهر أنه مصاحب الا بعده فكالصورة السابقة في الحكم» ولكن یئم 

بنيته إن ظهر رياءه بعد العمل على نیته» والّه أعلم. 

السمعة : 
وهي من مضادات الإحلاص» وقرينة للرياء ني أثرها على الاحلاص على الصحیح 

0 واعدا . 

إرادة الدنيا بعمل الآخرة : 
قد تكون إرادة الدنيا بعمل الآخرة من نواقض الإخلاص وآفاته وقد لا تكون 

كذلك على التفصيل الا : 

أ- أن تكون إرادة الدنيا بالعمل الصا تابعة ومقوية للمقصد الشرعي من العبادة» ولا 
تقدح في الاحلاص -کالریاء- فَإلّھا تحوز» ولا ينتفي إخلاص صاحبهاء ها 
بالنسبة لاجر فان آخر صاحبها لا يكون کأحر من حلصت نیته لله . 

ب- أن تکون ارادة الدنیا بعمل الآحرة مساوية أو غالبة لارادة الآخرة فان العمل یبطل 
ويتفي الاحلاص في هذا العملء وصاحب العمل آثم يذه النية» وأثم من غلب 
قصده للدنيا أعظم من تساوى عنده القصدان؛ فكما أن الأحور تتفاوت فكذلك 
الآثام . 

عن أن تکون إزاذة الدنیا يعمل الأعرة تخالضة للدنیا» فإن العمل یبط وينتفي 
الإحلاص في هذا العمل قولاً واحداً لأهل العلم . 
وهذه القاعدة عامة لا يصح الاستدلال بما على الفروع الجزئية» فاذا أردنا أن 

نعرف أثر مسألة ما على الإحلاص فيلزم أولاً النظر في جواز هذه المسألة من عدمه؛ 

لأكما قد لا تكون جائزة» فلا يصح أن تكون مقصودة للمكلف أصلا ب ا هى 


وحوب البحث عن حكمها من خلال الأدلة التفصيلية وبعد ذلك يتم بيان آثرها على 


لے ۱ 

الاحلاص . 

ومن فروع إرادة الدنیا بعمل الآخرة ا مسائل التالية : 

-١‏ التجارة مع الحج» والغزو في سبیل الله مع قصد الغنم فكلاهما حائز إذا كان 
قصد التجارة والغنم تابعاً ومقوياً للمقصد الأصلي من الحج والغزوء والمحرك 
والمزعج والباعث على العمل إرادة الله بالعمل وأمّا قصد التجارة» وقصد الغنم 

. فما يكونان تابعان لهذا القصد . 

۲- طلب العلم للشهادة والوظيفة ونحوها من القاصد الدنيوية لا يجوز الا إن كان هذا 
اف تما ومقوياً للمقصد الأصلي من طلبه للعلم» والباعث والزعج لطلب 
العلم هو إرادة الله بهذا العمل» كما أنه يمكن لطالب العلم أن يحسن نيته من طلبه 
للعلم بأن ينوي عبادة أخرى بطلبه للشهادة» كأن يعمل في ثغرة للمسلمين يحاول 
فيها الإصلاح . 

۳- المسابقات في العلوم الشرعية وهي نوعان: بعوض » وبغير عوضء أما الي بغير 
عوض فالإجماع على جوازهاء وأما الي بعوض فعلى الصحيح من قولي أهل العلم 
تحوز» وني كلا النوعين لا يجوز أن تقصد الدنيا لا قصداً تابعاء والباعث والمزعج 
على العمل هو إرادة الله بمذا العمل قياساً على التجارة مع الحج والغزو مع قصد 
المغنم. 

اشسوی : 

ا موی وهو من الآفات الي تعرض للاخلاص وتؤثر فيه ويختلف أثره باختلاف مسا 
یدفع له؛ لن ا موی قد یدفع صاحبه للوقوع في الكفر والشرك الاک وقد یدفع 
للشرك الأصغر» وقد يدفع لكبيرة دون الشرك بنوعيه؛ أو يدفع لصغيرة من الصغسائر 
كما أنه قد يخالط الطاعة ويكون الباعث لفعلها جرد الهوى» وأثره على الاحسلاص 
يختلف باختلاف ما يدفع إليه وعلى التفصيل التالي : 


اضاقة 5۱ 
أولاً: أن يدفع للکفر أو الشرك الأكبر: 

فأثره على الاحلاص هنا كأثر الكفر والشرك الأكبر على الاخلاص كما سبق 
بيانه. 


ثانيا: أن يدفع للشرك الأصغر : 


فأثره على الاحلاص كأثر الشرك الأصغر على الإخلاص وبتفصيلاته المذكورة ‏ 


سابقا. 
ثالثاً: أن يدفع لكبيرة من الکبائر أو صغيرة من الصغائر : 

فأثره على الاحلاص أنه ينقص من كماله الواحب» لکن أثم الصغيرة أقل من إثم 
الكبيرة؛ فأثرها على الاحلاص وكماله الواحب أقل من أثر الكبيرة على الاحلاص 
وكماله الواحب . 
رابعا: أن يدفع اموی لفعل طاعة من الطاعات: 

معیٰ أن یکون الباعث على فعل الطاعة بحرد الهوى» فیکون قد وقع في نوع من 
الشرك الأصغر؛ لأنه نی طاعة ۸ تكن خالصة بل فعلها حظ نفسه وهواهاء فأثر ا هوى 
هنا على الاخلاص كأثر الشرك الأصغر على الاحلاص بتفصیلاته السابقة. 


العمل لتحقیق شهوات النفس وحظوظها: 

وتحت هذا الفصل مباحث وهي: 

العحب؛ والكبرء والحقد واشسد. فان ها أثرها على العمل وعلی الاحلاص فيه 
وبحسب ما تدفع وتوقع فيه على التفصيل التالي : 
أولاً: أن تدفع للشرك الأكبر أو الكفر بالله : 

فأثرها على الإحلاص كأثر الشرك الأكبر والکفر على الإخلاص كما سبق بيانه. 
ثانیا: أن تدفع للشرك الأصغر : 

فأثرها على الاحلاص كأثر الشرك الأصغر على الاخلاص بتفصیلاته السابقة . 


5 ۳ 


oo الخاتمقة‎ 


2 


ثالثا: الا تدفع للشرك بنوعيه : 

فأقل أحوالها أن تكون كبيرة من الکبائر- كما سبق بیانه- وأثرها على الا حلاص 
کا الکباثر علی الاحلاص فتتقص من کماله الواحب . 
رابعا: آن تخالط الطاعة : 

مع أن تدفع لفعل الطاعة فیکون الدافع من فعل الطاعة هو ٍرضاء شهوات النفس 
من العجب» والكبر» وا حقدہ والحسدء فإن الطاعة تصبح معصية» ویقع صاحبها في 
نوع من الشرك الأصغر؛ لأنه فعل طاعة لم يكن مقصده منها وجه الله والدار الاحسرق 
وأتى أمراً منهياً عنه» فيكون أثرها هنا على الإخلاص كأثر الشرك الأصضر على 
الا حلاص وبتفصيلاته السابقة . 


التعبد بقصد الاطلاع على العوالم الغيبية: 

وهذا القصد من القاصد ال لا تحوز؛ لأن الأصل في العبادات التوقف وهسنا 
المقصد لم يرد به نص» كما أنه من القاصد الي فيها إرضاء شهوات النفس؛ ولا يجوز 
العمل لتحقيق شهوات النفس بل لا بد أن يكون المقصد وجه الله والدار الآخرة؛ أو مل 
أباجته النصوص من المقاصدء وغيره لا يشرع؛ لهذا فإن التعبد يمذا القصد من الشرك 
الأصغر وأثره على العمل وعلى الاحلاص فيه كأثر الشرك الأصغر على العمل وعلى 
الإخلاص فيه وبتفصيلاته السابقة» وقد مضى القول في موطنه ببيان الشبه الي قد 
يتذرع ما أصحابها لاحازة هذا المقصدء وتم الرد عليها وتفصيل القول فيها جما يغني عن 
إعادة القول فيها هنا . 

وأخيراً فما كان من صواب في بحثي فمن الله وحده فكم من عسیرا يسره وصعب 
آناععه ذف اللہ الفضل وسده سبحانه وال ».ونا كان من حطاً شی ومن الشسیطان 
وحسي أن م آلو جهداً ولم أدحر وسعاً في سبیل الوصول للحق فیما کتبت وقررت؛ 
ولا يلام المرء بعد احتهاده . 

كما أشكر لفضيلة المشرف -حفظه الله- على ما قدمه من نصح وإرشاد 


۳ 


الخاهمة وه 


وتوحیه سی حسن خلق وصبر جميل؛ فجزاه الله خيراً وضاعف مثوبته» و کل 
من آعان قي إنحاز هذا البحث . ۱ 

وآخر دعوانا أن ات العالین» وصلی الله وسلم على محمد و آله و صحبه 
أجمعين. 


الفهارس العامة 


فهرس الایات القرانية 
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أبجد العلوم» صديق حسن حان» تحقيق/ عبد ا حبار زكار دار الکتب العلمیة بیروت؛ ۹۷۸ ام. 

إتحاف السادة ا تقین بشرح إحياء علوم الدين» نحمد محمد الحسيي الزبيدي» دار الفکر؛ بيروت. 
اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم» تحقيق: د/ عواد عبدالله العتق» الرشد الریساض الثالشةء 
68 ه. 

الأحاديث الختارق للضياء المقدسيء تحقيق د/ عبد الملك بن دھیش؛ مکتبة النهضة احدينت» مكة 
الکرمة الأولى» ۱۱۰هس. ۱ 

الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» الأولى» ۰ اه 
آحکام القرآن. للجصاص. تحقيق/ محمد الصادق قمحاوي دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
0۵ هت. 

إحياء علوم الدين, لأبي حامد الغزالي» بعناية القاضي محمد الدالي بلطه المكتبة العصرية» بيروت» لبنان» 
الرابعة» ۲۰ ۱ه. 

اختیارات ابن قدامة الفقھیة د/ علي سعید الغامدي» دار طيبة» الرياض» الأول ۱۱۸هت. 
الإخلاص فی مجالات العمل الاسلامي د. علي عبدا حميد محمود. دار التوزيع مصسر الأولى» 
۴ھ 

الإخلاص» لحسين العوايشة دار ابن حزم؛ بیروت: الثامنق ۱۸ ۱هت. 

الاخلاص وأثره في قبول العمل د. عبد الله محمد الطيار» دار المسير» الرياض» الأولى؛ ۱4۱۸هت. 
الإخلاص والدقة في العملء د. عابد توفيق زين العابدین» دار البشير للثقافة والعلوم؛ طنطساء 
۷٣١١ھ‏ 

الإخلاص والنیة لابن أبي الدنياء تحقیق/ إیاد خالد الطباع؛ دار البشائر دمشق الأولى. 

الأخلاق الاسلاميق عبد ال رحمن حسن جنکة الميداني» دار القلم» دمشق الخامسة» 1۲۰ ۱هس. 
الآداب الشرعية لابن مفلح؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخر الرسالق بیروت: الأولى» 51١5‏ ١ه.‏ 
آداب الصحبة والعاشرق للغزالي تحقيق د. محمد سعود المعيئ» مطبعة العاي» بغداد. 

آداب النفوس. للحارث ا حاسي؛ تحقیق/ عبد القادر عطاء مؤسسنة الکسب الثقافية: الأولى) 


۷۶۷۸ھ 
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أدب الدنیا والدين» للماوردي» تحقيق/ ياسين محمد السواسء دار ابن كثير» دمشقء الثانية» 
۵ ش.. 

الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» لسعود عبدالعزیز العريفي دار عا م الفوائد» مكة المكرمة» 
الأولى»ء 4۱4 ۱هت.[ رسالة ماحستیر ] 

ادلة معتقد أبي حنيفة في آبوي الرسول صلی الله عليه وسلم» تحقیق/ مشهور حسن سلمان» مكتبة 
الغربای الدينة المنورة» الأولى» ۶۱۳ ۱هس. 

الأذكار» للنووي» تحقیق/ محيي الدين مستوء دار ابن كثير» دمشق, الثالثة» ۱4۱۲ه. 

الارشاد إلى صحیح الاعتقاد. للشیخ صاخ الفوزان دار ابن خزعة الثانية» ۱6۱۷هس. 

إرواء الغلیل للألباي» الکتب الاسلامي الثانية» ۰ ۱ه. 

الاستذ کار لابن عبد الب تحقيق/ د. عبد العطي قلعجي» دار قيبة» دمشق» الأولى» 4۱4 ۱ه. 
الاستقامة, لابن تيمية» تحقيق/ د. محمد رشاد سال جامعة الامام محمد بن سعود الاسسلامیة الأولى؛ 
٣ھ‏ 

الأشباه والنظائرء للسيوطي» تحقیق/ محمد حسنء دار الکتب العلمية» بیروت: الأولى» ۱4۱۹ه. 
الاصابة في تمييز الصحابق لابن حجرء تحقيق/ عادل البجاوي» وآخر دار الكتب العلمية» بسسیروت؛ 
لول ۱۵ ۱هس. 

آضواء البیان. محمد الأمين الشنقيطي» دار الکتب العلمية» بیروت. الأولى» ۱۶۱۷ه. 

إعانة الطالبین» لسيد البكري أبو بكر بن محمد شطاء دار الفکر بیروت. 

إعانة الستفید بشرح کتاب التوحید» صاخ الفوزان» الرسالة» بیروت؛ الأول» 1۲۱ ۱هت. 

اعتقاد أئمة احدیث, لأبي بكر هد بن إبراهيم الامماعيلي تحقیق/ د. محمد الخميس» دار العاصمة» 
الریاض, الأولى» ۶۱۲ ۱ه. 

الاعتقاد. للبيهقي» تحقيق/ أحمد أبو العینین دار الفضيلة الریاض, الأولى» ۱۲۰هت. 

إعراب القرآن الكريم, لمحي الدين درويشء دار ابن كثير» دمشق السادسة» ۱6۱۹ه. 

الاعلام بجا في دين النصارى من الأوهام وإظهار محاسن الاسلام للقرطي» تحقيق/ د. أحمد حجازي 
السقاء دار التراث العريي القاهرة» ۱۳۹۸هس. 

أعلام السنة المنشورة, لحافظ أحمد ا حکمی؛ تحقيق/ أ مد علي علوش مدخلي. مكتبة الرشد» الریسلض؛ 
الأرل» ۸ هت. 

الأعلامء یر الدين الز ركلي» دار العلم للملایین» بيروت» العاشرة» ۰2۱۹۹۲ 
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إعلام الوقعین, لابن القيم» تحقيق/ عبدالر من ال وکیل» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

إغاثة اللهفان لابن القيم» تحقيق/ بحدي السيد» دار الحديث» القاهرة. 

آفات على الطريق» د. السيد محمد نوح» دار اليقين» المتصورة» مصر الأولى» 417 ١هم.‏ 

اقتضاء الصراط الستقيم لابن تیمیة تحقيق/ د. عبد الکرم العقل» توزيع وزارة الشئون الاسسسلامیة 
المملكة العربية السعوديق السابعق ۱۹ ١ه.‏ 

اقتضاء العلم العمل» الخطیب البغدادي» تحقیق/ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت» 
الرابعق ۱۳۹۷هب. 

إكمال إكمال العلی للأبي» دار الکتب العلمية» بروت. 

إكمال العلم بفوائد مسلم لعیاض اليحصي, تحقيق/ د. بجی إسماعيل؛ دار الوفاء المنصورة» الأولى» 
۹ھ 

الألفاظ المختلفة في امعان المؤتلفة, لمحمد بن عبد اللك بن مالك الحياني؛ تحقیق/ د. محمد حسن عواد» 
دار ا حیلء بيروت» الأولى» ۱۶۱۱ه. 


الإمام في بيان أدلة الأحكام, للعز بن عبد السلام» تحقيق/ رضوان مختار غربية» دار البشائر الاسسلامية 


" بيروت» الأول ۰۷ اه. 

الأمنية في إدراك النيةء للقرانی ضبطه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية» بيروت» 

لبنان» 5 ٠15١هم.‏ 

الانصاف. للمرداوي تحقيق/ محمد حامد الفقي دار إحياء التراث العربي» بیروت. الثانية» 4۰۰ ۱ه. 

إغاثة اللهفان, لابن القيم» تحقيق/ بحدي السید» دار الحديث» القاهرة. 

الإيمان, لأبي بكر بن أبي شیب تحقيق/ الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الثانية» 4۰۳ ١اه.‏ 

الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق/ الألباني» المكتب الاسلامي بیروت الثانية» ۱4۰۳ه. 
ب 

الباعث على إنكار البدع والحوادث» عبد الرحمن إسماعيل أبو شامة» تحقيق/ عثمان عنبر» دار اشدف؛ 

القاھرةء الأولی» ۱۳۹۸ه. 

البحر الرائق» لزين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكرء الشهور بابن بحيم دار المعرفة» بيروت» 

الثانية. 

البحر الزخار» للبزار» تحقيق/ د. حفوظ الرحمن زین الله مكتبة العلوم والحكم الدينتة الأولى؛ 

ھ١٤‎ 


فهرس الصادر والراجع ۱۷ 
کرای کک مر ل 7 ہے سس ےت تح وت تخت 


بداتع الصنائع» للکاسان دار الكتب العلمية بیروت: الثانية» ٤٠٦‏ ١اه.‏ 
بدائع الفوائد. لابن القیم تحقيق/ هشام عبد العزیز وعادل العدوي مكتبة نزار مصطفی الباز» مكة 
المكرمة» الأولى» ۶۱ ۱هب. 
البداية والنهايةء لابن كثير» حقیق/ د. أحمد أبو ملحم وآخرون» دار الکتب العلمیق بيروت» لبن‌ان» 
الثالثت ۰۷ ۱ه. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للش وکان» تحقيق/ د. حسین عبدالّه العمري» دار لفك 
دمشق الأولى» ۱5 ۱هس. 
البرهان المؤيد, لأحمد علي اسیی» تحقیق/ عبد الغیٰ نکه مي» دار الکتاب النفيس» بسیروت. الأولى» 
۸ه[ من كتب المتصوفة ]. 
بعض أنواع الشرك الأصغر, د. عواد عبد الله المعتق» مكتبة الرشد» الرياض» الأولى» ۲۰ ۱ه. 

رت ) 
تاج العروس؛ محمد مرتضی الحسيئ الزبيدي» تحقیق/ مصطفی ححازي ضمن نة فنية بوزارة الأعلام 
بالكويت» مطبعة حکومة الکویت؛ ۱۳۹۷ه. 
العاج والأكليل, محمد یوسف العبدري دار الفکر بیروت. الثانية» ۱۳۹۸ه. 
تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» 50 لبنان. 
التبصير في الدين, لأبی الظفر الاسفرایین» مكتبة الخانخي» مصر . 
التبيان في أقسام القرآن؛ لابن القيم» تحقيق/ محمد زهري النحار الموسسة السعيدية» الرياض. 
تحفة الأحوذي» للمبا ركفوري» دار الكتب العلمية» بيروت. 
تحفة الطالب والجليس» عبد اللطيف عبدال رحمن آل الشيخ» تحقيق/ عبد السلام برحس» دار العاصمة» 
الریاض: الثانیق ۶۱۰ ۱هس. 
التخویف من النار لابن رحب» دار الکتب العلمية» یروت الأولى» ۰5 ۱ه. 
ترتيب الفروق واختصارهاء لأبي عبدالله محمد بن إبراهيم البقسوري؛ تحقيق/ عمر 
ابن عباد» طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» 4١5‏ ۱ه. 
تصفية القلوب» لیجی الذمار» تحقيق/ د. حسن محمد الأهدل» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان» 
الثالثت ٤١٠٠١‏ ۱ه. 
تطهیر الاعتقاد عن آدران الاحاد» محمد بن إسماعيل الصنعاني» بشرح وتعلیق الشیخ علي بن محمد بن 
سنان -رحمه ال مکتبة دار الکتب الاسلامي الدينة المنورة» ۱۶۱۰ه. 


فهرس المصادر والمراجع 1۸“ 


التعرف لذهب آهل التصوف. آبو بكر محمد الكلاباذي» دار الکتب العلمية بیروت؛ 4 هه [ 
من کتب التصوفة ]. 

التعريفات» للجرجان» تحقيق/ إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العسربي؛ بيروت» لبنان» الرابعة» 
۸ھ ۱ 

تعظیم قدر الصلاق للمروزي» تحقيق/ د. عبدالرمن عبد الحبار الفريوائي» مکتبة الدار» الدينة الضورة 
الأولى» ۰۲ ۱هب. ۱ 

تفسير ابن أبي حاتی تحقيق/ د. أحمد عبدالله العماري» الدارء الدينة المنورة» الأولى» 4۰۸ ۱ه. 

تفسير غريب ما في الصحیحین, مد بن أي نصر الحميدي» تحقيق/ د. زبيدة حمد سسعید مكتبة 
السنة القاهرة» الأولى» ۱ ۱هت. 

تفسير القرآن العظیم. لابن كثير» دار الخير» بیروت. الثانية» ٤١۱۲‏ ١ه.‏ 

التفسیر الكبين للفخر الرازي» دار إحياء التراث العربي» بیروت: الثالثة. 

تقریب التهذیب لابن حجرء تحقيق/ آبو الأشبال صغير هد دار العاصمة الأولى» ۱۶۱ه. 
التقرير والتحبير» محمد بن محمد دار الفکر؛ بيروت» الأولى» ۰۸۱۹۹۲ 

تلبيس إبليس» لابن ابحوزي» دار الكتب العلمية» بيروت» الثانية؛ 4۰۷ اهس. 

تلبيس احهميق. لشيخ الإسلام؛ تحقيق/ محمد عبدالرهن القاسم دار القاسم الثانية» 5411١‏ ١ه.‏ 
تلخيص البير» لابن حجرء تحقيق/ حسن قطب» مؤسسة قرطبةہ الأولى» ۱6۱۲هس. 

تلخيص الاستغاثة - ينظر الرد على البكري. 

التمهيد» لابن عبد البر» تحقیق/ مصطفى أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البکسري؛ وزارة عموم 
الأوقاف والشئون الإسلامية» المغرب» ۱۳۸۷ه. 

التمهيد في الكلام على التوحيد, ليوسف حسن عبد الحادي» تحقيق/ د. محمد السمهري» دار بلنسسیة؛ 
الریاض: الأولى» 5117 1اهل. 

تنبيه الغافلین لأبي الليث السمرقندي» تحقيق/ حسین عبداطمید نیلء دار الأرقم» بيروت» لبنان. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبد ع» للملطي» تحقيق/ يمان بن سعد الدین؛ رمادي للنشرء الدمسام؛ 
الأولى» 5 2۰ ۱هس. 

تذيب الفروق, محمد الالکی؛ عام الكتب» بيروت» مطبوع مامش الفروق. 

قذیب اللغة» محمد بن هد الأزهري» تحقيق/ د. عبد السلام سرحان» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
ق#ذیب الكمال» للمزي» تحقيق/ أحمد عبيد وآخرء المكتبة التجارية لمصطفى الباز» 54١5‏ ۱هس. 
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التواضع» لسليم الحلالي» دار ابن القيم» الدمامء الأولى» 1517 ١ه.‏ 

التواضع وا خمول؛ لابن أبي الدنياء تحقيق/ لطفي الصغیر؛ دار الاعتصام القاهرة. 

التو حید. لأبي منصور الماتريدي» تحقيق/ رہ فتح الله حليف» دار المشرق» بيروت» لبنان. 

التوحيد, لابن حزيعة» تحقیق/ د. عبدالعزیز الشهوان الرشد الریاض السادست ١٤١٤۸‏ ھ-. 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم» لابن عيسى » تحقیق/ زهير الشاویش 
الکتب الاسلامي» بیروت» الثالثت 5٠١5‏ ١ه.‏ 

التوقیف على مهمات التعاریف. محمد عبد الرژوف المناوي» تحقیق/ محمد رضوان الداي دار الفكر 


المعاصر» دمشق» الأولى» ۰ هت. 


تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالل المكتب الاسلامي بيروت» السادسة ١٤٠٥ھ.‏ 
تيسير الفقه ا جامع للاختيارات الفقهية لشيخ الاسلام د. هد موافي» دار ابن الجوزي» الدمام» 
الغانية» 41١5‏ ١1ه.‏ [ رسالة ماجستیر ] 
تيسير الكريم الرمن عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق/ عبدالرحمن اللويحق» الرسالة» بسبروت» 
لبنان الأولى» ۶۲۱ ۱هت. 

رٹ( 
الثمر الدایء صاخ عبد السميع الأزهري» دار (حیاء الكتب العربية» مصر. 

رع 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد ال تحقيق/ أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزيء الدمام, الثانية» 
۹ كك 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن, للطبري» مصطفی البابي الحلبي» مصرء الثالثة» ۱۳۸۸ه. 
جامع العلوم والحكم, لابن رحب. تحقيق/ طارق عوض الله حمدہ دار ابن ابحوزي؛ الدمام, الأولى» 
۵ اه. 
الجامع لأحكام الق رآن, للقرطي؛ بعناية د. محمد احفناوي دار الحديثء القاهرة» مصسر الأولى؛ 
+ اه 
الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقيق/ محمود الطحان» مکتبة العارف» 
الریاضء ۱۰۳هت. ۱ 
الجامع الفریسد مجموعة مسن أئمة الدعوة» طبع على نفقة محمد النعمان 


ب 


فهرس المصادر والمراجع T°‏ 
اجامع» لمعمر بن راشد» تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي» المككب الإإسلامي» بيروت» الثانی 2 


٣ھ‏ "ملحق بالصنف للصنعاني . 
جاع العلم للشافعي» تحقیق/ أحمد شاک مکتبة ابن تيمية» مصر. 
الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح لابن تيمية» تحقیق/ د. علي حسن وآحرون» دار العاصمة» 
الریاض؛ الثانيت ۶۱۹ ۱ه. 
جواهر الا کلیل» لصاح عبد السمیع الأزهري» دار الفکر» بیروت. لبنان. 

رو 
حاشية ابن عابدين رد احتار على الدر المختار)» محمد أمين الشهير بابن عابدین» دار الفکر؛ بيروت» 
الثانية» ۱۳۸۲ه. 
حاشية السندي على سنن النسائي = ينظر سنن النسائي. 
حاشية السيوطي على سنن النسائي = ينظر سنن النسائي. 
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح هد محمد الطحطاوي » مكتبة الحلبي» مصر الثالشسة» 
۸ھ 
حاشية العدوي, لعلي الصعيدي العدوي المالكي» تحقيق/ يوسف الشيخ محمد البقاعيء دار الفكرء 
بيروت» ۶۱۲ ۱هس. 
حاشية کتاب التوحيد» لابن قاسم السادست ۱:۰۸ه [ بدون ناشر]. 
حجة الله البالغة, لأحمد ولي الله الدهلوي. 
ا حسد: أسبابه» وعلاجه الوقاية من بحدي الشهاوي مكتبة الإإهان. النصورة» مصره الأولی 
٦ھ‏ 
ا حق الواضح المبينء عبدالرهن ناصر السعدي» مكتبة العارف الرياض» ۰ ۱ه. 
حقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد بن ناصر الغامدي» مكتبة الرشد. الریاض: الثالفة» 9١41١1ه.‏ | 
رسالة ماجستیر ] 
حکم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت ا مدد (ضمن المجموع المفيد), محمد سلطان 
المعصومي» دار أطلس» الرياض؛ الأول» 4۱۸ اه 
حلية الأولياءء لأب نعيم الأصبهاني دار الكتاب العربي» بیروت: الرابعة» 4۰۵ ۱ه. 


فهرس الصادر وا مراجع ٦٦‏ 


(خ) 
اخوارج تاریخهم آراژهم الاعتقاديةء د. غالب العواجي» مكتبة لينة» مصر الأولى؛ ۱۶۱۸ه [ 
زضالة ماحستين]. 

)2( 


الداء والدوای لابن القیم» تحقیق/ عامر علي ياسين» دار ابن خزيعة. الرياض» المملكة العربية السعودية» 
الأولى» ۱۱۷هت. 


درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیةء تحقیق/ د. محمد رشاد سام دون ناش (مصورة عن طبعة 


جحامعة الاماع). 
الدرر السنية في الرد على الوهابيةء لأحمد زين دحلان طبعة إيشيق» اسطنبول تركيا [ من كتب 
المتصوفة]. 


الدر المختار > ينظر حاشية ابن عابدين الدر المختار. 


الدعای للطبراني تحقیق/ د. محمد سعيد بن محمد حسن البخاري» دار البشائر االإسلامية» الأولى» 


۷ شب. 

الدعای محمد بن فضيل الضبي؛ تحقيق/ د. عبدالعزیز سلیمان البعيمسي الرشد. الریساض: الأولى؛ 
68 ه. ١‏ ۱ 

دقائق التفسیں جمع وتحقيق/ د. محمد السيد ابحلیند. موسسة علوم القسرآن, دمشقء الثانية؛ 
٤ھ‏ ۱ 


الدییاج شرح صحیح مسلم بن احجاج. للسيوطي» تحقیق/ أي إسحاق الحويي الأثنريء دار ابسن 
عفان الخبر» ۶۱۲ ۱هت. 
الدیباج الذهب. لابن فرحون ا الکی تحقيق/ د. الأحمدي آبو النور دار التراث» القاهرة. 
الدين ا حالص,؛ لصدیق حسن خان» مطبعة المدني» المؤسسة السعودية عصر. ٠‏ 

(ذ) 
. الذخاثر لشرح منظومة الكبائر, محمد بن أحمد السفاريئ» تحقيق/ وليد العلي» دار البشائر الإسلامية» 
بیروت. الأولى» ۲۲ ۱ه. 
الذريعة إلى مکارم الشريعق. للراغب الأصفهان» تحقيق/ آبو اليزيد العجمي: دار الوفاءء النصسورة 
مصر الثانية» ۰۸ ۱ه. 
ذم التأويلء لابن قدامة» تحقيق/ بدر البدر» دار الفتح الشارقة الأولى» 4 ۱ ۱ه. 


فهرس الصادر والراجع ٦٦‏ 
ذم الریای للضراب "أبو محمد الحسن"» تحقیق/ د. محمد باکر دار البخاري الدينة السورة الأول 
٦ھ‏ 
ذم اموی, لابن ا حوزي, تحقيق/ حالد عبداللطيف السبع العلمي؛ دار الكتاب العربي» بیروت. الثانية» 
۹ ه. 

(ر) 
الرد على البكري» لابن تيمية» تحقیق/ محمد علي عجالء الغربای الدينة المنورة» الأولى» ۱۱۷هس. 
الرد على القائلين بوحدة الوجود. علي بن سلطان محمد امروي المكي الحنفي» تحقيق/ علي رضا بسن 
عبد الله بن علي رضاء دار المأمون للتراث» دمشقء الأولى» ۱۹۹۵م. 
رد اختار على الدر المختار = ينظر: حاشية ابن عابدين. 
الرد على النطقین, لابن تيمية» إدارة ترجمان السنة» لاهور» باکستان الرابعة» ۱4۰۲ه. 
رسالة التوحید. للدهلوي» ترجمة وتعليق/ أبو الحسن الندوي» المكتبة اليحيوية» سسےارنفوں المندء 
6 شب. 
رسالة التوحید. محمد عبده» دار إحياء الکتب العربیق مصرء الحادية عشر» ۱۳۲۵ه. 


رسالة الشرك ومظاهره. لمبارك محمد الميلي» تحقيق/ أبي عبد الرهن محمود» دار الرایف الرياض» الأولى» 


۷۲ھ 
رسالة في أنواع التوحید وأنواع الشرك لسلیمان بن عبد الله آل الشیخ» ضمن ال حامع الفريد = ينظر: 
الجامع الفريد. 


الرسالة القشيرية» للقشيري» تحقيق/ د. معروف زريق ود. علي عبد الحميد بلطاجيء دار الخسير» 
بیروت. لبنان» الأولى» 7١1541١اه.‏ 

رصف البایی في شرح حروف المعابي, لأحمد عبد النور المالقي» تحقيق/ د. أحمد الخراط دار القلمء 
دمشقء الثانية» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

الرضا عن الله بقضائهء لابن أبي الدنياء تحقيق/ ضياء الحسن السلفي» الدار السلفية» بومبايء الأولى؛ 
۰ھ 

الرعاية حقوق الله للحارث ا حاسی, د. عبدال ر من عبد ا حمید الب دار اليقين» المنصورة» مصرء 
الأولى» ۲۰ ۱هت. ۱ 

الرقة والبکای لابن أبي الدنیاء تحقیق/ محمد خير رمضان» دار الصميعي الریاض: الأولى» ۱۶۱هس. 
رؤية اللہ لأحمد ناصر امد جامعة أم القری» الأولى» ۱۶۱۱هت [رسالة ماجستير]. 


فهرس الصادر والراجع 1۳۳ 
الروح» لابن القيم» تحقیق/ یوسف علي بديوي» دار ابن كثير» دمشق الرابعة» ۲۰ ۱ه. 
روضة الطالبين» للنووي» الکتب الاسلامي بيروت» الثانية» ۰۵ ۱ه. 
روضة ا حبین, لابن القيم» تحقیق/ بشیر محمد عيون» مكتبة دار البيان» دمشق الأولى» 4۲۱ ۱ه. 
ریاض الصا حين, للنووي» تحقیق/ الألباني» الکتب الإسلامي» بيروتء الثانية» ٤‏ 6۰ ۱هس. 
الریاء ذمه وآثره السيء في الأمق لسلیم افلالي دار ابن ابحوزي الدمام الثانية» ۱۱۳ه. 

رز 
زاد المسير في علم التفسیر لابن الجوزي» الکتب الإسلامي» بیروت: الأولى» ١٤۱۳۸ھ.‏ 
زاد ا معادء لابن القيم» تحقيق/ شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوطء الرسالة» بیروت. الرابعة عشی 
٠ھ‏ 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي, محمد بن أحمد الأزهري» تحقیق/ د. عبد النعم طوعي بشناتي» دار 
البشائر الاسلاميق بیروت. لبنانء الأولى» ۶۱4۹ ۱هس. 
الزهد, لأحمد بن حنبلء تحقيق/ محمد السعيد بسیون زغلول دار الكتاب العسربي» بسیروت: الأولى؛ 
۷ھ 
الزهد. لابن أبي عاصم تحقيق/ عبد العلي عبدالحميد حامد دار الریان القاهرق الثانية» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 
الزهد, لابن البارك تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي» نشر بجلس إحياء العارف؛ افند» ۱۳۸۰ھ | 
ومعه زیادات نعیم . 
الزهد الكبير, للبيهقي» تحقيق/ عامر هد حید موسسة الکتب الثقافيق بیروت: الثالثق ۱۹۹۲م. 
الزهد. غنادء تحقیق/ عبدالرحمن الفريوائي دار الخلفاء الکویت. الأولى» 4۰ ۱ه. 
الزواجر عن اقتراف الکبائر؛ لابن حجر افيتمي» تحقیق/ خليل شیحاء دار المعرفة» بسیروت: الأولىء 
٩‏ ه. 
زيادة الإيمان ونقصانه, عبدالرزاق العباد» دار القلم والکتاب. الرياض» الأولى» ۱۶۱۲هت. [ رسالة 
دکتوراة]. 

(س ) 
سبل السلام. للصنعان» حقیق/ صبحي حسن حلاق» دار ابن الجوزي» الدمام الأولى» ١۱۸‏ ١ه.‏ 
السحب الوابلق لابن حميد» تحقیق/ د. عبدالررهن العثيمين» الرسالة» بیروت. الأولى» ۱۲ ۱هت. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني» مكتبة العارف» اف ٥‏ ه. 


سنن ابن ماجة» تحقيق/ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروتء الأولى» 1415١هم.‏ 


فهرس الصادر والراجع ٦٦٤‏ 
سنن أبي داود = ینظر: عون العبود. 

سنن الترمدي = ينظر: تحفة الأحوذي» [ علماً أن هذه هي الطبعة الي يحال علیها وإذا أحيل على 
غیرها ذكر ذلك والا فهذه الطبعة هي المعنية]. ۱ ۱ 

سنن الترمذي» تحقیق/ بشار عواد معروف. دار ا حیلء بیروت. الثانية» ۱۹۹۸ [وهنه إذا أحيل إليها 
" نبهت على ذلك ]. 

سنن الدارقطني مع التعلیق ال مغنیء طبع وزارة العارف. 

سنن الدارمي, تحقیق/ فواز زمرلي» وآخرء دار الريان» القاهرق الأولى» ۱4۰۷ه. 

السنن الصغری» للبيهقي» تحقيق/ د. محمد ضیاء ال رحمن الأعظمي» مكتبة الدار» الدينة الشورة الأولى؛ 
۰ ھہ 

السنن الكبرى» للبيهقي تحقيق/ محمد عبدالقادر» عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 
٤‏ هب. 

السنن الكبرى» للنسائي» تحقيق/ د. عبد الغفار البنداري» وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» الأولى» ۱۶۱۱ه. 

سنن النسائي» تحقيق/ مكتب تحقيق التراث الإسلامي» دار المعرفة» بیروت. الثالثة» ٤١ ٤‏ ۱ه. 

السنق لابن أبي عاصم» تحقيق/ الألباني» الکتب الإسلامي» بیروت. الثالثة» 4۱۳ ۱ه. 

السنةء لعبد الله بن مد بن حنبل» تحقيق/ د. محمد سعيد القحطان» رمادي للنشرء الرابعة» 


)٦‏ صشب. 
السنة, محمد بن نصر الروزي» تحقیق/ د. عبداللہ حمد البصيري»› دار العاصمة» الرياض» الأولى» 
۲ اه 


السيد محمد صديق حسن القنوجي» د. أختر جمال لقمان دار الحجرة» الأولى» 54117 1ه [ رسالة 

علمية]. 

سير أعلام النبلاء» للذهبي؛ تحقيق/ شعيب الأرنؤوط وآخرونء الرسالة»ه ببروت. الحادية عشرء 

۷ ش. 

السیل ال جرار للشوکان؛ تحقیق/ محمد صبحي حلاق» دار ابن كثير» دمشق الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 
رش ) 

شجرة العارف والأحوالء للعز بن عبدالسلای تحقیق/ حسین عکاشة دار ماحد عسيري» حسدق 

الأویء ۱۲۱هت. 


فهرس الصادر والراجع ۲ 
شذرات الذهب. لابن العماد الحنبلي» تحقيق/ محمود الأرنؤوط دار ابن كثير» دمشقء الأولى» 
۳٣ھ‏ ۱ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» تحقيق/ د. هد سعد حمدان الغامدي» دار طيبة» 
الریاضص الخامسة» ۱۶۱۸هب. 

شرح الأربعین النوویة للنووي. تحقیق/ محمد صديق النشاوي» دار الفضیلة القاهرة. 

شرح ثلاثة الأصول, محمد بن صا العثيمين» بعناية/ فهد ناصر السلیمان دار الثریاء الرياض» الثانيةء 
۷ هت. 

شرح الزرقايي على موطأ مالك دار الکتب العلمي بیروت: الأولى» ۱6۱۱ه. 

شرح السنةء للبر هاري تحقیق/ خالد بن قاسم الردادي» دار السلفء الثالثة» ۱۲۱ه, ‏ 

شرح صحیح مسلم للنووي» تحقیق/ عصام الصبابطي وآحرون دار الحديثء القاهرة الأولى؛ 
۵ مھ 

شرح عمدة الأحكام, لابن دقیق العيدء دار الکتب العلمية» بیروت. 

شرح العمدق لشیخ الإسلام» الجزء الثاني "کتاب الصلاة"؛ تحقیق/ د. خالد الشیقح؛ دار العاصمت» 
الریاض» الأول؛ ۱۶۱۸هس. 

شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز؛ تحقیق/ د. عبد الله الت ركي وشعیب الأرنؤوط الرس‌الق 
بیروت الثانية» ۱ ۱ه. ۱ 

شرح العقيدة الواسطيةء لابن عثيمين حرحمه الله- تحقیق/ سعد الصميل» دار ابن الجوزيء الدمام؛ 
الثانية» ۶۱۵ ۱ه. 

الشرح الکبیرں لسيدي أحمد الدردیر آبو ال ركات» تحقیق/ محمد عليش» مطبعة عیسی البابي» مصر. 
الشرح الكبير» لعبد الله بن قدامق تحقیق/ د. عبد الله التركي» وزارة الشوون الاسلامية الریساض؛ 
الأولى» ۶۱۹ ۱ه. 

الشرح الیسر على الفقه الأكبر = ینظر: الفقه الأكبر. 

شرح نواقض التوحید. حسن علي العواحي؛ مکتبة لین دمنهور» مصر الأولى» 1417 اه. 

الشرك ا حفي؛ لزاهر الشهري» دار القاسم, الأولى» ١17١ه.‏ 

الشریعق لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق/ د. عبدالله عمر الدميجي» دار الوطن» الرياض» 
الأولی ۱۶۱۸هب. 


فهرس الصادر والراجع ۳۹ 
شعار أصحاب اطدیث. محمد بن محمد الحاكم» تحقیق/ عبدالعزیز محمد السسدحان دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» الأولى» 1۰5 ۱ه. 
شعب الایان. للبيهقي» تحقيق/ محمد السعید بسيوني زغلول دار الکتب العلمية: ببروت. الأولىء 
۰ ه. 
شعب الإبمان, للحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق/ حلمي فودة» دار الفکر» الأولى» ۱۳۹۹هت. 
شعب الڑبمانء لعبد الحليل بن محمد العروف بالقصري» تحقيق/ سيد كسروي حسن؛ دار الکتسب 
العلمية بیروت. الأولى» ۱۱ه. 
شفاء السقام» للسبكي» طبعة إيشيق» اسطنبول» تركياء [ من کتب التصوفة]. 
شواهد الق في الاستغاثة بسید الخلق» لیوسف النبهاني» طبعة إيشيق» اسطنبول تركياء [ من کب 
التصوفة]. 
الشیخ عبدالرهن السعدي وجهوده في توضیح العقيدة د. عبدالرزاق العباد» الرشد. الریاض, الثانية» 
۶ ه. | رسالة ماجستیر ] 

( ص ) 
الصبر والثواب عليه ان الدنیاء تحقيق/ محمد خير رمضان» دار ابن حزم» بسیروت: الأولى» 
۸ هت. 0 
الصحاح, لاسماعیل بن حماد ابحوهري, اعتناء/ مکتب التحقیق بدار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان» الأولى» 4۱۹ ١اه.‏ 
صحيح ابن حبانء تحقيق/ شعيب الأرنؤوطء الرسالة» بیروت الثالثة» ۱۸٤١ه.‏ 
صحيح ابن خزعة» تحقيق/ محمد مصطفى الأعظمي» دار الثقة» مكة المكرمة» الثانية. 
صحیح البخاري. للامام محمد بن إسماعيل البخاري = ينظر: فتح الباري. 
صحيح الترغيب والترهيب» للمنذري» تصحيح الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» الأولى» ۱۶۲۱هت. 
صحيح الجامع الصغير» للسيوطي» تصحيح الألباني» المكتب الاسلامي الثالثة» ۰۸ ۱ه. 
صحيح سنن الترمذي. للألباني» مكتبة المعارف» الرياض» الأولى. 
صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج = ينظر: شرح النووي. 
صفة الصفوة, عبدالرحمن بن علي المعروف بابن الحوزي» تحقيق/ محمود فاحوري» ود. محمد رواس 
قلعجي» دار الوعي» حلبء الأولى» ۱۳۹۰ه. 


فهرس المصادر والمراجع ¥“ 
صفة النفاق» لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي» تحقيق/ زهير الشاویش المكتب الإسلامي» بيروت» 
الثالثة 5٠١5‏ ۱هس. ۱ 

الصلاة وحکم تاركهاء لابن القيم؛ تحقيق/ بسام الحابي» دار ابن حزم بیروت الأولی ۱۱ه. 
الصواعق احرقة؛ لأبي العباس أ مد بن محمد بن حجر الميتمي» تحقيق/ عبدالرهن الست ركي 0)0 
الخراط» الرسالة» بیروت: الأولى» 9517١م.‏ 

صيانة صحيح مسلم ؛ أبو عمرو عثمان بن عبدالرهن الشهرزوري» تحقيق/ موفق عبدالله عبدالق اد 
دار الغرب الإسلامي» 4 4۰ ۱هت. 


(ض) 
ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعةء د. عبدالله محمد القرن» الرسسالق الأولى» ١٤١٣ھ‏ [ 
رسالة ماجستیر]. 
الضؤ اللامع للسخاويء دار مكتبة الحياة» ببروت. 
رط 
طبقات الصوفیة لأي عبدالرهن السلمي» تحقیق/ نور الدين شربية» مكتبة الخانجي» القاهرة» مصرء 
الثالثة» ۱۸ ۱ه. 
طریق الهجرتين» لابن القيم» تحقيق/ عمر آبو عمر دار ابن القیم الدمام الثانية» ۱6 ۱هس. 
( ) 
عارضة الأحوذيء لابن العربي المالكي» دار إحياء الثراث العربي» بیروت: الأولى» ۱۵ ۱هس. 
العبادق لعبدالرهن المعلمي» مخطوط. 


العبادة في الاسلام د. يوسف القرضاوي» الرسالة» بيروت» طبعة رقم/ 054 ۱6۱۳ه. 

العجب. لعمر موسى الحافظ» طيبة» الریاض؛ ٤١۸‏ ١ه.‏ 

العدة شرح العمدة, لبهاء الدين القدسي قرطبة. 

عدّة الصابرين» لابن القيم» تحقيق/ سليم بن عيد الهلالي» دار ابن الجوزي» الدمام» 4۲۰ ۱ه. 

عقائد الغلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمئ؛ تحقيق/ محمد عبدالله الغامدي» مكتبة العلوم واحکي 
المدينة المنورة» الأولى» 4١141١ه.‏ 

العقيدة, للإمام أحمد رواية أبي بكر الخلال» تحقیق/ عبدالعزيز عز الدين السیروان دار قتيبة» دمشق» 
الأولى» ۰۸ ۱ه. 

علماء نجد خلال نمانية قرون لعبدالله البسای دار العاصمة الرياضء الثانية» ٤۱۹‏ ١ه.‏ 


فهرس الصادر والراجع ۱ ۲۸ 
عمل اليوم واللیلق للنسائیء تحقيق/ د. فاروق حمادة» الرسالة» بیروت: الثانیق ۱۰ه. 
عون ا معبود محمد أشرف بن آمیر بن علي بن حیدر العظیم آبادي دار الكتب العلمية» بيروت» 
الأولى» ۱۱۰هس. 
عوارف المعارف» لعمر بن محمد السهروردي» دار الکتاب العربي» بیروت. لبنان الثانية» ٤٠۳‏ ١ه‏ |[ 
من کتب المتصوفة]. 
العینء للخلیل بن أحمد الفراهيدي» تحقیق/ د. مهدي المخزومي» د. ابراهیسم الس‌امرائي؛ مؤسسة 
الأعلمي» بیروت. لبنان الأولى» 54٠08‏ ١ه.‏ 
عيون البصائر آثار الشيخ محمد الإبراهيمي» توزيع الشركة الوطنية» الأولى» 6۰۲ ۱ه. 

(غ) 
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان؛ محمد أحمد الرملي» تحقيق/ خالد عبدالفتساح) مؤسسة الكتب 
الثقافية» بیروت؛ لبنان الأولى» ۱۱۱هت. 
الغاية والتقریب؛ لأبي شحاع تحقیق/ ماحد ا حمويء دار ابن حزم بروت. الأولى» ۶۱۳ ۱ه. 
غمز عيون البصاثر شرح الأشباه والنظائر, لأحمد محمد الحموي» دار الکتب العلميةء بیووت. الأول» 
۶۰ ھ 

رف ) 
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» جمع عبدالرهن بن قاسم مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» 
الأولى» ۱۳۹۹هس. 
الفتاوى الکبری: دار المعرفة» بيروت. 
فتاوى اللجنة الدائمة دار العاصمة الریاض, الأولى» ١1541١اهص.‏ 
فتاوى مهمة لعموم الأمة جع إبراهيم الفارس» دار العاصمة» الریاض الأولى» 51 اه. 
الفتاوى الهندية, المطبعة الأميرية» بولاق» مصر الثانية» ۱۳۱۰ه. 
فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي -رحمه الله جمع/ وليد إدريس» والسعيد بن صابرء 
دار الفضیلق الریاض, الثانية» ۲۰ ۱ه. 
فتح الباري, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ دار السلامء الریاض, الأولى» ۱۶۱۸هت. 
فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر. د/ محمد الغراوي» بحموعة التحف والنفسائس؛ 
الأولى. 
فتح رب البرية بتلخيص الحموية» محمد بن صاخ العثيمين» دار الوطن؛ الریاض؛ 6۱۲ ١ه.‏ 


فهرس الصادر والراجع ۳۹ 
فتح القديرء الشوكاي» مكتبة مصطفی ا حلي مصر الثانيت ۱۳۸۳ھ ۔ 


فتح الجید عبدالرحمن حسن آل الشيخ» تحقيق/ د. الوليد عبدالرحمن آل فريان» دار الصميعي» 5 
الثانية» ۱۷ ۱هس. 


الفرق بين الفرق» عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» تحقيق/ محمد محيي الدین عبد الحميد. 
الفروسية؛ لابن القيم» تحقيق/ مشهور حسن سلمان» دار الأندلس» حائل الأولى» 5١1541١ه.‏ 
الفروع» محمد بن مفلح» تحقيق/ أبي الزهراء حازم القاضي» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 
:اها 
الفروق. للقرائیء عالم الکتب بيروت. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم» تحقيق/ عبدالرحمن خليفة» الأولى» ۱۳۶۷ه. 
الفصول في سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم, لابن كثير» تحقيق/ د. باسم جوابرة» وسمير الزهيري» 
مكتبة المعارف» الریاض, الأولى» ۶۲۰ ۱ه. 
الفقه الإسلامي وأدلته, د. وهبة الزحيلي» دار الفکر» دمشقء الثالثة» 1۰٩‏ ۱ه. 
الفقه الأكبر مع شرحه الميسر, لأبي حنيفة النعمان» والشرح ل د. محمد ال خمیس؛ طبع وزارة الشؤون 
الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» ۲۰ ۱ه. 
الفوائد, لابن القيم» دار الكتب العلمية» بیروت الثانية» ۱۳۹۳هس. 
الفواكه الدواين هد غنيم اللفراوي» دار الفکر؛ بيروت» ۱5 ۱هس. 
فيض القدیر؛ للمناوي» دار الفكر» بیروت. 
فيض الرهن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن, د/ مد ملحم دار النفائسء الأردن» الأولى؛ 
۱ ه.[ رسالة علمية ] 

رف) 
قاعدة في اب لابن تیمیق تحقيق/ محمد رشاد سا م؛ مكتبة التراث الاسلامیء القاهرة. 
القاموس امیط. لفيروز أبادي» مکتبة مصطفى الحلبي» مصر الثانية» ۱۳۷۱ھ 
قرة عيون الموحدين» لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» ضمن الجامع الفريد = ينظر الجامع الفريد 
قطف الثمر. صديق حسن خان» تحقيق/ د. عاصم بن عبدالله القريوق» عالم الكتب» ببروت. الأولى؛ 
4م . 
قواعد الأحكام, للعز بن عبد السلام» مؤسسة الريان» بیروت الثانية» ٤٠٠١‏ ١ه‏ 
قواعد الفقه. محمد عميم الاحسان بحددي الصدف ببلشرز» كراتشي» الأول» ۰۷ ۱ه 


فهرس الصادر وا مراجع 


القواعد والفوائد الأصولیق لابن اللحام تحقیق/ محمد شاھین؛ دار الكتب العلمية» بیروت» الأولى» 


85 هب 
القوانين الفقهية» لابن حزي, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
قوت القلوب. لأبي طالب المكي» الطبعة المصرية» القاهرق الأولى» ١٣۱۳ھ‏ 
القول السديد في مقاصد التوحيد. عبد الرحمن بن ناصر السعدي طبع الجامعة الاسلاميق المدينة 
للنورة. 
القول الفید» محمد بن صاخ العثيمين» تحقیق/د. سلیمان آبا الخيل» ود. خالد المشيقح» دار العاصم 
الریاض؛ الأولى» ١٤٣٥ھ‏ 

۱ رك) 
الکبائرللامام محمد بن عبد الوهاب. تحقيق/ د. باسم حوابرق طبع وزارة الشئون الاسلامية» الریاض» 
الثانية» ١٤٤٣ھ‏ . 
الکبائر النسوب للامام الذهي» دار العربية» بیروت لبنان . 
کشاف القنا ع منصور بن يونس البهوت» تحقیق/ هلال مصيلحي مصطفی هلال دار الفکر. بیروت؛ 
۲ ھے. 
کشف الشبهات ومعها التعلیقات. للامام محمد بن عبدالوهاب والتعلیق للشیخ محمد بن صاخ 
العثيمين» دار المعالي» بیروت. لبنان» الأولى.7١51‏ ١ه‏ . 
كفاية الطالب. آبو الحسن المالكي» تحقیق/ یوسف الشیخ محمد البقاعي» دار الفکر» بیروت» 
۶۲ هت. 
كلمة الإخلاص» ضمن: (( ا حامع اللتخب من رسائل ابن رحب ))» لابن رحب» تحقیق/ محمد 
العمري» دار المؤيد» الریاض, الأولى» ۸٤٢٣ھ‏ . 


الكليات» لأبي البقای تحقیق/ د. عدنان درويش» ومد الصري الرسالة بیروت الثانية» ۱۱۳ه 


الکواشف الجلية عن معا العقيدة الواسطية. لعبدالعزیز السلمان مکتبة الریاض الحديثة» السادسق 
۸ھ . 

رل) 
لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن منظورء ترتیب/ يوسف خياط وندم مرعشلي» دار لسان العرب» 


بیروت » لبنان. 


فهرس الصادر وا مراجع ۳۱ 

اللمع» لأبي السراج الطوسي» مطبعة السعادق نشر دار الکتب الحديثة» مصر .[ من کتب التصوفة ] 

لمعة الاعتقاد لابن قدامة» تحقیق/ شرف عبدالقصود مکتبة ابن تيمية» القاهرة الأولى» ۱۱۳ه. 
)۴( 

المبدع» إبراهيم بن محمد بن مفلح» المكتب الإسلامي» بیروت الثالثة» ٤۲١‏ ١ه.‏ 

البسوط للسرحسيء دار المعرفة» بیروت؛ ۱۶4۰هت. 

جموع فتاوی شيخ الإسلام جمع عبدالرهن بن قاسم الرئاسة العامة لشتون الحرمين. 

جمع الزواند. الميثمي» تحقيق/ عبدالله محمد الدرويشء دار الفكرء بيروت» ۱۶۱۲ه. 

المجموع شرح الهذب. للنووي» تحقيق/ محمود مطرجيء دار الفکر» بیروت. الأولى» 411 اه. 

اجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عنيمين» جمع/ فهد السلیمان دار الوطن الثانية» ۶۱۱ ۱هس. 

مجموعة التوحید. لشیخ الاسلام والشیخ محمد عبدالوهاب دار الفکر» بيروت. 

جموعة الرسائل والسائل, لشیخ الإسلام دار الکتب العلمية؛ ببروت الثانية» ۱۱۲هس. 

احدث الفاصل بين الراوي والواعي. للحسن الرامهرمزي» تحقیق/ د. محمد عجاج الخطيب» دار 

الفکر بیروت: الثالثت ٤‏ 4۰ ۱هس. 

المحكم واحیط الأعظم, علي بن إسماعيل بن سيدة» تحقیق/ إبراهيم الأبياري» مكتبة مصطفی احلسبي؛ 

مصر الأولى» ۱۳۹۱ه-. ۱ 

ا حلی, لابن حزم تحقیق/ هد شاکر دار التراث» القاهرة. 

ختصر الفتاوی الصريیق لشیخ الاسلام احتصرها/ البعلي عقیق/ عبدابید سلیم دار الکتب العلمية» 

۵ اھ 

مختصر الفوائد في أحكم القاصد "القواعد الصغری" العز بن عبدالسلام» تحقيق/ د. صاخ النصسور 

دار الفرقان» الریاض, الأولى» ۶۱۷ اه. 

ختصر منهاج القاصدین, لأحمد بن عبدالرحمن بن قدامة القدسي, تحقیق/ علي حسن عبدالحميد دار 

عمان الاردن الثانية» ۱ ۱هس. 

مدار ج السالکین, لابن القيم» تحقيق/ أحمد فحري الرفاعي وآخرء دار ا حیلء بیروت. ۱ 

المدخل لدرسة العقيدة الإسلاميةء د. إبراهيم محمد البریکان دار السنةء الخبر» الثالثة» ۱۵ 9 


المراسيل» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستان» تحقيق/ د. عبدالله مساعد الزهراني دار 


الصمیعي؛ الریاض؛ الأولى» 15477١ه.‏ 


فھرس الصادر وا مراجع ۲٢‏ 
السابقات وأحکامها في الشريعة الاسلامیة د. سعد ناصر الشتري» دار ا حبیب؛ الرياضء الثانية» 
٠ھ‏ 

الستدرك للحاكم تحقيق/ محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية بیروت الأولى» ۱۶۱۱ه. 
السجد في الإسلامء لیر الدين وائلي دار ابن حزم بیروت: الرابعة» ۱٩‏ ۱هت. 

المسندء لأبي داود الطيالسي» تحقیق/ د. عبدالّه التركي» هجر للطباعة مصر الأولى» ۱۹ ۱ه. 
مسند أبي يعلى» تحقیق/ حسین سلیم. دار المأمون» دمشق» الأولى» 4 ۱4۰ه. 

مسند الإمام آهد. تحقیق/ حمزة الزين وأحمد شاکر دار ا حدیث: القاهرة, الأولى» ۱ ۱هت. 

مسند البزار = ينظر: البحر الزخار. 

مسند احميدي. تحقیق/ حبیب الرهن الأعظمي دار الکتب العلمية» بیروت. 

مسند سعيد» لأحمد ابراهیم الدورقي تحقیق/ عامر حسن صبري» دار البشاثر الإاسلامية» بسیروت» 
الأولى» ۱۰۷ه. 

مسند الشاشي, تحقیق/ د. محفوظ ال رمن زین الله» مکتبة العلوم وکسم المدينة المنسورة؛ الأولى؛ 
۰ هھه. 

مسند الشامین» للطبران» تحقيق/ حمدي عبد احید السلفي الرسالق بیروت. الأولى» 4۰۵ ۱هت. 
مسند الشهاب. محمد سلامة القضاعي» تحقيق/ مدي عبدابحيد السلفي الرس‌الة» بیروت. الأولى» 
۵٥۵ھ‏ 

مصباح الظلامء لعبد اللطيف عبدالرحمن آل الشيخ» دار امداية الریاض. 

المصباح المنيرء للفيومي» مكتبة لبنان» بيروت» ۱۹۸۷هب. 

الصنف. لابن أبي شيبة» تحقيق/ كمال يوسف الحوت» دار التاج» بيروت. 

الصنف, لعبدالرزاق الصنعان» تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الاسلامي» بيروتء الثانية» 
۳ھ 

المطلع, محمد بن أبي الفتح البعلي» تحقيق/ حمل بشير الأدلي الکتب الإسلامي» بيروت» ۰۱ ۱هت. 
معارج القبول, لحافظ الحكمي» تحقيق/ عمر أبو عمرء دار ابن القیم؛ الدمام الأولى» ۱۱۸ه. 
معالم التنزيلء للبغوي» تحقيق/ محمد النمر وآخرون؛ دار طيبة» الریاض؛ ۰۹ ۱ه. 

المعتزلة وأصوشم اخمسة لعواد المعتق» الرشدء الرياض» الثالثة» 541١17‏ ١ه‏ . 

العتمد في فقه الامام مد "هع لنيل المآرب ومنار السبیل" لعلي عبدا حمید بلطه حي ومحمد وهبي 
سلیمان؛ دار الخير» الأولى» ۱۶۱۲هت. 


فهرس الصادر والمراجع 1T‏ 
معجم ألفاظ العقيدق لعامر الفاش العبیکان الرياض» الأولى» ۱۶۱۷هت. 

العجم اگ للطبراین تحقیق/ طارق عوض الله حمد اع دار الحرمين» القاهرق ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ 
العجم الصغيرء للطبراني» تحقیق/ محمد شکور محمود. الکتب الاسلامي بیروت: الأولى» 4۱5 ۱ه. 
العجم الكبير» للطبراني» تجقيق/ مدي عبدا حید السلفي مكتبة العلوم وا حکم الثانية» 4۰4 ۱ه. 
معجم لغة الفقهای د. محمد روسی قلعه جي» ود. حامد صادق. دار النفسائس؛ بیروت. الأولى» 
6۵ شب. 

العجم المفهرس لألفاظ القرآن» محمد فواد عبد الباقي دار الحديث القاهرق الثالثة» ۱۶۱۱هس. 
معجم الصطلحات الصوفيق د. عبد المنعم حفی دار المسيرة» بيروت» الأولى؛ ۱4۰۷ [ من 
کتب التصوفة]. 

معجم القاییس في اللغةء هد بن فارس» تحقیق/ شهاب الدین أبو عمروء دار الفکر؛ بيروت» لبنان» 
الأولى» ١٤٤ھ‏ . 

معجم الؤلفین, لعمر رضا کحالق جراعا اف ای بیروت. 

المغني» لابن قدامة» تحقیق/ د. عبدالله التركي وعبدالفتاح ا حلوء هجرء القاهرق الأولى» 4۰۲ ۱هت. 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام» تحقيق/ د. مازن البارك وآخرونء دار الفکر» بيروت» 
السادست ۱۹۸۵م. 

مفاهیم يجب أن تصحح, محمد علوي الالكي؛ دار الانسان للتسألیف والترجمة والنشر الاو 
٠‏ ه. [ من كتب المتصوفة ] 

مفتاح دار السعادق لابن القيم» دار الفکر؛ بيروت. 

مفردات ألفاظ الق رآن الراغب الأصفهان تحقیق/ صفوان عدنان» دار القلم» دمشسق. الثانية» 
۸ھ 

الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم» لأ مد عمر القرطي» تحقيق/ حي الديبن ديسب مسستو 
وآعرون دار ابن كثيرء دمشق الثانية» 4۲۰ ۱هس. 

مقاصد الشريعة الاسلامیة د. محمد سعد الیوبیء دار الهجرة» الرياض» الأولى؛ ۸٤٥۱ھ‏ [ رسسالة 
دکتوراة]. 

مقاصد الکلفین, د. عمر سلیمان الأشقر» مكتبة الفلاح» الکویت. الأولى» ١٤٥٣١ھے‏ [ رس‌الة 
دکتوراة]. 


فهرس المصادر والمراجع 1٤‏ 
مقالات الاسلامیین, لأي ا حسن الأشعري» تحقيق/ هلموت ریتر» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الثالثة. 

مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم. محمد العبده وطارق عبد الخليم؛ دار الأرقم» الکویست؛ 
الثانية» 5٠5‏ ۱هب. 

مكارم الأخلاق» للحرائطي. تحقيق/ بحدي السيد» مكتبة القرآن القاهرق ١١841١هص.‏ 

الملل والنحل. للشهرستاني» تحقيق/ أمير علي مهنا وآخرء دار المعرفة» بيروت» السابعة» 541١9‏ ١ه.‏ 
المنار المنيف» لابن القيم» تحقيق/ منصور السماري» دار العاصمة الرياض» الثانية» 1515 ۱ه. 

منتهى الآمال» للسيوطي» تحقيق/ محمد عطية دار ابن حزم الأولى» 4۱ ۱ه. 

ا منٹورء للز ركشي» تحقیق/ د. تيسير فائق أحمدء وزارة أوقاف الکویت. الثانية» ۰۰ ۱هس. 

منهاج التأسيس والتقدیس, لعبد اللطيف عبدالرهن آل الشيخ» دار افدايت» الریساض الثانية» 
۷ھ 

منهاج السنة النبويةء لابن تيمية» تحقیق/ محمد رشاد سام مکتبة ابن تيمية» الثانية» ۰۹ ۱هس. 

النها ج في شعب الإیمانء للحليمي = ينظر شعب الإبمان» للحليمي. 

الهذب في أصول الفقه د. عبد الکرم علي النملة» مكتبة الرشد الریاض: الأولى» ۱۲۰هت. 
الوافقات» للشاطي تحقيق/ مشهور حسن سلمان دار ابن عفان» الخبر» الأولى» ۱۱۷ه. 

الواقف» لعضد الدین عبدالرمن بن أحمد الايجي تحقيق/ د. عبدالرحهن عميرة» دار الجيل» بيروت» 
الأول ۱۹۹۷. 

مواهب ا حلیلء للحطاب. دار الفکر؛ بیروت: الثانية» ۱۳۹۸ه. 

مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

موسوعة الإجماع؛ لسعدي أبو حيب» دار الفکر» دمشقء الثالثة» ۱۸ ۱ه. 

موسوعة فضائل القرآن, الطرهوني مكتبة العلم» حدة الثانية» ۱ ۱هس. 

موعظة المؤمنين» لحمال الدين القا می تحقيق/ عاصم بمجة البيطار» دار النفائس» ب۔سیروت: الثامنةء. 
٤‏ اها 

موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبد ع د. إبراهيم عامر الرحيلي» مكتبة الغربای المدينة 
النبوية» الأولى» ۱۰ ١ه‏ [ رسالة دكتوراة]. 

موقف المسلم من الفتن, لحسین حسن الحازمي» أضواء السلف» الریاض؛ الأولى» ١٤٣٥ھ‏ [رسسالة 
ماحستير]. 


فهرس الصادر والراجع ۱ 1۳۵ 
الیزان» للذهي» تحقیق/ علي البحاوي. دار المعرفة» بيروت» الأولى» ۱۳۸۲ھ . 

رف( 
النبوات» ۳ تيمية» تحقيق/ د. عبدالعزيز صاخ الطویان أضواء السلف: الریاض: الأولى» 4۲۰ ۱ه. 
النجوم الزاهرق لابن تغري بردي مصر القاهرة. 
نور امدی وظلمات الضلال د. سعيد علي القحطان الأولى» ۲۰ ۱ه. 
النعت الا کمل لأصحاب الامام آهد, للکمال الغزي» تحقیق/ محمد مطيع وآخرء دار الفکر» دمشسق» 
۲ ش. 
النفاق آثاره ومفاهیمه لعبدالرهن الدوسري. الرشد الریاض الثانية» ٤‏ ۰ ۱ه. 
نوادر الأصول في أحاديث الرسول» محمد علي الحسن آبو عبدالله احکیسم السترمذي» تحقيق/ د. 
عبدالرهن عمیرةء دار الجيل» بروت. الأولى» ۰۱۹۹۲ 
نواقض الإيمان القولية والعمليةء د. عبدالعزيز محمد العبد اللطيفء دار الوطن: الثانية» 4۱۰ 1ه [ 
رسالة دكتوراة]. ` 
نيل الأوطارء للشوكان» مطبعة أنصار السنة ا حمدیق لاهور باکستان. 
النية وأثرها في الأحكام الشرعية, د. صاخ غانم الس دلان» مكتبة الفريجسي الریساض: الأولى» 
٤ھ‏ [ رسالة دكتوراة ] 

(ه) 
هداية الحيارى؛ لابن القيم؛ تحقيق/ د. محمد الحاج؛ دار القلم» دمشق الأولى» 1417 ١اه.‏ 

رں 
الوابل الصیب. لابن القيم» تحقيق/ صالح الشامي» الکتب الاسلامي» بیروت: الأولى؛ ٤۱۸‏ ١ه.‏ 
الورع» لأ مد بن حنبلء تحقيق/ د. مصطفی محمد الذهي؛ مكتبة نزار مصطفی البازن مكة المكرمة» 
الأولى» ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 

ري ) 
يقظة أولي الاعتبار» صديق حسن خان» تحقيق/ د. أحمد حجازي السقاء دار التراث الإسلامي 


بالأزهر. 


فهرس الموضو عات الإ جمالي 


فهرس الوضوعات الإجممالي ۳۷ 


فهرس الموضو عات الا جمالي 
الا مه تئیہ | ۱ 1 1 1 1 1 0۵ص 
الباب الأول : ((الإخلاص حقيقته وقارة )) .................... IT SOAS‏ 
الفصل الأول : ((حقيقة الاخلاص (( ا ی E‏ وروی ۱ ۹3 
ليخت الأزل + تعریف الاخلاض لغة وشرعا. PE ES‏ 
البحث الثاني : حکمه. E‏ بر اه SRSA‏ ما او لہ ۱۳۲ 
البحث الثالث : شروطه. 90 مع ال أ الو ا ا وه ی Cec‏ 


البحث الثامن : طرق تحصيله. es‏ 1 1 و 9 9 
ا اهتمام السلف به ونماذج من ذلك. Aas‏ 
الفصل الثاني : (( ثمار الإخلاص وآثارة )) VET‏ 
البحث الأول : نمار الاخلاص. a‏ ا 
البحث الثاني : من آثار الا حلاص على الأعمال كما ورد في النصوص. سس نہ ۱۰۲ 
المبحث الثالث : الفاسد الناتحة من فقد الإخلاص . گوس E‏ 1۱ 
الفصل الثالث : (( تصورات خاطئة عن الاخلاص ))]ك............................... ۶۳ ۲۳۳۱ 
البحث الأول : تصورات خاطفة عن حقيقة الإخلاص. می ھا سام ھن ۱۰ 
البحث الثاني : ما یتوهم أنه إخلاص ولیس بإخلاص. صظ رس Nee‏ 
البحث الثالث : ما يتوهم أنه ليس بإخلاص وهو إخلاص. NAA‏ 
البحث الرابع : ترك العبادة لتحقیق الإخلاص. مشیر چوس ھا ی E‏ ۱۰ 
البحث ال خامس : ترك العمل وطلب الرزق لنبذ الدنيا وتحقيق الاخلاص. 70 ئ۳ ؿ۶8 
الباب الثاني : (( نواقض الاخلاص)) .. 000101011 0 ی رھ 
الفصل الأول :(( الش رگ الأگاڑ )) اال 
البحث الأول : تعريفه سیوسڈنٹ ل ل ا ا 
المبحث الثاني : حكمه. .... ا e‏ 


فهرس الموضوعات الإجمالي “Aj‏ 
الیحث الثالث : أنواعه. E NORE‏ بب0000 0 RE‏ 
البحث الرابع : حکم الأعمال الي حلص فیها الکفار والمش رکون ا ا ور ری 
البحث الخامس: بيان مناقضته للاحلاص موس 2 ی ا س2 

الفصل الثاني :(( الشرك الأصغر )مم مس سی ۲۸۵۲۳ 
البحث الأول : تعريفه. سید وس و ا اا 
البحث الثاني : حكمه. INR NRO SERS SR‏ 
البحث الثالث: الفرق بينه وبين الشرك الأكبر 00 4 0ب 1 VTE‏ 
المبحث الرابع: مي يصبح الشرك الأصغر ش رکا أكبر 08 0 کا ا 
البحث الخامس : الوازنة بین الشرك الأصغر والكبائر. 0 7ھ 
البحث السادس : أنواع الشرك الأصغر. 1 1 1 1 151 1 1 1[ ذا کت 
البحث السابع : أثر الشر ك الأصغر على الإخلاص. و اک 77 وس مس2 

الفصل الثالث : (( الریاء )) مم مس سی ۳۳۲۲۸۹ 
البحث الأول : تعریفه. 70 9و کک 9 و 
البحث الثاني : حکمه. کس و ی و و و ۲۱۰ 
البحث الثالث : مین یکون الریاء رکا اکن 9907 0000 
المبحث الرابع : أسباب رمه یملف ار رم لحو ا ۱۲ ۱ 
المبحث ا خامس : حوف السلف منه. SS‏ سی ولاه و | 
البحث السادس : أسباب الریاء . SAAS‏ و ESR‏ 


البحث السابع : الأمور ال قد يرائي الانسان با اح ا ۱۱ 


المبحث التاسع علاج الریاء. oe‏ تفه ارو EINES‏ 
البحث العاشر : أقسام الریاء وأثر کل قسم على العمل وعلی الاخلاص فيه . ۳۳۲ 


البحث الأول : تعریفها. 99۶۷ 
البحث الثاني : الفرق بينها وبين الرياء. TEVR Rane‏ 
البحث الثالث : حکمها. 000000007 ا و 
البیحث الرابع : مظاهرها. 997 ۴۳0 


فهرس الوضوعات الإجمالي ۹ 


الميبحث ا خامس : علاجها. الع و عاق الل د ٹیو جو مهما مر موم ھی اص ی٢٦‏ ۳ 
البحث السادس : أثرها على الإخلاص. SD‏ سیک ند ا مدش 11 ۳ 
الفصل الخامس: (( إرادة الدنيا بعمل الآخرة )) ................. سو ااا 
المبحث الأول : معناها. یت ا کر ات ات ا ا ENS‏ 
البحث الثاني : الفرق بينها وبين الرياء. یڑگکسسری ا گر ع ما ا و و۳ ۱۳ 
البحث الثالث : آنواعها » وأثر كل نوع على الإخلاص. EOS SE‏ 


المبحث الرابع : حکم من حج طلباً للتجارة » أو غزا طلباً للغنيمة وأثر ذلك على الاحلاص. ۳۷ 
البحث الخامس : طلب العلم للشهادة »أو وظيفة » أو حظوظ الدنيا وأثره على الاحلاص.۳۷۹ 


البحث السادس : السابقات في.العلوم الشرعیة حکمها .وأثرها على الإخلاص. ۸۰۶ 
الفصل السادس : (( الموى )).................. نوہ یط م۰۰ ۳-۳۸۸ 6 > 
البحث الثاني : حکمه . aos‏ [1[1[ 1[ ور ۴۸۸ 
البحت الثالث : آسبابه ودوافعه. EOS eee‏ روڈ 
البحث الرابع : مفاسده. که 
البحث الخامس : علاجه E Ee‏ 
البحت السادس:أثرہ على الاخلاص رھ شاو مامتا 


الفصل السابع : ((العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها)) ....................... ١٦۷ ٤١٤٤٤‏ 
البحث الأول : ((العجب (( ”من ء۔٤٤١٥‏ لاع 


الطلب الأول : تعريفه. ات ا ا ھا ا ا CE‏ 
الطلب الثاني : آنواعه م۶ش2تب9۹9ف۷ CORSE‏ 
الطلب الثالث : أ سبابه. ای وہ هس ا ئک سٹو ساس تھا 
الطلب الرابع : مظاهره CONSE ae ena‏ 
الطلب ا خامس : علاجه او ی تس حال اق وه اه 9 ۶ 
الطلب السادس: حكمه» وأثره على الاخحلاص» وكيف ينقضه. COTES‏ 
المبحث الاي : (( الكبر )) 5 ش51 ا NEVO‏ 
الطلب الأول : تعریفه. ...ہے ےہ شس سن 92 رت 


الطلب الثاني : الفرق بينه وبين العحب. 60ص i‏ 2 


فهرس الوضوعات الإجمالي ۱ ٤‏ 
الطلب الثالث : دوافعه. A a‏ ی EAN‏ 

الطلب الرابع : ما لا يعد کبراً ابسو ماوعا Ren‏ 
المطلب الخامس : علاجه ال امام او اي 

الطلب السادس : حكمه. وأثره على الاحلاص» و کف 02( E‏ 
البحث الثالث : (( التعبد بقصد الاطلاع على العوام الغيبية )).... SNS‏ 
الطلب الأول : المقصود با ھچ اھواماسمت” مو 3 
الطلب الثاني ۶ کر اما ل کم 2036 عقوم وم زو و لاوطو ور و 2 

الطلب الثالث : أثره على الاحلاص e‏ 

البحث الرابع : (( الحقد والحسد )) وس او اک TY‏ ھک وس :سے 
الطلب الأول : تعریفهما. نوف اھ رر کرس رس اس ترک ا و ا 


الطلب الرابع : علاجهما. EFNO AS‏ 
الطلب ا خامس : أثرهما على الإخلاص وكيف ينقضانه ess‏ تی 


هه 


مه 
ام 
الخاتمة ۰ ا ا ا ا ا ا ا ا دنت تچ چ ٹ و ا ل ییرییریری یر ر٥‏ ری یر رر ری یی بب 


الفهارس. »66664 0000000000006060 0000000000000000 یہ بی نب رب بب ۳ ° ن 


فهرس الموضوعات التفميلي | 


فهرس الموضوعات الم لتفصيلي 1۶۲ 


الفهرس الموفو عات التفسيلي 


القدمة 10777 رڈ رر ری ر یر تر ےیریشرشسشراشش ۶ر ییریییرنی ین رتنیر بر رررننڑ ‏ زر زنر رز ےر رےزز ویر ری رر یہ یں آص 


الباب الأول : (الإخلاص حقیقته وقارة )) assesses.‏ ۳۲۳2 
الفضّل الأول ۰( (حقیقا الاغلاصضص ٤۲‏ اماه دو اي QEN‏ 
البحت الگول : تعریف الاعلاص لغة وشرعا 1-8 000000001012121 00 کک O‏ 
الطلب الأول: تعریفه لغة کرٹ ا کاٹ سی ا ای مک انا تی ۳ 
المطلب الثاني: تعريفه شرعا سی او ظا فرص اص ای رظ وس Voices‏ 
المطلب الثالث: إشارة الاحلاص و00 
البحث الثاني : حكمه. PV SSSA‏ 
الطلب الأول: حکم الاحلاص SSR‏ ۸۰ 
الطلب الثاني: هل يجب استحضار الإخلاص دائما وفي کل وقت؟ وما حکم من غفل عنه؟۳۹ 
البحت الثالث : شروطه وأركانه Cases irae‏ 
الطلب الأول: شروط الاحلاص Cee eee‏ 
المطلب الثاني: أركان الإخلاص AS‏ ا 
البحث الرابع : أهميته. EVER ESS‏ 
الطلب الأول: أهمية أعمال القلوب عامة 20 11[ 2101011 
الطلب الثاني: : آهمية الإخلاص بصفة خاصة. SEN‏ 
البحت الخامس : شله. eee‏ ال هه واه وان ا اه واج جا ا امه لام همه دهم با 


الطلب الأول: درجات الإخلاص VSS SCS‏ 
الطلب الثاني: مراتب الإخلاص. وو ا ار کر سی کی ا کک VE‏ 
البحث السابع : مبالاته. VVERE‏ 
البحث الثامن : طرق تحصيله. 000 مگ وین 3 
الطلب الأول: بعض الطرق العملية لتحصيل الاحلاص 70ء۷۹ AN‏ 


الطلب الثايي: بعض الطرق النظرية لتحصیل الإخحلاص AN ENOTES Ee‏ 
البحث التاسع : اهتمام السلف به وغاذج من ذلك eee see aes e Eê‏ ا را 


فهرس الموضوعات الت لتفصيلى EY‏ 


الفصل الفايي : رر( غار الإخلاص وآثارہ 7-0 ان ۲-۹ ۶ ۱ 


البحث الأول : غار الاخلاص ےگس ا RON‏ 
-١‏ قبول الأعمال مي كانت خالصة مسا 0 0 0 ا ا 
۲- الإحلاص من أعمال أهل ا حنة وسبب دخوطاء ومن مات عليه فاز برضی الله ۹۲٦۰.....‏ 
۳- الإخلاص ينفي عن المسلم أسباب دخول النار» وأسباب الشرك والمخلص لا يخاف ولا 
يحزن یوم القيامة» ومن دحل النار من الخلصین فزنه لا يخلد فیها 0 اه 
٤‏ - تحقيق الإخلاص ينفي الریاء والنفاق 0000010 مه ات5 
ه- بالاحلاص یعصم العبد من الشیطان وكل الفتن» ویدفع عنه العشق الشيطاني 3 
-٦‏ الإحلاص يحبط السيئات ويكفر الکبائر والصغائر VSS‏ 
۷- بالا حلاص تضاعف الحسنات» ويبارك القلیل من العمل TE‏ دی سل ۳۵ 
۸- الإخلاص سبب من أسباب الفوز بالظلال 01001 0 ا و۳6 13 
۹- بالإخلاص تفرج الكربات یج رھ تس سای کرک ارس موی و او ۲ ۱۳ 
۰- دعاء المخلص يستجاب و وو ا ا ی ی یں ہے 
۱- محبة الصالحين -بإخلاص- بحعل المؤمن في زمرتھم 0كسسئ 2 
۲- الإحلاص يساعد المؤمن على الصد ع با حق EON‏ 
۳- بالإحلاص تتفاضل الأعمال التساوية في الظاهر تب SSA‏ 
٤‏ ۱- بالاخلاص یأجر العبد حى على الباحات 00 لک ا۰۶9٠‏ 
ه ۱- بالاحلاص تنتصر الأمة مه اه 1 3 
> ۱- بالاعلاص تنال شفاعة الصطفی صلی الله عليه وسلم؛ والخلص أسعد الناس يذه 
الشفاعة 5۶( 9 ٦ ٦ٰ‏ و ون 1 
۷- الاحلاص يضع البركة في العلم» ویزید فيه» ویساعد على معرفة ا حق ۵ ۰۳۹ 
۸- بالاخحلاص تقبل توبة العبد وحم مه ای و 1۶۷۸:207۶ 
۹- الاخلاص مع اليقين یحدث للعبد الکرامات 80 11)), 
-٠‏ بالاحلاص يبارك الله في ذرية الرء ویکرم من الله 2000000007 
۱- دعوة السلم لأخيه السلم بظهر الغیب مستجابة للإخلاص با ڈ9 ), 
۲- أب اللہ على الخلص لاخلاصه. وامتدحه الله سبحانه اه ی هی A‏ 
۳- من سأل الله الشهادة باحلاص ببلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه Ne‏ 
-٤‏ المخلص في إيمانه من ساكي المدينة يبقى بھاء وغير الخلص تنفيه 0000000005 


۰- رویا المخلص صادقة ENES SARA‏ 


فهرس الموضوعات التفصیل 45 


-٦‏ الخلص حقق للطهارة العنوية إن جمع مع إخلاصه الأحلاق ا حسنة سی و یا ا 
۷- الرژية لله يوم القيامة لا تكون إلا للمخلصين 100 ی 
۸- الخلص تقبل موعظته فما حرج من القلب وقع قي القلب NTsa‏ 
۹- شراب المخلصين في ا حنة حالص لاخلاصهم 000001030 ااا 
۰- يورث القلب صفات محمودة ا ل سوہ سا انا 
۱- أعظم معين لولاة الأمر GE‏ 0 00 
۲- اتفاق كلمة الأمة تفر و ا ل ا ا 
۳- بالاخلاص تكمل العبودية» ويستغيئ عن المخلوقات» و ان : 70- 
۳- المخلص متصف بصفة من أميز صفات خير الأمم ا ا ا 
-٥‏ بالاخلاص يتذوق المسلم حلاوة العبودية 000001 
-٦‏ يورث الاخحلاص قوة البصيرة» والفراسة 00س 
۷- خلق الله الخلصین ل رحمته RR‏ و 
۸- المخلصون هم أهل التنزيه الذين أثئ الله عليهم لتسزیههم ا ا ا ا 
۹- من صح إخلاصه فهو من صدق الناس و كمال الاحلاص هو الصديقية NO‏ 
٠‏ - لاخحلاص هذه الأمة أبيحت هم الغنائم 0+ ا 
۱ - إذا حلص السلم کفاہ الله ما بينه وبين الناس ی سس ا 
-٢‏ لا يعد شھیداً إلا العلص ‏ جهاده 0-7 کہ 000011 
۳- المخلض محبوب من الله وحبوب من المؤمنين سسكا مسي نا 
4 ؛ - الإحلاص يفتح بحالات واسعة للعمل e‏ 3۳ 8ھ 
٤٥‏ - یکفل الاحلاص ویضمن استمرارية السلم في عمله مع الاتقان لعمله ۱ 
-٦‏ يزيد من فاعلية السلم في جتمعه وام كو وق لوط اه و وه تاه ۱۱۲۱ 
۷- نع الاحلاص السلم من الاعجاب بعمله اما سی ا ا LIVES‏ 
۸ - الاحلاص خير معين على تحاوز العقبات ال ی ون هقی ۳ ۱۰ 
۹- الاحلاص يحمل السلم على الإنفاق في سبيل الله eR ERT‏ 
-٠‏ يحمل طالب العلم على الاحتهاد في طلب العلم ويحمل العلم على الحرص في التعليم 
لطلابه SSE‏ وه 10066 
۱- انشراح الصدرء وطمأنينة النفس؛ ووحدة ادف 1 0 , 
۲- يحمل الاخلاص صاحبه على تنظيم وقته» وعمله 000007 


البحث الثاني : من آثار الإحلاص على الأعمال كما ورد في النصوص. دذبببب1 000010102121 4 1756 


فهرس الوضوعات التفصيلي ہ٤٦‏ 


الها لقان من قال لذ الا لتق ال بدح اد 
۲- آثره على القلوب TRA cine Se‏ 
۳- آثره على ا خروج للصلاة» والانتظار في السحد وم Tee‏ 
٤‏ - أثرہ على المشي للمسجد 0000000000000 
-٥‏ أئره لمن صلی ERR‏ [ [ [ [ [ [ [ لات اتا 
-٦‏ أثره على الصلاة في الفلاة ماس 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 اا تا 
۷- أثره على التأمين في الصلاة E‏ 
۸- أثره على السجود ROSAS RSS‏ 
۹- أثره على صلاة اللیل اک ی 7 ۳ 
۰- أثره على صلاة النفل في البيت 0 0 0110 
۱- آثره على الأذان لمن أذْن بإخلاص اس ساس سس ےس مھت 
۲- أثره لمن اتبع جنازة لحا ا راک اہ سم اطلام و او ی ۱۱ 
۳- أثره على إطعام الطعام ااا PSD‏ 
٤‏ - أثره على الإنفاق عل الأهل NTE‏ 
-١‏ أثره على صوم الفرض eS‏ ب-000 0 0 
8د على سن الف 01 1[ 0 
۷- أثره على قيام رمضان وه و ہے 
۸- أثره على قيام ليلة القدر e‏ رو ی دوز ۱۲۵ 
8 أثره على الحج موه و 01 0 1517 07 8 
۰- أثره على يوم عرفة كم وح عقف م وأ فاع OSG‏ 
۱- أثره على الجهاد في سبيل الله AR‏ 0 
۲- أثره على من جرح في سبيل الله سس سس ماس IR‏ 
۳- أثره على الرباط ا و اج اما و ا اکا 
٤ھ‏ آثره علی من ريط فرسه ی سبیل الله م وو 
-٥‏ أثره على من جهز الغزاة في سبيل الله ا 0 
-٦‏ أثره على ا حبة في الله SO 1 1 1 1 1 ES‏ 
۷- أثره على التوبة اب 100 
۸- أثره على الصدق 00000 


۱۱ أثره على الت وکل 20ص09"‎ -٠ 
0 أثره على الزيارة قي الله......... کات ات ات شض سس مت کت‎ -۱ 
010000000 أثره على طاعة الوالدين» وأداء الأمانة» والعفة وترك المنكر ز[ز[ز ز‎ -۲ 
LR أثره على الزهد والتواضع لله اي‎ -٣ 
أثره على التعلم والتعليم في المسجد النبوي 0ھ‎ -* 6 
TOS AEN SR ASS وت أثره على من لى تيه فر‎ 
eee [1 أثره على الصائب عمومًا موس ا را شا ا‎ -٦ 
أثره على أعمال عدّة: العدل في الإمامة» الصلاح في الشباب» التعلق بالمساجدء احبة‎ -۷ 
1 1 في اللہ العف الصدقة سرّاء البكاء عند ذكر الله في الخلوة‎ 
Da أثره على سيد الاستغفار سمخٗدسرشجم چھیونجھ ھکاس ا‎ -۸ 
Va دفع الصدقة باحلاص يطفئان غضب الرب سبحانه وتعالى ا‎ -۹ 
TNs الدعاء للميت بإخلاص ينفع الميت‎ - ٠ 
تفتح أبواب السماء لمن قال لا إله إلا الله خلصاً من قلبه ما و‎ -۱ 
من بی - بإخلاص - بیتا لله بی اللہ له بیتا في اللحنة وسمرچصھ سس کن‎ -۲ 
1۳٢٣ من تعلم القرآن وتعلمه بإخلاص كان من ا خیار ل رم و امھ اھت سی تد‎ - ۳ 
توھب لی ی ول اذ میا یه تام ی اتا‎ 
۱۱۲۱۲ ورفعه عشر درجات؛ وکتب له عشر حسنات؛ ومحاعنه عشر سيئات 0 مو‎ 
۱۴۳7۷٣" يحفظ العبد بإخلاصه؛ لأن إخلاصه يحمله على ا حافظة على صلاة الفجر‎ -٥ 
Ea ال‎ OA . البحث الثالث: الفاسد الناتحة من فقد الاحلاص‎ 
۱۱۳ AN 00 0 سط اللہ لمن فقد الإحلاص» ويشان من الله سبحانه‎ -۱ 
۲ تس‎ ARS SA e ظلمة القلب‎ -۲ 
11 SRS يفضح الله المرائي لعدم إخحلاصه‎ -۳ 
۱۱ 9 فاقد الاحلاص مُبِعَضّ من اللہ ویوضع له البغض في الأرض‎ - ٤ 
TE يفقد الأمن یوم القيامة سس تم و هنت‎ -٥ 
۱۱۰ ھت ا‎ AS فاقد الاحلاص واقع في ناقض له‎ -٦ 


۷- فاقد الإخلاص ليس من الناحین في یوم القيامة إن كان واقعًا في الشرك وتحت المشيئة في 


غیره من الذنوب ‏ وکل ذلك حسب الناقض الذي وقع فيه TE‏ 3۵ ۱۱۰۲ 
۸- تسلیط الشیطان اش ا :1 مو ںاہ 


فهرس الموضوعات اله لتفصيلي TEY‏ 


-٠ «(‏ فقد الاخلاص سبب مانع من الاتباع 0 0 ساس 6ا 
۱- لا بجد حلاوة ذكر الله لانشغاله بالدنیا ز ز ز ‏ [ ز ز ز 1 ا اہ یں 

؟١-‏ فقد الإخلاص دليل عدم إرادة الخير من الله لعبده سس م 

۳- بفقد الاحلاص يحصل تفرق الأمة RE‏ ی کا 

Eee يصبح العمل الذي ظاهره الإخلاص سيئة لفقده الإخلاص‎ -٤ 

- لا يقبل العمل ولا يثاب صاحبه إن فقد الإخلاص فيه ERS‏ 

-٦‏ لا يعد من الفرقة الناحیة OS‏ یکس ساس گا 

۷- فاقد الاحلاص إن غزا لغير الله لا يرجع بالکفاف 00 ”٭؟*؟(ھ./ 

۸- فاقد الاحلاص متعلق بالدنیاء ولذا فإن الله جعل فقره بين عينيه» ويفرق عليه شمله١‏ 4 ١‏ 

8 الوقوع في النفاق 00 

۰- الوقوع في الذنوب الو ل و ل ل ٢۶‏ 

۱۲...... فاقد الإخلاص يستحق اسم الفسق؛ لوقوعه في المعاصي ولفقده الإخلاص‎ -١ 

۲- القلق والاضطراب النفسي من أ ا ا عا ل اک ےی 

الفصل الثالث : ((تصورات خاطتة عن الإخلاض)) ...ممه مومهم ۳ ۶ ۲۲۳-۱ 
البحث الأول : تصورات حاطئة عن حقيقة الإخلاص. 20 ۷ ۱۲ 
الطلب الأول : اعتقاد أن ضرف العبادة لغير الله دون أن یکون التعبد معتقدا أن الع كود 
مستحق مذه العبادة من دون الله لا ينقض الاحلاص ولا یضاده. و 

الطلب الثاني : حلاص الفضول ليس بأفضل من ریاء الفاضل وه ی هماع ۱۷۵ 
7 بری ریه فى الدنیا ویمانقه ی الدنیا والاعرة ویزوره.۱۵۳ 

الطلب الرابع : لا يمكن تحقیق الاحلاص. 0 وی 3 ۵ 

الطلب الخامس : اعتقاد أن من اعتقد أنَّه فاعل لفعله فقد ناقض إخلاصه ی ۱۵ 

الطلب السادس : التصور أن تحقیق الاحلاص ينفر الناس من المخلص ء-ءء>۔ء ۱۵ 


الطلب السایع : الاعتقاد أن من تعبد لله طلباً لثوابه وهرباً من عقابه أن هذا القصد یقدح في 


إخلاصه 7 ص-ڈ صص ‏ و 
الطلب الثامن : إذا طبع الله على قلب عبد لم يكن مخلصاً أبدا VOSS‏ 
الطلب التاسع : اعتقاد أن الاحلاص لا يتحقق الا إذا تجرد الانسان عن إرادته . ۱۰ 
المطلب العاشر : اعتقاد أن التصوف يحقق للإنسان تحرده عن ميوله ونزعاته الفطرية الي 
تناقض الاحلاص 00000000000 100و( 


الطلب الحادي عشر : العاصي لا تؤثر على إخحلاص الرء . VE‏ 


فهرس الوضوعات الت لتفصيلي 1:۸ 


الطلب الثاني عشر : الكبائر تنقض الا حلاص کلية 6 ی ۱۳۶۱۹۵ 
البحث الثاني : ما يتوهم أنه حلاص وليس بإخلاص Vesa Rn‏ 
۱- فعل العبادة على وجه العادة 70 وھ 
۲- القتال على سبيل الشجاعة ل ار جح انا تی ریمس ناس سی اوقا 
۳- إظهار العيوب للناس هه ااا او گ۸۸ 
-٤‏ النهي عن فعل الأمر المشروع بزعم أنه رياء EAA.‏ ا ا ا 
ه- ترك السيئات خوفاً من المخلوقين 1 1 101011 
-٦‏ الصعق» والجنون» والوله» والسكر» من الذكر VATE‏ 
۷- الاخلاص بقصد أن تظهر ا حکمة على قلب من حلص 0000+" 
۸- كتابة الاسم على السجد الذي يبنيه LACES Sed‏ 
۹- اتخاذ مکان بالسجد oes‏ سا لی مج و وی یا 
۰- ترك الأمر بالعروف والنهي عن النکر مع القيام بباقي الواحبات ففاعل ذلك لیسس 
محققا لكمال الاخلاص الواجب 7ب بب پ+ب+ ٗٔ ٗ + 0 99 ئ۷ 
۱- التعبد لله على غير متابعة سسسسٗےُٗچھ ى OE‏ 
؟ -١‏ التلفظ بنية الإحلاص VANS‏ 
۳- العمل بقصد أن یمدحه الناس Aste a‏ 
4ت العمل عونا من مذمة الناس 0 اا 
١‏ الهبة ریاء وسمعة» وطلباً لمدح الناس فهذه ليست من الإحلاص eae‏ 
-٦‏ مشاهدة الناس الباعثة على العمل أو المقوية له AVS‏ 
۷- الزهد في الدنيا لصرف وجوه الناس إليه VANES‏ 
۸- الزهد كسلاً وبطالة لا رغبة في الآخرة: و 1 1 AAS‏ 
۹- إظهار بعض ما يحسن ویترحح إخفاؤہ من العمل VANS‏ 
۰- النيابة في النية والإإخللاص 0 0 0 0 1 VANS‏ 
۰۱- العمل طلبا للأمارة وحب الرياسة مخ مسوم مہ 1 1 1 [ [ VRIES‏ 
۲- العمل دون نية فهذا لا يعد لا من الإخلاص ولا من غير الاخلاص Aaa‏ 
۳- ترك الزينة مطلقاً ولبس الصوف دائماه لأنه یجلب الشهرة SATS‏ 
6 - فعل الواحبات خوف العقاب 011 1 1 
-٥‏ التأليف والتصنیف طلباً ثلذ کر والعلو بين الناس صمح س دت مت ک ۱۱ 


- المهجرة بنية غير صالحة AR‏ دب100 11 11 1 1[ صظ ھا 


فهرس الوضوعات التفصيلي 1۹ 


۷- السخط على أهل الدنیا تفضیلا لنفسه 07 0 
۸- اظهار أحسن حدیثه ليتزين به E EE‏ 
۹- ترك العمل من أجل الناس 0 0 
۰- سؤال العلماء بقصد البروز یرجھ سی میس رھ تس کت ھک کک نا 
-*١‏ البالغة والاسراف في تقدم الطعام للضیف نہیں Owens‏ 
۲- البالغة في القراءة للقرآن زا و اما Aiea‏ 
۳- الأمر بالعروف والنهي عن المنكر حظ النفس 00001 Nester‏ 
-٤‏ الصوم من أجل مراءاة الناس DIE‏ 
ه* العزلة الطلقة لیحقق ها الإحلاص 0 هی ۱۱۰۲ 
-٦‏ لیس من كمال الإحلاص طلب الدعاء أو الثناء من ا حسن إليه او 
۷- الانشغال بالعلوم التكميلية مع تفويت الواحبات Estee‏ 
۳۸- رد اشدية واطبة للمهدي مراءاة واستعلاء وتکیرا ٗامشتتفوسمسبپو ی ی ۲ 
۹- الور ع الذي يحمل عليه ا حبن؛ والبخل» والکبر Aas ec‏ 
۰ - الغيرة من الأمور الشروعة بدافع ا حسد مہ اسنا تھی ا 
۱ - الزهد طلباً للراحة في الدنیا ا اا 
۲ - لمن بالعطاء اسم ز 0 00 ھ سنہ 0 4 
۳- حرق کتب العلم ال صنفت. مخافة الرياء» مع أنه كان بامکانسه إصلاح النيسة 
والاستفادة ما كتب والتوبة مما ذنب فيه. 0 E‏ 
٤‏ 4- إرادة العبد توقير الناس واحترامهم له وأن یبدعوه بالسلام لأنه متعبدٌ لله» وهذا ليس 
من الإحلاص؛ لان عبادته مقصود بها الناس 1110027 ) 
۵ - عدم محبة النجاح جهة أو شخص يفعل الخير بدافع الحسد والغيرة» ویزداد الأمر 7 
إن حارم وعاداهم بقوله وفعله. 077 یم 
67 - الاستذکار وقت الاعتبار والاحتهاد فيه ثم يترك ما حصله من العلم فهذا لیس من 
الاحلاص ودلیل على فقده. 0  -‏ پ08“ 
البحث الثالث : ما يتوهم أنه ليس بإخلاص وهو إخلاص. موا ا ا ی 1 015 
-١‏ إطالة الركوع ليدرك المسبوق الركعة احتساباً للأحر 00 
۲- السرور بثناء الناس عليه إذا فعل الطاعات وكان غير طالب لهذا الثناء Ae‏ 


۳- وعظ الناس وتذكيرهم طلبا للأحر؛ لن الشيطان كثيراً ما يوسوس للعبد في وعظه أنه 


ء - ترك المزاح والضحك من يقتدى به مخافة أن يفتن الجاهل 0 Nees‏ 
-٥‏ إظهار الفرائض الي شرعت بجهورة ا موه ئا 90 
-٦‏ حب الإمارة للدعوة إلى الله اا ا مر ON‏ 
۷- کتمان السيئات eee‏ 
۸- إعطاء الحبة بقصد الإثابة عليهاء أو قصد دفع الشر عن نفسه اسم ھی سی ۲۵ ۱۳۸ 


۹- إظهار الفرائض حن لا يذم من الناس إذا كان قصده عالضا وحده بفعل العبادة۲۰۳ 


۰- الخوف من ذم الناس لكونه عاجل عقوبة الله له وسبق بيانه في المبحث السابق. .4 ٠١‏ 


۱- فعل العبادة حالصة مع الاستعانة يما على طلب الرزق 0000001 
۲ - قول الرء إني صائم لمن شاه Ong‏ 
۳- الصوم لتحصيل مقصد شرعي OUEST oS‏ 
4 تفیش الصلاة رد بالمأمومين مس سامح سس ھت 
۰ - التزین ضور العبادة ومقابلة الناس سس ھا سس سس سی تن 


-٦‏ سجود الشکر والسجود أثناء القراءة عند قراءة السجدات بين الناس» وفعلی الأوراد 
الشروعة الى یفعلها الانسان دائما سس ےس کچھ ی ی ۲۰ 


۷ قضیر القوب: و جمله فوق الکمین: فان اة 0 0000 
۸- إغاظة الأعداء بفعل العبادة مع الإخلاص فیها اھ و Vesa‏ 
۹- القيام للزائر لفضله ۶۳پ >ٍِ_ِِ_پ-,ییٰٰٰ ‏ ل 
۰- التورية لمن أحدث في صلاته مسك آنفه إذا انصرف ها خی سای ا 
۱- البارزة في الجهاد ENR OSS‏ 
۲- تخفیف الصلاة إذا جلس طنبه رجل يريده 00010337 1 ہیں رر یہ 
-٣‏ إلانة المنكب في الصلاة [ ۰۷ھ 
جج نشاط العبد بالعبادة عند رؤية العابدين محاكاة هم 27 َپ | 
۰- الشهرة الى لم يتعمد الإنسان طلبها SRS‏ 
-٦‏ سؤال الله بالعمل الصالح» لتفريج الكربات» وإحابة الدعاء 0 
۷- التبکیر في الذهاب إلى ا حمعة من الأمور الندوبة وال حث الشرع علیها ۳ 
البحث الرابع : ترك العبادة لتحقيق الإخلاص. E RNS SS‏ 
البحث الخامس : ترك العمل وطلب الرزق لنبذ الدنیا وتحقيق الاخلاص. esses‏ اش ۲۹۸ 


الباب الثاي : ((تواقض الاخلاص)) مم وی 47۲۶ ۶ 9 
الفصل الأول: ((الشرك الأكير)) مدمه ۲۱۲۲۲٩‏ 


فهرس الوضوعات الت لتفصيلي 6١‏ 


المبحث الأول : تعریف الشرك لغة وشرعا SRA‏ ا ہی یو 
المبحث الثاني : حكمه. مو اس مجان اماف عاو كه اف ا 11 
البحث الثالث : أنواعه. 4 ا ل سا کا ا ا ا 


البحث الرابع : حکم الأعمال ال حلص فيها الکفار والش رکون جا 0 ری ۲۵۰۱ 
الطلب الأول : أن یعملوا أعمالا صالحة ثم یسلموا. ا اکا 1ئ 


الطلب الثاني: أن يعمل المشرك أعمالاً حسنة ظاهرها الصلاح وهو مخلصٌ فيها لكنه لم 


یدخل في الإسلام» ومات على شركه . 00101011 ا۵ ٢‏ 
المبحث الخامس: بیان مناقضته للاحلاص. 0000 


الفصل الثاني : (( الشرك الأصغر ) ).يميم ممم ميمه ممم ممه یی ۲۸۵۲۹۳ 
البحث الأول : تعريفه. Ascii‏ ا 
البحث الثاني : حكمه. 0[ ا ۱۱ ۲ 
المبحث الثالث: الفرق بينه وبين الشرك الأكبر. کب ای ا [ [ز[1ز 1 1 1 11 VT‏ 
البحث الرابع: مق یصبح الشرك الأضغن شبركا اکبر. a O O‏ 
المبحث الخامس : الموازنة بين الشرك الأصغر والكبائر. Nees‏ 
البحث السادس : أنواع الشرك الأصغر AeA SSRs‏ 
البحث السابع : أثر الشر ك الأصغر على الإخلاص. Alenia‏ 
الفصل الثالث : )) الرياء )) ممم ممم مهام ممم ممم مم71 


البحث الأول : تعريفه لغة وشرعا. FANS Ree eee SS‏ 
المبحث الثاني : حكمه. FAN Aaaa‏ 
الس الثالث : مین یکون :الزیاء شر کا اکر کی سس عم یس 1 EAS‏ 
البحث الرابع : أسباب تحریعه رمث ری ا 0 1 1 1 ری [ 1[ اص ساد سا ۲ ۱۳۱۹ 
البحث الخامس : خوف السلف منه Recent.‏ کی 
البحث السادس : أسباب الرياء و واو ا م وا 

الطلب الأول : الاسباب الداخلیة ان ا سر ا TON E‏ 

المطلب الثاني: الأسباب الخارحية 1 2 ز 1 1 اا 
البحث السابع : الأمور الي قد يرائي الانسان با FEN‏ 


مسألة هل يدخل الریاء النوافل؟ ens‏ 3 ا 39 ۱۱ ۱۳ 
مسألة هل يدخل الریاء الصوم؟ ی تاو نع زا ٤03‏ 9 


فهرس الوضوعات التفصيلي . ٦٢‏ 
مسألة هل يدخل الریاء أعمال القلوب؟ ESA‏ رہ 


المبحث الثامن : علامات تدل على الرياء. 00000 

البحث التاسع : علاج الرياء REVS SR‏ 

الطلب الأول: العلاج النظري نوا سس ی 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ کک اکا 

المطلب الثاني: العلاج العملي 0000 

البحت العاشر : أقسام الرياء وأثر کل قسم على العمل وعلى الإخلاص فيه. م حا 

الفصل الرابع : (( السمعة))]ٗ٭مممممم مم میں ۳-۳۳۳ 
البحث الأول : تعريفها لغة وشرعا. رکش شس اص e‏ ای ا ا 

البحث الثاني : الفرق بينها وبين الرياء 07 ص۳۳۳۳۷۷۳ٰ۷۷ص ۱۱۲ 

المبحث الثالث : حكمها SoA‏ ذا 

ET a een ARR a البحث الرابع : مظاهرها‎ 
TERN Seata المبحث الخامس : علاجها.‎ 

البحت السادس : أثرها على الاعلاص. 0[ ا 

الفصل الخامس: (( إرادة الدنيا بعمل الآخرة)) causes.»‏ ۳۸۷-۳۶۷ 
البحث الأول : معناها. کو ھتاس ا رای ای اال سس ال 


البحث الثاني : الفرق بينها وبين الریاء هک TOs‏ 
البحت الثالث : آنواعها » وأثر كل نوع على الاحلاص. n‏ این ہو 
البحث الرابع : حکم من حج طلباً للتجارة » أو غزا طلبا لغنيمة وأثر ذلك على الاخلاص. ...۳۷4 
الطلب الأول: حكم من حج طلباً للتجارة » وأثر ذلك على الإخلاص Ee‏ 


الطلب الثاني: حکم من غزا طلباً للغنيمة وأثر ذلك على الإخلاص NSS‏ 

البحث الخامس : طلب العلم للشهادة »أو الوظيفة ‏ أو حظوظ الدنیا وأثره على الإحلاص. ...۳۷۹۰ 

" البحث السادس : السابقات في العلوم الشرعية حكمها .وأثرها على الإخلاص. 0070 وس 
الطلب الأول: حكم المسابقات في العلوم الشرعية TAs A‏ 

الطلب الثاني : آثرها على الإخلاص SESS‏ ا 

الفصل السادس : (( اطوى (( اماما ممم ممه مهمه ممم مهمه لط 7-17 4ع 
البحث الأول : تعريفه لغة وشرعا . ماس لم ۳۵ 

البحث الثاني : حکمه . ار ا ا ھی تھ ٹر سٹک راٹس ات سم ا ا E‏ 

المبحث الثالث : آسبابه ودوافعه و 


۱- عدم تعويد النفس على ضبط هواها منذ الصغر ىہ ل خا ا A‏ 


فهرس الموضوعات التفصيلي “or‏ 


۲- العجز وترك مجاهدة النفس 38 سس ھا 
۳- قلة الصبر E E‏ 
٤‏ - ضعف الیقین 00000 ا 
-٥‏ محبة الدنيا والركون إليها مع نسيان الآخرة ماوكا وا و ماد مسق وو وام اس 
-٦‏ قلة العرفة بالله عز وجل 20 [ [ [ 1 1 
۷- قلة الأمر بالعروف والنهي عن النکر اسسماک سس سرت کا سے کک 
۸- ترك الاتباع لرسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم وہ ا ا کا ا را زا 
۹- مجالسة أهل الأهواء والبدع والتلقي عنهم AS‏ ارما و اھ کوشا اا٤‏ 
-٠‏ ترك مصادر أهل السنة والجماعة في التلقي 100 1[ [1 سی ENS‏ 
-١‏ الجهل بعواقب ال وی ومفاسده CODCOD RSA‏ 
البحث الرابع : مفاسدہ. مھ رسای LOSE RS‏ موس ھی مات 5239 
۱- اتباع اموی يقدح في كمال الإيمان وف فی فو ھکیو یئل ھی ت۹9٤‏ 
۲- يقدح في كمال التوحيد ESE RES‏ 
۳- اتباع ا موی يقدح في كمال التابعة CINA‏ 
6 - اتباع ا موی مخالف للمقصد الشرعي من وضع الشريعة 0 0 1000000 
-٥‏ اتباع ال موى سبب رئيسي للمعاصي والبدع الخ رس 1 61 
-٦‏ اتباع الهوى يضل عن الحق ويبعد عن الصواب SNR‏ 
۷- اتباع اموی عرض القلب ويفسد الرأي .... 01 2۰۱۳۷۹ 
۸- اتباع اموی يوقع المسلم في صفة من صفات المنافقين NOR eds‏ 
فا ری مت ال ن وق ان E‏ 
۰- سبب للحرمان من ا لحنة eee‏ اه و3 1 211 
-١‏ سبب ملاك الرء Nees eS‏ 
۲- يلقي صاحب ا ٰوی افوان یمر کار و ل و ل ا ا ا ا 
۳- يحرم من الفلاح في الدنيا وني الآخرة EASES‏ 
4 ۱- أبطأ الناس استجابة لداعي الحق صريع ال موی 9 11 ۶ 
-٥‏ سبب من آسباب رفض النصح و 
- یتخبط صاحب الموى» ولا يهتدي للطريق الستقیم Vase‏ 
۷ ا كاذ متبعا شوآه من السلمین NASR‏ 


۸- تباح غيبة صاحب افوی NRE‏ ا 55 


فھرس الوضوعات التفصيلي ٦٦٤‏ 


۹- صاحب الحوى بذرة سيئة قي احتمع کی ید ظا ا 1 کی ٤0‏ 

المبحث الخامس : علاجه O‏ 1 1 1 1 1 ز ھت 1[ اا 
أولاً: اتباع الکتاب والسنة O‏ لمحي 

ثانياً: اتباع منهج السلف الصا في التعامل مع النصوص من دیس مر 2 

ثالئاً: التقوى والإخلاص 0 ۶92 ۸ ۶آ O‏ 

رابعاً: بحاهدة التفسء والصبر على هذه ا جامدة اس اشک دس سطش ۱۳ 

حامساً: تحويل الابحاه وا اہ عو للعو خط عع اش و CD‏ 

سادسا: النظر في آسباب الموى ليعالح هذه الأسباب e‏ می E‏ نت 

سابعا: ال مفاسد اموی لیحذره الانسان وینفر منه 000 

ثامناً: طلب العون من اللہ في أن يدفع عنه ا موی المذموم ee‏ 

تاسعا: محاسبة النفس می ےس سس تاس ھت 

البحث السادس: أثرہ على الاخلاص. مسا و ات ٤۴٤۲‏ 
الفصل السابع : ((العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها)) ٦۹۹-٤٤٤ n‏ 
العف الأول © (N‏ وهی یتمه نویه تسيا 
الطلب الأول : تعريفه لغة وشرعا. ا اراس CEES‏ 

الطلب الثاني : آنواعه. EA ESRAR‏ 

الطلب الثالث: أ سبابه. BASES Sea‏ 

الطلب الرابع: مظاهره الف توق كبا كوم و وهی هی وه واه او تیا هه کش 1 518 

الطلب الخامس : علاجه گور و هو اه ایا ای 6او ده منم ۶6 

الطلب السادس: حکمه وأثره على الإخلاص» وكيف ینقضه 0-20 1 وود 5 ۶ 

المبحث الثاني : (( الکبر )): وم کھجھمٗیوکپوشسان ره 
الطلب الأول : تعريفه لغة وشرعا CVNet‏ 

المطلب الثاني : الفرق بينه وبين العجب. یواسم ا 

الطلب الثالث : دوافعه 7 ها 0000 

الطلب الرابع : ما لا يعد كيرا 8ك 

الطلب ا خامس : علاجه 0 ٗی0 0 

الطلب السادس : حکمه وأثره على الاخلاص» وكيف ينقضه 0 3٩۳5‏ 

البحث الثالث : (( التعبد بقصد الاطلاع على العوالم الغيبية )) ام اه 


المطلب الأول : المقصود ها ا ری رما ی ا ا 


فهرس الوضوعات التفصيلي ۱ “oo‏ 
الطلب الثاني : حکمه. جک ا ا ا سی ریا دی ی ۲ 
المطلب الثالث : أثره على الإخلاص. اع ادنر سد o Ve‏ 

البحث الرابع : (( ا حقد والحسد )) ےہ کات اا 
الطلب الأول : تعریفھما لغة وشرعا. از[ ھا ۲ج 

المسألة الأولى: تعریف ا حقد في اللغة ا ا ا 

المسألة الثانية: تعريف الحسد في اللغة OVS‏ 

المسألة الثالثة: تعريف ا حقد في الشرع یتسہ یھ مرح اض 5:0 

المسألة الرابعة: تعريف الحسد في الشرع اك 

الطلب الثان : حکمهما. انا Ee OSS o‏ 3۱۳ 

المسألة الأولى: حكم الحقد 000008 0 اا 

المسألة الثانية: حكم ا حسد سای ای سا می صا یر سا کت ا 5 


الطلب الثالث : أسبائھما. رر می را کی ا ASS‏ ا 6 ۶۲ 

المسألة الأولى: أسباب الحقد VERGARA ASO‏ 

المسألة الثانية: أسباب الحسد Ss‏ 

المطلب الرابع : علاجهما. ا 1 ان 

المسألة الأو لی : علاج الحقد ۶70707000000 صٰ'ٰ ُ۸ اد 

المسألة الثانية : علاج ا حسد 9۳۷۷20 :و ۱3۳ 

الطلب الخامس : أثرهما على الإخلاص وكيف ينقضانه. ORV‏ 

المسألة الأولى: أثر الحقد على الإحلاص» وكيف ينقضه؟ OTN‏ 

المسألة الثانية: آثر ا حسد على الإحلاص» وكيف ينقضه؟ OA‏ 

00 جب ص_ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1111 ً : 


oor 


Secesceescesesocccseseenesecssccceonsccesecscconecesecesseonecsesescesecccvsesscoccseseossuscseos الفهارس.‎ 


